
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7258 Tuesday 16 October 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7258 الثلاثاء 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 30 ذو القعدة 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

كوكاكولا تشبه  الدينية  الاحزاب  المزغني:  هابيل؟المنصف  ام  قابيل  الحــكــم:  فــي  الاســلامــيــون 

الاسلام عن  ايجابية  سينمائية  رسالة  ادم»:  ابن  ــــة«ابو  ــــوري ـــــم يـــــــدمـــــــرون س ـــــه إن

10

12

18

19

الرياض شعرت بـ«الاهانة» بعد تقرير برلماني انتقد دورها بقمع ثورة المنامة

توتر حاد في العلاقات السعودية البريطانية.. والسبب البحرين
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

تلـوح فـي الافـق بـوادر ازمـة بـين المملكـة العربيـة السـعودية 
وبريطانيـا عقب تهديد الرياض بإعادة تقييم علاقاتها مع بريطانيا 
جراء ما اعتبرتها «إهانة» من قبل تحقيق برلماني حول تعامل المملكة 
المتحدة معهـا ومع البحرين، واتهامات للرياض بارسـال قوات الى 

المنامة للمساعدة في قمع الثورة في البحرين.
ونسبت «بي بي سي» في تقرير اعده فرانك غاردنر إلى مسؤولين 
سعوديين قولهم إنهم «يعيدون الآن تقييم علاقات بلادهم التاريخية 

مع بريطانيا وسينظرون في جميع الخيارات».
واشارت إلى أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد 
بإلغـاء الصفقـات التجاريـة الجاريـة، لكـن هـذه الخطـوة تعكس 
الاستياء السـعودي المتزايد من رد فعل الغرب على الربيع العربي، 
مع أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت أن الرياض «تظل صديقاً 

مقرباً وحليفاً». وقالت «بي بي سي» إن لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمان البريطاني كانت اعلنت الشـهر الماضي أنها سـتفتح تحقيقاً 
واسـع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، 
بعـد اصدارها تقريـراً عن حركة الربيع العربـي الديمقراطية خلص 
إلـى أن الحكومـة البريطانيـة «كانـت على حـق حين دعمـت جهود 
الإصـلاح السـلمي حيثما أمكن فـي البحرين، لكنها يجـب أن تكون 
واضحـة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسـان في 

هذا البلد إذا ارادت تجنب اتهامات بالنفاق».
واضافت أن لجنة الشـؤون الخارجية اكدت أن تحقيقها سـينظر 
عـن كثـب في كيفيـة موازنـة المملكة المتحـدة لمصالحهـا المختلفة في 
السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة 
الإرهاب وحقوق الإنسان، لكن السعودية «تعتقد أن تحقيق اللجنة 
نجم عن ضغوط من قبل النشـطاء المسـلمين الشـيعة في البحرين، 
بمن في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم الملكي السني هناك». 

وابلـغ السـفير السـعودي في لنـدن الأميـر محمد بن نـواف آل 
سـعود «بـي بـي سـي» ان بـلاده «لـن تتسـامح أو تقبـل أي تدخل 
أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وعلاقات السـعودية مع 
المجلس مسـألة داخلية بين الدول الـ 6 (السـعودية والكويت وقطر 
والبحرين والامارات وسـلطنة عمان) ونحن لن نحتمل أو نقبل أي 

تدخل خارجي في عمله».
وقـال الأميـر محمـد إن السـعودية لم ترسـل قوات من حرسـها 
الوطنـي إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح «لكنها، 
كعضـو في مجلس التعاون الخليجي، ارسـلت وحـدات متخصصة 
بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم 

تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين».
والملكيـات السـنية في كل من السـعودية والبحرين تشـك بدعم 
ايـران سـرا للنشـطاء الشـيعة لتحويـل البحريـن إلـى جمهورية 
اسـلامية يقودهـا الشـيعة. وفـي ذروة الاضطرابات فـي البحرين 

فـي العـام الماضي، وصل حوالـى 1000 جندي من الحـرس الوطني 
السـعودي الى البحرين، وأشـارت انذاك بعض وسائل الاعلام الى 

انهم ساعدوا بإخماد الاضطرابات.
وخلصـت اللجنـة المسـتقلة لتقصـي الحقائـق بالبحريـن فـي 
تقريريها العام الماضي الى انه لا يوجد دليل على تحريض الحكومة 

الإيرانية للمعارضة البحرينية او انها تقف خلف الاضطرابات.
ووعد ملـك البحريـن باجراء إصلاحـات ووضع حـد لانتهاكات 
حقوق الإنسـان، وهي عملية يقول نشـطاء حقوقيـون انها ما زالت 

بعيدة عن الاكتمال.
ونقلت «بي بي سـي» عن مسـؤول سـعودي وصفتـه بالبارز أن 
بلاده «لن تسمح لمجموعة ما يُسمى نشطاء في مجال حقوق الإنسان 
مدعومـة وممولـة من جهـات أجنبية بـزرع نظام سياسـي جديد له 

روابط أجنبية بدولة زميلة في مجلس التعاون الخليجي». 
واشـارت إلى أن استياء السعودية سـيكون تطوراً غير مرغوب 

فيه مـن قبـل وزارة الخارجية البريطانية بسـبب مكانتها كشـريك 
تجاري ضخم لبريطانيا وأكبر منتج للنفط في العالم.

ونسـبت «بـي بي سـي» إلى متحـدث باسـم الـوزارة، قوله «إن 
الحكومـة البريطانية تحترم حق البرلمان في اجراء تحقيقات، لكننا 
سـنرد على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في الوقت المناسب 
نبين فيه تفاصيل علاقاتنا العميقة والواسـعة مع السـعودية وقوة 
وأهمية الشـراكة القائمة بيننا، والتي نعتبرها شـريكاً استراتيجياً 
رئيسـياً في المنطقة وواحدة من أقـرب الأصدقاء والحلفاء». وكانت 
حكومـة حـزب العمـال البريطانيـة السـابقة برئاسـة طونـي بلير 
أوقفت في كانون الأول (ديسـمبر) 2006 تحقيقاً فتحه مكتب جرائم 
الاحتيـالات الخطيرة حول مزاعم دفع شـركة الأسـلحة البريطانية 
العملاقة (بي إيه إي) رشـاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها 
علـى عقـود تسـلحية ضخمة مـن الرياض، بعـد تهديد السـعودية 

بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا. (وكالات)

مصر: حبس فتحي سرور بتهمة تضخم ثروته
ونظيف قبل هدايا بمليون جنيه من «الاهرام»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قرر جهاز الكسـب غير المشروع حبس الدكتور 
أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري 
السـابق 15 يوما على ذمة التحقيقـات اثر اتهامه 
بتضخـم ثروتـه، ومواجهتـه بتحريـات الأجهزة 
الرقابية ومباحث الأموال العامة والتي تبين منها 
امتلاكـه لثـروة ضخمـة عقارية وماليـة ومنقولة 

حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
وتبين مـن التحريـات الجديدة امتلاك سـرور 
عددا من قطـع الأراضي بالقاهـرة الجديدة وعدد 
مـن المدن الجديدة حصل عليها باسـتغلال نفوذه 

الوظيفي.
ونفـى سـرور الاتهامات المنسـوبة اليه قبل ان 

يتم ترحيله الى سجن طرة. 
من جهة اخرى أودعت محكمة جنايات الجيزة، 
حيثيات حكمهـا على أحمد نظيـف، رئيس وزراء 
مصر الأسبق، بالسـجن ثلاث سنوات، في قضية 
الكسـب غيـر المشـروع، وتغريمه 4 ملايـين و586 
ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، بالتضامن مع 
ولديه من زوجته المتوفاة، شريف وخالد، بقدر ما 

استفادا، من الكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن وقائع القضية 
وفقا لمـا اطمأنت إلى صحتها مـن التحقيقات، وما 
دار بجلسـات المحاكمـة، أن المتهـم أحمـد محمـود 
محمـد نظيـف، الذي شـغل منصب رئيـس وزراء 
مصـر، في الفترة من عـام 2004 وحتى عام 2011، 
قد اسـتغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات 
الوظيفـة العامة، وما توجبه مـن النزاهة، والبعد 

عـن المنافـع والثـراء، بلا سـبب مشـروع اعتمادا 
على سـلطان الوظيفـة العامة، فتحصـل لزوجته 
المرحومـة «منـى السـيد» قبـل وفاتهـا على شـقة 
سـكنية، فى أبراج سـان اسـتيفانو، بثمن بخس 
قـدره 154 ألف جنيه، بأقل من سـعرها الذى يباع 
بـه للنـاس، بمقـدار 69 ٪، كمـا قبـل لنفسـه في 
الفتـرة مـن 2006 حتـى عـام 2011، منافـع مادية 
عديـدة، علـى صـورة هدايـا عينية من مؤسسـة 
الأهـرام، متمثلـة فـى سـاعات يـد ورابطـة عنـق 
وغيرهـا، بلغت قيمتهـا مليونـا و145 ألف جنيه، 
ما كان ليتحصل عليها، لولا وظيفته، وسـلطاته، 

التى تخولها له تلك الوظيفة.

فرار 120 سجينا من سجن الجديدة
بطرابلس والقبض على 64 منهم

كرر هجومه عليها: (كم واحد قبلك واعتلاك باسم التمثيل؟)
الشيخ السلفي ضد الهام شاهين امام القضاء: الفن 
اختراع صهيوني.. ولا احد يستطيع اغلاق «الحافظ»

■ طرابلس ـ وكالات: فر نحو 120 من سـجناء 
الحـق العـام امـس الاثنـين مـن سـجن الجديدة 
فـي طرابلس، كمـا افاد رئيـس جـــهـاز الحرس 
الوطنـي، مؤكـدا ان الاجهزة الامنيـة وضعت في 
حالـة تأهب، وأكد مصـدر أمني ليبي مسـاء امس 
الأثنين أنه تم القاء القبض على 64 سـجينا، وقال 
المصـدر ان القـوات الأمنية سـيطرت على الوضع 

في السجن .
وقال عدد من سـكان المنطقـة لـ»يونايتد برس 
انترناشونال» ان ألسـنة اللهب والدخان الكثيف 

تتصاعد من داخل السجن .
وقالوا انهم سـمعوا إطلاق نار كثيف بمختلف 

الأسلحة .

وقـال أحـد ضبـاط السـجن ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال ان وحدات أمنية باشرت بتمشيط 
المنطقـة للقبض علـى الفارين فيما تقـوم وحدات 
مـن الثـوار التابعـين لـوزراة الداخليـة بتطويق 

المكان وتأمين المنطقة. 
وسـجن الجديـدة المخصـص لسـجناء الحـق 

العام، تحت سيطرة وزارة العدل. 
وفـي اب (اغسـطس)، اندلـع تمـرد داخل هذا 

السجن ما اسفر عن اصابة اثنين من السجناء. 
وتسلمت السـلطات الليبية عددا من السجون 
في ليبيا، بينها سـجن الجديـدة، والتي كانت في 
السـابق بين ايـدي الثوار السـابقين الذين قاتلوا 

نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي»: 
بـدأت محكمة جُنـح الزاوية الحمـراء الإثنين، 
النظر بأولى جلسـات قضية سـب وقـذف الفنانة 
المصريـة إلهـام شـاهين المتهـم فيهـا رجـل الدين 

السلفي الشيخ عبد الله بدر.
ووقعت مشـادات بـين أنصار الشـيخ عبد الله 
بدر، وبين عناصر الأمن داخل قاعة المحكمة الذين 
رفضـوا محـاولات تعليق لافتـات كُتـب عليها «لا 
للعري» وصور للفنانة إلهام شـاهين مأخوذة من 

بعض مشاهد أفلامها السينمائية.
عبـد  أشـرف  المصريـين  الممثلـين  نقيـب  وكان 
الغفور، والمحامي يسـري عبد الرازق، قدما بلاغاً 
بوكالتهمـا عـن الفنانة إلهام شـاهين ضـد كل من 
الشـيخ عبد اللـه بدر، وعاطف عبد الرشـيد مدير 
فضائية (الحافظ)، ومقـدم البرامج فيها، تتهمهم 
فيه بــ «التحريض ضد فئة من الشـعب المصري، 
والعمـل على إشـاعة الفوضى في البـلاد، وإثارة 

الفتنة، وتكدير الأمن العام».
وكان الشـيخ عبد الله بدر، هاجم الفنانة إلهام 
ه لها شـتائم عبر فضائيـة الحافظ،  شـاهين ووجَّ
متهماً إياها بـ «الفسـق» و»الفجور» وسـألها «كم 

لك؟، وكم رجلاً اعتلاك باسم الفن؟». رجلاً قبَّ
وفـي اعقاب الجلسـة عرض بدر صـورا  لالهام 
شـاهين، وواصـل هجومـه عليهـا متسـائلا: ماذا 
تقول لابنهـا او اخيها وهو يـرى صورها بالمايوه 

(لباس البحر)؟ وماذا ستقول لله يوم الحساب؟

واعتبر ان الفن ليس سـوى وسيلة من حكماء 
صهيـون للقضـاء علـى العفـة والاخـلاق خاصة 
فـي مصـر (...)، وان احـدا لا يسـتطيع ان يغلـق 
قناة (الحافظ) السـلفية التي وجـه من خلالها ما 
اعتبرته شـاهين سـبا وقذفـا بحقهـا. واعتبر انه 
يسعى للدفاع عن اللحم المصري (..) الذي اصبح 
رخيصـا في الافلام، وانقاذ سـمعة المصريين التي 

اصبحت «زي الطين» في البلاد العربية (..).
وكشـف بدر انه قام برفع عدد من القضايا على 
شاهين بتهمة (اشاعة الفاحشة)، بعد ان تمكن من 

الحصول على عنوانها وعنوان والدتها.

تقرير امريكي: معظم الاسلحة السرية تصل لاسلاميين متشددين

ايران تقترح فتح حوار و«فترة انتقالية» تحت اشراف الاسد
والابراهيمي يدعو الى وقف للنار في سورية خلال الاضحى

■ طهـران ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
اعلـن مسـؤول ايرانـي كبيـر فـي تصريـح 
بثـه الاثنين تلفزيون العالـم الناطق باللغة 
العربيـة، ان ايران اقترحت على الوسـيط 
«فتـرة  الابراهيمـي  الاخضـر  الدولـي 
انتقالية» في سورية تحت اشراف الرئيس 
بشـار الاسـد، فيما دعـا الموفـد الدولي الى 
وقف لاطلاق النار خلال عيد الاضحى الذي 
يصادف في نهاية الاسـبوع المقبل، في وقت 
تسـتمر العمليـات العسـكرية علـى الارض 

على وتيرتها.
وقال نائب وزير الخارجية حسـين امير 
عبـد اللهيـان «نقتـرح وقف العنـف ووقف 
اطلاق النار ووقف ارسـال الاسـلحة ودعم 
المجموعات الارهابيـة واجراء حوار وطني 

بين المعارضة والحكومة». 
واضاف ان طهران تقترح «فترة انتقالية 
رئاسـية  انتخابـات  اجـراء  الـى  تفضـي 
ونيابية ... وكل ذلك تحت اشـراف الرئيس 
الاسـد». واوضـح ان سـورية «وافقت على 

هذا الاقتراح».
وسـلم وزيـر الخارجيـة الايرانـي علي 
العربـي  المبعـوث  الاحـد  صالحـي  اكبـر 
والدولـي الاخضـر الابراهيمـي الاقتـراح، 
وقـال ان طهـران «سـلمت اقتراحها المفصل 
المكتـوب وغيـر الرسـمي بهدف حـل الأزمة 
السـورية» الى الابراهيمي، كما ارسلته الى 
مصر والسـعودية وتركيا، بحسب ما اورد 

تلفزيون العالم الناطق بالعربية. 
ورحـب الابراهيمـي، الـذي وصـل الـى 
طهران من تركيا بعد زيارة الى السعودية، 

بالمبادرة الايرانية. 
وصـرح الابراهيمي في مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع صالحـي «اشـكركم علـى هذه 
المقترحـات، وكمـا قلـت لكم، توجـد بعض 
الافـكار فـي مقترحاتكـم يمكـن ان تسـاعد 
بالاضافـة الـى اقتراحـات تقدمـت بها دول 
اخـرى هـي كذلـك مهمـة بالنسـبة للوضع 
السـوري».  وتابع «انني اجدد دعوة الامين 
العام للامم المتحدة بـان كي مون للحكومة 
السـورية بوقف اطـلاق النـار، واطلب من 
المعارضة فعل الشـيء نفسه في حال بدأت 

الحكومة في وقف اطلاق النار». 
وفـي بغـداد حـذر موفـد جامعـة الدول 
العربية والامم المتحدة من ان ازمة سـورية 
تشـكل خطرا على «السـلم العالمـي»، نافيا 
ان يكون اقترح ارسـال قوة لحفظ السـلام 

اليها. 
وقـال الابراهيمـي الذي التقـى الرئيس 
العراقي جـلال طالبانـي ورئيـس الوزراء 

نوري المالكي ونائبه حسـين الشهرستاني 
سـورية  «همـوم  بغـداد  فـي  ناقـش  انـه 
ومشـاكلها الكثيرة وما تمثله من خطر على 

شعبها وجيرانها والسلم العالمي». 
ونفـى الابراهيمـي في بغـداد الاثنين ان 
يكون اقترح ارسـال قوة لحفظ السلام الى 
سـورية. وقال في مؤتمـر صحافي ردا على 
سـؤال حول ما اذا كان تقدم باقتراح مماثل 
«لـم افعـل ذلك، لا اعـرف من ايـن اتت هذه 

التقارير، لكنها حتما لم تصدر عني». 
ومساء الاحد، اجرى الابراهيمي لقاء مع 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد جدد 
خلالـه الرئيـس الايرانـي اقتـراح طهـران 

للمساعدة على حل الازمة السورية. 
موقـع  بحسـب  نجـاد  احمـدي  واعلـن 
«مسـتعدة  ايـران  ان  الايرانيـة  الرئاسـة 
يتمكـن  كـي  المسـاعدة  وتقـديم  للتعـاون 
الشـعب السـوري مـن ان يعيـش الهـدوء 

والامن». 
وكان رئيـس المكتب الاعلامـي للمجلس 
الوطنـي السـوري المعارض احمـد رمضان 
قال في وقت سابق ان من الافكار المطروحة 
فـي اطـار مبـادرة سياسـية يعمـل عليهـا 
الابراهيمـي «نشـر قـوات لحفظ السـلام»، 
مشـيرا الـى ان «هذه المسـألة مـا زالت قيد 

الدرس». 
وقال رئيس وزراء قطر الشـيخ حمد بن 
جاسـم بن جبـر ال ثانـي الاثنـين ان هناك 
توافقا بين مقترح قطري ارسـال قوة عربية 
وفكرة المبعوث الاممي بارسال قوة اممية. 

السـلاح  تملـك  لا  بعثـة  «اي  ان  وقـال 
الكافي لـن تؤدي الغـرض المطلوب، ولذلك 
يجـب ان تكون وافية العـدد والعدة للقيام 

بالمطلوب». 
«نيويـورك  صحيفـة  ذكـرت  ذلـك  الـى 
تايمـز» الاثنـين ان غالبيـة الاسـلحة التـي 
تنقل سرا الى سورية بايعاز من السعودية 
وقطر تذهب الى جماعات اسلامية متشددة 
وليس الـى المنظمـات الاكثـر علمانية التي 
يفضلها الغرب.  ونقلـت الصحيفة عن عدد 
من المسـؤولين الامريكيين قولهم ان هذا هو 
الاسـتنتاج الذي خلصت اليه تقارير سرية 
عرضت على الرئيس الامريكي باراك اوباما 

وعدد من كبار المسوؤلين الامريكيين. 
واضافـت ان هذا الوضع دفع مسـؤولين 
الـى الاعراب عن شـعورهم بالاحباط لعدم 
وجـود مرقـع مركـزي لتوزيـع الشـحنات 
وطريقة فعالـة للتأكد من طبيعة الجماعات 

التي تحصل عليها. 
(تفاصيل ص 4 و5)

هجوم إعلامي سوري على أردوغان «العصملي المنافق»
■ دمشــق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: شنت أبرز وسائل 
الإعــلام الســورية هجوماً عنيفاً علــى رئيس الــوزراء التركي رجب 
أردوغان تزامناً مع ارتفاع حدة التوتر بين دمشق وأنقرة وإجراءات 
متبادلة كان آخرها منع كلا البلدين لطائرات البلد الآخر من التحليق 

في سمائه.
صحيفة «الوطن» السورية الخاصة وصفت في افتتاحيتها أمس 
الاثنــين أردوغان بـ»العصملي المنافق» وقالت: «إن سياســة الكذب 
الأردوغانية ســتوصل صاحبها هذا إلى موت سياسي محقق وفي 
يوم ليس بالبعيد، وعندها سيدرك هذا «العصملي» المنافق معنى أن 

«سورية مقبرة لغزاتها».. هكذا كانت وستبقى».  
وأضافت الصحيفة أيضاً: «يوماً بعد آخر تنكشــف أخلاق وقيم 
رئيــس الحكومة التركيــة رجب طيــب أردوغان الــذي يتزعم حزباً 
يتخذ من الدين الحنيف غطاء لممارساته السياسية، فبدل أن يتحلى 
بقيم دين يدعو أكثر ما يدعو إلى الصدق فإن أردوغان اختار الضفة 

الأخرى، الكذب والدجل والنفاق». أما افتتاحية صحيفة «تشرين» 
الحكوميــة فوصفت تصرفات حكومة أردوغان بـ «بالغباء المطلق»، 
وقالــت الصحيفة: مــا قامت بــه الســلطات التركية مؤخــراً حيال 
الطائــرة المدنيــة الســورية ليس له مــرادف في قاموس السياســة 

الدولية سوى أنه إجراء غبي ومتهور».
وأضافــت «تشــرين» «في كل مــرة تثبت حكومة حــزب العدالة 
والتنمية في تركيا أن قدرتها على صناعة المشــاكل مع دول الجوار 
والتسبب بمزيد من الأضرار للشعب التركي ولشعوب المنطقة جزء 
من وظيفتها، أو إنها أكبر بكثير من قدرتها على صناعة الســلام في 
المنطقة وحماية مصالح شــعبها». بدورها قالــت صحيفة «الثورة» 
الرسمية انه «وسط هذه العاصفة من المهاترات السياسية لحكومة 
أردوغــان وزمرتــه، والطريقــة الهوليوديــة بنســختها الرديئة في 
القرصنة والإساءة إلى حسن الجوار والعلاقات مع سورية، تعاطت 

سورية بردود فعل موضوعية، اتسمت بالجدية والمسؤولية».

سوري يحمل والدته العجوز للفرار من الاشتباكات في حلب

الهام شاهين

إسرائيل تعزز من تحصيناتها على الحدود مع مصر وغزة
والجيش المصري يتأهب خشية رد الجهاديين على اغتيال السعيدني

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:
تقـوم الجهـات الأمنيـة المصريـة فـي هـذه الأوقـات 
بالتوسـط بين الفصائل الفلسـطينية في غزة وإسـرائيل 
لإعـادة تثبيـت التهدئـة التـي كانـت قائمـة قبـل انـدلاع 
موجـة المواجهـات الأخيـرة والتـي كان آخرهـا اغتيـال 
زعيم الجهادية السـلفية هشـام السـعيدني، فيما شرعت 
إسـرائيل بالدفع بقوات إضافية من جيشـها على الحدود 
مع مصر، بعد ورود أنباء عن نية السـلفيين بشـن هجوم 

واسع النطاق في سيناء.
وقال السـفير المصـري لدى السـلطة ياسـر عثمان ان 
القاهرة ترفض اسـتمرار الهجمات الإسرائيلية ضد غزة، 

كاشفاً عن قيامها بإجراء عدة اتصالات لوقف التصعيد.
وحـث السـفير المصري إسـرائيل على وقـف هجماتها 
ضـد القطاع فوراً، وجاءت تصريحات عثمان هذه في ظل 
تأكيد مصادر فلسـطينية على وجـود جهود مصرية تبذل 

حاليا لوقف التصعيد وإعادة تثبيت التهدئة.
وكانـت إسـرائيل اغتالـت ليـل الأحـد وفجـر الاثنـين 

خمسـة نشـطاء فلسـطينيين، أبرزهم السـعيدني الملقب 
بـ»أبـو الوليد المقدسـي»، أبـرز قادة السـلفية الجهادية، 
وهددت التنظيمات المتشـددة في غزة وأتباع السـعيدني 

بالرد بقوة على إسرائيل.
ولا تزال أجواء القطاع تشهد توتراً كبيراً، وسط ترقب 
بـأن تعود المواجهـات وأن تبادر الفصائل المسـلحة بالرد 

على مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية.
وأعلـن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسـرائيلي 
الميجر جنرال تال روسـو اسـتعداد جيشه للتعامل مع أي 

تحد محتمل في الجبهة الجنوبية.
إلى ذلك عزز الجيش الإسرائيلي من وجود قواته على 
طـول الحدود الفاصلـة مع مصر، في منطقة شـبه جزيرة 

سيناء.
وعزز الجيش الإسرائيلي الإجراءات الأمنية على طول 
الحـدود المصرية الإسـرائيلية في ظـل تزايـد التهديدات 
الإرهابية في شبه جزيرة سيناء المصرية ، حسبما ذكرت 

صحيفة «يديعوت أحرونوت». 
وأضافـت الصحيفـة الاثنـين أن الجيـش الإسـرائيلي 

بصدد نشر نظام متقدم للاستشعار ونظام للإنذار بطول 
السياج الإسرائيلي الجديد على طول الحدود مع مصر. 

وتهدف تلك الإجراءات إلى تعزيز الأمن بطول السياج 
الذي يمتـد لمسـافة 40 كيلومترا وبصفة خاصـة في قطاع 
يطلـق عليـه «ديـون» والـذي يعتبـر واحدا مـن الأجزاء 

الأكثر خطورة على الحدود. 
وسـوف تكون الشـبكة العنكبوتية القائمة على نظام 

الاستشعار متصلة بمواقع القيادة المختلفة في القطاع . 
ونقلت مؤسسة الدفاع موارد ضخمة لتعزيز الدفاعات 
علـى حدود إسـرائيل مـع مصـر مقارنة بلبنان وسـورية 

وقطاعات الضفة الغربية. 
وقالـت مصادر عسـكرية في تـل أبيب ان هـذا التعزيز 
مرده وجود إنذارات بنية جماعات جهادية تنفيذ هجمات 
داخل مناطق إسرائيل انطلاقاً من سيناء، كرد على عملية 

اغتيال السعيدني.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن قوات من الجيش شرعت 
بأعمـال تمشـيط واسـعة النطـاق علـى طـول الحـدود، 
اسـتخدمت فيها العربات العسكرية والكلاب البوليسية، 

وأنهـا تقوم في سـاعات الليـل بإطلاق قنابـل مضيئة في 
سماء المنطقة.

ومن ضمن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية كثف سلاح 
الجـو من طلعاته الجوية، فوق الحدود، مسـتخدماً كذلك 

الطائرات الاستطلاعية.
ونقل عن مصادر أمنية مصرية تأكيدها بأن كل أجهزتها 
الأمنية رفعت «درجة الاستعداد القصوى» تحسبا لوقوع 
أيـة عمليـات انتقاميـة علـى الحـدود الإسـرائيلية خلال 

الساعات القادمة.
وشرعت أجهزة الأمن المصرية التي بدأت بتنفيذ عملية 
واسـعة ضد المتشـددين في سـيناء منذ أكثر من شهرين، 
بالتدقيـق فـي كل العربات الغريبة التـي تقترب من نقاط 

قوات الأمن المنتشرة في سيناء.
وبحسـب مصادر أمنيـة مصرية فقد ذكـرت أنه تم رفع 
درجـة الاسـتعداد في صفـوف الأجهـزة الأمنية تحسـباً 
لوقـوع أيـة عمليـات انتقامية علـى الحدود الإسـرائيلية 
خلال السـاعات القادمة من قبل الجماعـات الجهادية ردا 

على اغتيال السعيدني.

احمد نظيف
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■ الريـاض ـ وكالات: أكد وزير الإعلام 
ووزيـر الدولـة لشـؤون مجلس الـوزراء 
الكويتـي، الشـيخ محمـد عبد اللـه المبارك 
الصباح، إن دولة الكويت تتعامل مع قضية 
«البدون» (وهم الأشـخاص غيـر محددي 

الجنسية) وفق القوانين والأنظمة. 
وووجـه الوزيـر الصبـاح رسـالة إلـى 
«البـدون»، قائـلا «مـن صبـر نـال، عليكم 
بالصبر وسـعة الصدر والهدوء وسـترون 

الفائدة إن شاء الله». 
«الشـرق»  لصحيفـة  الصبـاح،  وأكـد 
السعودية نشرته على موقعها الإلكتروني 
امس الاثنين أن الكويت تعمل بجدية لإنهاء 
هذه القضية التي وصفها بأنها ليست أزمة 
و»إنما قضيـة اجتماعية نتعايش معها منذ 

زمن»، حسب قوله. 

وأضـاف :»هنـاك كثير من التسـهيلات 
التي تقدم لهذه الفئة التي نعتز أن نسميهم 
إخواننـا وأهلنـا، والعمل جار علـى إنهاء 
والقوانـين،  الأنظمـة  حسـب  إجراءاتهـم 
وندعو الجميع أن يلتزمـوا بمواد القوانين 

التي تنظم أطياف الحياة». 
وتابع «حينما يلتـزم المجتمع بالقوانين 
والأنظمـة تسـير الأمـور بيسـر وإيجابية 
ولكـن حينما يخـرج البعض عـن القانون 
يتوجب على الجهات الأمنية ردع هذا الأمر 

لكي لا يتفاقم ويتكرر وهذا ما شاهدناه». 
وعن دور الإعلام الخليجي وتعاطيه مع 
الأزمـات التي تعاني منها عدة دول عربية، 
الشـعوب  «جميـع  الصبـاح  الشـيخ  قـال 
العربيـة تستسـقي معلوماتهـا حاليـا من 
الإعـلام الخليجـي تحديـدا، ولـو لـم يكن 

قـادرا على القيام بمهمته على أكمل وجه لما 
اتجهت إليه النسـبة الأكبر من المشـاهدين 

العرب». 
الأخيـرة  الإيرانيـة  التهديـدات  وعـن 
لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة حـول 
قضيـة الجـزر التي تسـيطر عليهـا إيران، 
اعتبـر أن «التهديـدات الإيرانيـة الأخيـرة 
لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة حـول 
أو  مبـررة  غيـر  المحتلـة،  الجـزر  قضيـة 
مفهومة». واضـاف إن «دولة الكويت تقف 
كتفـاً إلـى كتف مـع أشـقائنا فـي الإمارات 
لقرابتهمـا الحقة، ولا شـك أن هذه القضية 
خذ  سـتُناقَش على أعلى المسـتويات وسيُتَّ
القرار اللازم بشـأنها». واشـار الى «تأكيد 
مـراراً  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 

موقفها حيال هذه القضية». 

وزير الإعلام الكويتي: نعمل بجدية لإنهاء قضية 
«البدون» والتهديدات الإيرانية للإمارات غير مفهومة

■ قاعـدة البحريـة الأمريكيـة بخليـج جوانتانامـو (كوبـا) ـ 
رويترز: ت عثرت مسـاع أمريكية للشـروع في محاكمة خمسـة من 
السـجناء في معتقل جوانتانامو متهمين بشـن هجمات 11 سبتمبر 
أيلول طوال شـهور بسـبب تضارب في المواعيـد واعتبارات دينية 

وانقطاع الانترنت وعاصفة استوائية.
لكن القاضي رفض طلبا جديدا لتأجيل المحاكمة العسـكرية مرة 
أخرى بسـبب انتشار الجرذان والعفن في مكاتب مخصصة لمحامي 

الدفاع في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية الأمريكية في كوبا.
ومـن المقـرر ان تبـدأ صبـاح امس الاثنين فـي القاعدة جلسـات 
اجرائية تسـتمر أسـبوعا لخالد شـيخ محمـد العقل المدبـر المزعوم 
لهجمات سبتمبر وأربعة من المتآمرين المزعومين من تنظيم القاعدة 
متهمـين بتوفيـر المـال وغيرها مـن أشـكال الدعم للخاطفـين الذين 
نفذوا الهجمات بطائـرات مخطوفة في الولايات المتحدة عام 2001 

وأسفرت عن سقوط 2976 قتيلا.
وبعد محاولة فاشلة لمحاكمتهم في جوانتانامو عام 2008 وجهت 

لهـم اتهامات جديدة خلال جلسـة اسـتغرقت 13 سـاعة واتسـمت 
بالفوضى وبالانفعال الشديد من جانب المتهمين في مايو ايار.

ولـم تعقـد جلسـات للقضيـة منـذ ذلـك الحـين. وتحـدد بصفة 
مبدئيـة عقـد جلسـة فـي يونيـو حزيـران لكنهـا تأجلـت لأن أحد 
محامـي محمد كان عليه حضور تنفيذ حكم الإعدام في موكل له في 
قضية منفصلة. كما تأجلت جلسـة في يوليـو تموز لإتاحة الفرصة 
للمتهمين لصيام شـهر رمضان. كما أجلت الجلسـات المخصصة في 
أغسـطس آب عندما تسبب انقطاع للانترنت في جعل المحامين غير 
قادريـن على الاطلاع على وثائقهم القانونية الالكترونية ثم ألغيت 
تماما مع اقتراب العاصفة الاسـتوائية ايـزاك التي ضربت القاعدة 

لكنها لم تسبب خسائر.
وفـي أواخـر سـبتمبر أيلـول أغلقـت المكاتب المخصصـة لمحامي 
الدفاع بسـبب انتشار العفن والجرذان. وقال محامو الدفاع إن هذا 
المبنى الذي يعود إلى حقبـة الاربعينات من القرن الماضي يصيبهم 

بالغثيان.

الجرذان والعفن لن تؤخر جلسات
غوانتانامو في قضية هجمات سبتمبر

أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مسؤولون امس الاثنين أن ثلاثة أطفال 
أفغـان لقـوا حتفهـم فـي غـارة جويـة 
شـنتها قـوات حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) فـي جنـوب أفغانسـتان، فيما 
قتـل مسـلحو طالبـان ثلاثـة مدنيـين 

آخرين في وسط البلاد. 
وقـال المتحدث باسـم شـرطة إقليم 
هلمند، أحمد فريد فرهانج إن :»القوات 
الجويـة التابعـة لحلف الناتـو حددت 
هويـة متمرديـن اثنـين كانـا يزرعـان 
الألغام علـى الطريق فـي مقاطعة ناوا 
بالإقليـم مسـاء أمـس الأحـد وقامـت 
باسـتهدافهما. وأسـفرت العمليـة عـن 
مقتل ثلاثة أطفال أيضا كانوا يجمعون 

الحطب في الأدغال بموقع قريب». 
الأمنيـة  المسـاعدة  قـوة  وأكـدت 
بقيـادة  العاملـة  (إيسـاف)  الدوليـة 
الناتـو الهجـوم ولكنها قالـت إن ثلاثة 

متمردين قتلوا. 
وقالت المتحدثة باسم إيساف، لوري 
هودج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
في رسـالة بالبريد الالكتروني :»يمكن 
هجومـا  نفـذت  إيسـاف  أن  نؤكـد  أن 
محكما ضـد ثلاثة متمردين في مقاطعة 
ناهـاي إي باراكـزاي (والمعروفة أيضا 
باسـم ناوا) فـي إقليم هلمنـد أمس، ما 

أسفر عن مقتل الثلاثة جميعا». 
وأضافت هودج أن قـوات التحالف 
تبحـث التقارير الإخباريـة حول مقتل 

مدنيين. 

ومـن ناحيـة أخـرى، أعلـن مكتـب 
حاكم إقليم ورداك أن مسـلحي طالبان 
أطلقـوا النـار علـى أربعـة مدنيـين في 
الإقليم، ما أسـفر عن مقتـل ثلاثة منهم 

وإصابة الرابع. 
وأفـاد المكتـب بـأن «مجموعـة مـن 
مسـلحي طالبـان فتحت النيـران على 
أربعـة مدنيـين بينمـا كانـوا يجمعون 
محصـول التفـاح فـي بسـتان خـاص 
بهم صبـاح اليوم في مقاطعـة نيرخ»، 
وأضـاف أن اثنـين مـن الضحايـا لقوا 
حتفهم في موقع الهجوم وتوفي الثالث 

في مستشفى الإقليم. 
ولـم يؤكـد المتحدث باسـم طالبان، 
ذبيـح الله مجاهـد، أو ينفـي الهجوم، 
بشـأن  البحـث  يجـري  إنـه  وقـال 

الحادث. 
الـى ذلـك إلتقـت رئيسـة الـوزراء 
الاسـترالية جوليا غيـلارد، في كابول 
كـرزاي،  حميـد  الأفغانـي  الرئيـس 
مـن  بلادهـا،  قلـق  عـن  لـه  وأعربـت 
«الهجمـات مـن الداخـل» التي تشـكل 
خطراً على القوات الاسـترالية العاملة 

في أفغانستان. 
ونقلـت صحيفة «خامـا» الأفغانية، 
عن غيلارد، قولها بعد لقائها مع كرزاي 
في كابول مسـاء الاحد «نقلت للرئيس 
الأفغانـي حميـد كرزاي قلقنا في شـأن 
الهجمـات مـن الداخـل، فأكّد لـي أنهم 
يفعلـون كل ما في اسـتطاعتهم « للحد 

من هذه الهجمات.

حدّثنـي  «كمـا  غيـلارد  وأضافـت 
الرئيـس عن الخطـوات التـي تتخذها 
القـوات الأفغانية بهـدف الحد من هذه 
الهجمـات»، مشـيرة إلى أنها ناقشـت 
هـذه المسـألة أيضـاً مـع حاكـم ولايـة 
قـوات  تفقـدت  حيـث  أوروزغـان»، 

بلادها.
واعتبـرت أن «هذه الحوادث كانت، 

بدون أدنى شك، مأساوية ومقلقة».
زيـارة  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
إلـى  الأسـترالية  الـوزراء  رئيسـة 
العاشـرة  الذكـرى  تلـت  أفغانسـتان 
لتفجيرات بالي التي قالت غيلارد إنها 
«تحمـل معانـي كبيرة بالنسـبة إلى ما 

يحصل في أفغانستان اليوم».
يشـار إلى أن تفجيرات بالي وقعت 
عـام 2002 فـي منطقة كوتا السـياحية 
فـي جزيرة بالـي الاندونيسـية، وتعد 
فـي  دمويـة  الأكثـر  التفجيـرات  هـذه 
تاريـخ إندونيسـيا، وقـد أسـفرت عن 
 88 بينهـم  وشـخصين،  مئتـين  مقتـل 
إندونيسـيا،  مواطنـا   38 و  أسـتراليا 
تبنـت  وقـد  شـخصاً.   240 وإصابـة 
الجماعـة الإسـلامية، التابعـة لتنظيم 

القاعدة، هذه التفجيرات.
قـوة  مـن  جنديـاً   52 أن  ويذكـر 
علـى  «إيسـاف»  الدوليـة  المسـاعدة 
الأقـل قتلـوا العـام الجاري بسـبب ما 
يدعـى بالهجمات مـن الداخل، أي على 
أيـدي أفغان يرتـدون زي الشـرطة أو 

الجيش.

غيلارد تنقل لكرزاي قلق بلادها من «الهجمات من الداخل» 
مقتل ثلاثة أطفال أفغان في هجوم لحلف

«الناتو» وثلاثة مدنيين آخرين على يد طالبان

■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت الفتـاة 
الباكسـتانية ملالا يوسف زاي الاثنين 
الـى بريطانيـا للعـلاج مـن اصابة في 
الـراس بعـد ان اطلـق مسـلحون مـن 
طالبـان النـار عليهـا بسـبب نضالهـا 
مـن اجل حـق الفتيات فـي التعليم في 

باكستان. 
وقـال الجيش الباكسـتاني ان ملالا 
(14 عامـا) التـي تعرضـت لهجـوم في 
حافلة مدرسـية في وادي سوات معقل 
الماضـي،  الثلاثـاء  السـابق  طالبـان 
ارسلت الى بريطانيا وحالتها الصحية 
«فـي الوضع الافضل وقبـل حدوث اية 

مضاعفات غير متوقعة». 
التـي  الطبيـة  الطائـرة  واقلعـت 
وفرتهـا الامـارات العربيـة المتحدة من 
مطـار اسـلام اباد بعـد الفجـر، وقالت 
السلطات الباكستانية ان اخصائيا في 

العناية المركزة رافق ملالا. 
العالـم  دول  مـن  العديـد  ودان 
الهجوم، وتعهدت باكستان ببذل كل ما 
باستطاعتها لعلاج ملالا وتحمل نفقات 
علاجهـا، كما عرضت مكافـأة باكثر من 

100 الف دولار للقبض على الجناة. 
اول  الماضـي  العـام  مـلالا  ونالـت 
جائـزة وطنيـة للسـلام في باكسـتان 
بعـد ان قامـت فـي 2009 وهي في سـن 
ال11 بالتنديـد علـى مدونـة للبـي بي 
سي باعمال العنف التي ترتكبها حركة 

طالبان. 
مـن  حالـة  عليهـا  الهجـوم  واثـار 
السخط في باكستان. وقال نشطاء ان 
الهجـوم يجب ان يكـون بمثابة جرس 

انـذار للسـاعين الـى ارضـاء طالبان، 
الا ان محللـين يشـكون فـي ان يحـدث 
الهجـوم تحـولا كبيـرا في البـلاد التي 

رعت الاسلام المتشدد لعقود. 
الاف  عشـرة  نحـو  تجمـع  والاحـد 
شـخص فـي كراتشـي للمشـاركة فـي 
مسـيرة دعم لمـلالا نظمها حـزب حركة 

قوامي المتحدة. 
واعرب الطاف حسـين زعيم الحزب 
المقيم في لندن، متحدثا الى المشـاركين 
فـي المسـيرة عبـر الهاتف، عـن ادانته 
الـى  الباكسـتانيين  ودعـا  لطالبـان 
التوحـد ضد المسـلحين الذي قـال انهم 

يجرون البلاد نحو الجحيم. 
الا ان القـادة اليمينيـين المحافظـين 
المتدينـين رفضـوا ادانة طالبـان علنا. 
اسـتخدام  مـن  الحكومـة  وحـذروا 
الهجـوم على ملالا ذريعة لشـن هجوم 
على ولاية شـمال وزيرستان التي تعد 

معقلا للمسلحين. 
وتدعـو الولايات المتحدة باكسـتان 
منـذ فتـرة الى شـن عملية فـي الولاية 
التـي تعتبرهـا قاعـدة لشـبكة حقاني 
التـي تلقـى عليها مسـؤولية عـدد من 
الهجمـات القاتلة في افغانسـتان، كما 

انها معقل لطالبان. 
وكانت مـلالا نقلـت فـي البداية من 
سـوات حيث تعرضـت لاطـلاق النار، 
الى مستشفى في مدينة بيشاور شمال 
غرب البلاد، ثم الى مستشفى عسكري 
متطور فـي روالبندي حيـث قطع عنها 
الاطبـاء الاحـد جهـاز التنفـس لفتـرة 

تجريبية قصيرة «ناجحة». 

وقـال الجيـش ان هيئة مـن الاطباء 
الدوليـين  والخبـراء  الباكسـتانيين 
الـى  بحاجـة  مـلالا  ان  علـى  اتفقـوا 
«رعاية طويلـة للتعافي التام من الاثار 
الـذي  للهجـوم  والنفسـية  الجسـدية 

تعرضت له». 
واضاف انه يتوقـع ان تحتاج ملالا 
الـى عملية ترميـم او اسـتبدال لعظام 
الجمجمـة التي تهشـمت فـي الهجوم، 
طويلـة  «فتـرة  الـى  سـتحتاج  وانهـا 
مـن التاهيل بما فـي ذلك اعـادة تاهيل 

عصبي مكثف». 
ولم تكشـف الحكومة الباكسـتانية 
عن اسـم او مكان المركز الذي سـتعالج 
فيه ملالا في بريطانيا، الا انها قالت ان 
المركز «مزود بامكانيات لتوفير الرعاية 
المتكاملـة للاطفـال الذيـن يعانون من 

اصابات جسيمة». 
وصـرح وزير الخارجية البريطانية 
وليـام هيـغ ان مـلالا سـتتلقى رعايـة 
المستشـفيات  احـد  فـي  متخصصـة 

الحكومية مجددا استنكاره للهجوم. 
وقال ان «الاسـتياء العـام والادانة 
لهذا العمل الجبان يظهران ان الشـعب 
الباكستاني لن ينهزم امام الارهابيين. 
والمملكـة المتحدة تقف جنبـا الى جنب 

مع باكستان في قتالها ضد الارهاب». 
ولاسـباب امنية لم يتـم الاعلان عن 
مغـادرة مـلالا الا بعـد اقـلاع الطائـرة 
اي  تحمـل  تكـن  لـم  التـي  البيضـاء 
شعار سـوى خط اسـود على جانبها، 
بحسـب مـا اظهـرت صـور التلفزيون 

الباكستاني. 

الحكومـة  ان  الجيـش  وقـال 
الباكسـتانية تتحمـل جميـع التكاليف 

بما فيها تكلفة نقل ملالا الى الخارج. 
وصرحت الشرطة انها القت القبض 
علـى بعـض المشـتبه بضلوعهـم فـي 

الهجوم. 
وقال احمد شاه مدير مركز الشرطة 
في بلـدة مينغورا حيث وقـع الهجوم، 
شـخص   200 نحـو  اعتقـال  تم  انـه 
ومراقـب  الحافلـة  سـائق  بينهـم  مـن 
فـي المدرسـة. الا انـه تم الافـراج عـن 

معظمهم. 
ووصف وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيج الفتـاة الباكسـتانية ملالا 
مشـجع  «نمـوذج  بأنهـا  زاي  يوسـف 
للشـباب»، وقـال إن الفتـاة الجريحـة 
طبيـة  «رعايـة  سـتتلقى  عامـا)   14)

متخصصة» في بريطانيا. 
وجـرى إرسـال الفتـاة المدافعة عن 
تعليم البنات، والتـي أصيبت بجروح 
خطيرة نتيجة تعرضها لإطلاق نار من 
مسـلحي طالبان، إلـى بريطانيا لتلقي 

العلاج. 
وقـال هيـج «إنهـا نمـوذج مشـجع 
للشـباب. لقد تعرضت وزملاء المدرسة 
بسـبب  منهـا  انتقامـا  جبـان  لهجـوم 
حملتهـا من أجل حصـول الفتيات على 

حقهن في التعليم». 
وأضاف «تقـف المملكة المتحدة جنبا 
إلى جانب مع الشـعب الباكستاني في 
مكافحة الإرهاب، وفي المساعي لضمان 
حصول النشأ على تعليم مناسب، وفي 

دعم ملالا، هذه التلميذة الشجاعة». 

نقل الناشطة الباكستانية الشابة ملالا 
الى بريطانيا للعلاج وهيغ يشيد بـ«شجاعتها» 

بورما تمنع فتح مكتب
 لمنظمة التعاون الاسلامي 

■ نايبيداو (بورما) ـ ا ف ب: قرر الرئيس البورمي عدم السماح بفتح مكتب لمنظمة 
التعاون الاسـلامي وذلك بعدما شـهدت البلاد خلال الايام الفائتة تظاهرات حاشـدة 
لرهبـان بوذيين تطالب بمنع المنظمة الاسـلامية من دخول البـلاد، كما اعلن مصدر في 

الرئاسة البورمية الاثنين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان «الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون 

الاسلامي»، عازيا السبب الى ان فتح مثل هذا المكتب «لا يتفق وارادة الشعب». 
وتظاهـر الاف الرهبـان البوذيين الاثنين فـي العديد من مدن البـلاد احتجاجا على 

عزم منظمة التعاون الاسلامي فتح مكتب لها في بورما، كما افاد منظمو التظاهرات. 
وبلغ عـدد الرهبان الذين تظاهروا فـي رانغون، الرئة الاقتصاديـة للبلاد، حوالى 
ثلاثة الاف راهب، وقد رفعوا لافتات كتب عليها «لا لمنظمة التعاون الاسلامي»، بحسب 
مصـور فرانس بـرس. وتظاهر آخـرون في نايبيـداو وماندالاي وباكوكـو في منطقة 

ماغواي (وسط). 
وشـهدت الايام الماضيـة ايضا تظاهرات مماثلة ولكن عدد المشـاركين فيها كان اقل. 
ويطالـب المتظاهـرون بمنع اي تمثيـل لمنظمة التعاون الاسـلامي التي تضـم 57 دولة 
اسـلامية.  واكد مصدر في منظمة التعاون الاسـلامي الاسـبوع الماضي لوكالة فرانس 
بـرس ان المنظمة حصلت علـى موافقة لفتح مكتب في بورما، لكن القضية اصبحت جد 

حساسة في المجتمع البورمي. 

متمردون يقتلون ستة شرطيين
 في شمال غرب باكستان

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطات الباكسـتانية ان متمرديـن 
مسـلحين برشاشات وصواريخ هاجموا ليل الاحد الاثنين نقطة مراقبة تابعة للشرطة 

قرب بيشاور (شمال غرب) ما ادى الى مقتل ستة شرطيين.
ووقـع الهجـوم فـي منطقـة ماتانـي عند مدخـل بيشـاور كبـرى مدن شـمال غرب 
باكسـتان قـرب المنطقة القبليـة المحاذية للحـدود الافغانية التي تعتبـر معقلا لمقاتلي 

طالبان ومجموعات القاعدة المتحالفة معهم. 
وقال المسـؤول في الشـرطة المحلية نسـيم حياة لوكالة فرانس برس ان «عشـرات 
المتمردين هاجموا نقطة المراقبة ما ادى الى مقتل اربعة شرطيين بينهم المسؤول الكبير 

خورشيد خان واثنان من عناصر القوات الخاصة». 
واكد هذه الحصيلة ضابط آخر في الشرطة شير محمد الذي جرح في الهجوم. 

ولـم تتـبن اي مجموعة الهجوم لكن حركة طالبان باكسـتان تسـتهدف باسـتمرار 
قوات النظام منذ بدء تمردها في شمال غرب البلاد قبل خمس سنوات. 

منظمة العفو الدولية تنتقد خطط 
الحكومة البريطانية لتمديد استخدام 

الأدلة السرية في نظام العدالة 
■ لندن ـ يو بي اي: انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته امس الاثنين خطط 
الحكومـة البريطانية لتمديد اسـتخدام الأدلة السـرية في نظام العدالة، بموجب مشـروع 

قانون جديد مثير للجدل.
وقالـت المنظمة إن المقترحات الجديدة تسـمح للحكومـة البريطانية بالاعتماد على أدلة 
سـرية فـي القضايا المدنية، بمـا في ذلك حـالات مزاعم مسـؤوليتها عن ارتـكاب انتهاكات 
لحقوق الإنسـان مثـل التعذيب والاختفاء القسـري. وأضافـت أن المقترحـات الواردة في 
مشروع قانون العدل والأمن الجديد الذي سيناقشه مجلس اللوردات في الأسابيع المقبلة، 
يسـمح للحكومة البريطانية باسـتخدام ما يسـمى بــ «إجراءات مدية مغلقـة» لمنع الأفراد 
والمحامـين المدافعين عنهم من الاطلاع على الوثائق المطلوبة حتى في حال تورط مسـؤولين 

بريطانيين في ارتكاب مخالفات مهما كانت خطيرة بذريعة حماية الأمن القومي.
وأشـارت المنظمة إلى أن تقريرها (تُركوا في الظلام: اسـتخدام الأدلة السرية في المملكة 
المتحـدة) يتضمـن شـهادات حرجة من قبـل 25 محامياً عملـوا في مثل هذه الحالات سُـمح 
لثلاثـة منهـم بالاطلاع على أدلة سـرية لكنهم مُنعوا من مناقشـة مضمونها مع الأشـخاص 

المعنيين، وشهادات من عدد من الأفراد الذين خضعوا لإجراءات استندت إلى أدلة سرية.
وقالـت أليـس ويس باحثة الشـؤون البريطانية في منظمة العفو الدولية «إن مشـروع 
قانـون العـدل والأمـن الجديد هـو تهديد حقيقـي لمبادئ الإنصـاف والعدالـة المفتوحة في 

المملكة المتحدة، والتي يجب أن تكون دائماً في قلب النظام القضائي».
وأضافت ويس أن الحكومة البريطانية «تحاول الآن توسـيع نطاق العدالة السرية إلى 
درجـة غير مسـبوقة، وتريد إقامة نظام يمكن أن يلعب ببسـاطة بورقة الأمـن القومي كلما 

رغبت في الحفاظ على الأسرار».

حزب بوتين يفوز في الانتخابات المحلية
■ موسكو ـ ا ف ب: فاز حزب روسيا الموحدة الحاكم بقيادة فلاديمير بوتين في انتخابات 
محلية جرت في 77 منطقة في روسـيا وشـهدت هزيمة مرشـحة معارضة للرئيس الروسي 

في ضاحية موسكو وتخللتها عمليات تزوير تحدثت عنها وسائل الاعلام الاثنين.
واحتفـظ حـزب بوتـين كمـا كان متوقعـا بخمسـة حـكام -- مـن اصـل 83 فـي البلاد 
-- انتخبـوا بالاقتـراع المباشـر للمرة اولـى منذ 2005، كمـا افادت نتائج نشـرتها اللجنة 

الانتخابية. 
ومبـدأ انتخاب الحكام الذيـن كان الكرملين يعينهم، اقر في الشـتاء الماضي في مواجهة 
الاسـتياء الذي تلا الانتخابات التشـريعية المثيرة للجدل في كانون الاول/ديسمبر 2011، 

لكن وفق نظام صارم لانتقاء المرشحين من قبل مجالس محلية. 
ومـن اهم الانتخابات امس الاحد، تلك التي جرت لمنصب رئيس بلدية خيمكي بضاحية 
موسـكو وهزمت فيها المعارضة والناشـطة المدافعة عن البيئة يفغينيا تشـيريكوفا، بفارق 

كبير امام مرشح السلطة. 

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت مجلـة دير شـبيغل 
الاسـبوعية الألمانيـة فـي تقريـر لـم تذكـر مصدرا 
لـه إن قائد الحـرس الثـوري الإيراني صـاغ خطة 
لإحداث كارثة بيئية في مضيق هرمز لقطع الطريق 
البحـري أمام صادرات النفط بهدف رفع العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على طهران.
ولم يرد على الفور تأكيد للخبر.

وأضافـت المجلـة الألمانيـة أن خطـة محمـد علي 
جعفري تتضمـن توجيه ناقلة نفط بحيث تصطدم 
بالصخـور فـي مضيـق هرمـز أهـم ممـر ملاحـي 

لشحنات النفط في العالم.
وقالت «الهدف هو توقف الشـحن مؤقتا بسبب 
التلـوث لمعاقبـة الـدول العربية المجـاورة المعادية 
لإيـران وإجبـار الغرب على المشـاركة فـي عمليات 
الميـاه علـى نطـاق كبيـر وربمـا تعليـق  تنظيـف 

العقوبات على طهران.»
وتابعت «لن تتسـنى إزالة التلوث إلا بمساعدة 
فنيـة من السـلطات الإيرانيـة ولهذا سـيتعين رفع 

الحظر ولو مؤقتا.»
وأضافت دير شبيغل «بل إن الشركات الإيرانية 
وبعضهـا مملوك للحـرس الثوري يمكـن أن تجني 

ربحا من وراء عمليات الإنقاذ.»
ولم تذكر المجلة مصـدرا لهذا التقرير لكنها قالت 
إن أجهـزة مخابـرات غربيـة تـدرس هـذه الخطة 
التـي قالـت إنهـا لا تتطلـب سـوى موافقـة الزعيم 
الأعلى آية الله علي خامنئي للشـروع في تنفيذها. 
ويعانـي الاقتصاد الإيراني مـن العقوبات الغربية 
التي تهدف إلـى إجبار البلاد على تعليق برنامجها 
النووي والتفاوض بشـكل جـدي لتبديد المخاوف 
من أن تسـعى لصنـع قنابـل نووية وهو مـا تنفيه 
إيـران. ويمر نحـو 40 في المئة من صـادرات النفط 
المنقولـة بحرا في العالم عبر مضيق هرمز. وهددت 

إيران قبل ذلك بتعطيل شحن النفط في الخليج في 
حالة شن اسرائيل أو الولايات المتحدة أي هجمات 

على منشآتها النووية. 
الى ذلك دعا مرشد الثورة في ايران علي خامنئي 
بمناسبة قرب الإنتخابات الرئاسية، المسؤولين في 
بـلاده الى الإبتعاد عن اثارة الخلافات السياسـية 

في المجتمع الإيراني.
ونسـبت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء، الى 
خامنئي، قوله خلال لقاء مع أهالي مدينة شيروان 
بمحافظة خراسـان الشـمالية، امـس الاثنين، «ان 
الأعـداء يحاولـون زعزعة الاسـتقرار فـي البلاد.. 
وعلـى كل المسـؤولين ان يسـاعدوا على اسـتتباب 
الأمن خلال فترة الإنتخابات الرئاسـية القادمة في 

ايران».
بالاسـتقرار  يتمتـع  شـعب  «أي  أن  واضـاف 
نحـو  يتوجـه  ان  يسـتطيع  والهـدوء  السياسـي 
التنمية والإعمار والبناء، وفي غير ذلك لا يستطيع 
ان يسـتخدم امكانياتـه المتاحـة مـن اجـل التقـدم 

والإزدهار».
وقال خامنئي إن «على الجميع ان يثمن الوحدة 
والإسـتقرار  الأمـن  علـى  الحفـاظ  الـى  ويسـعى 

والهدوء السائد في البلاد».
واعلن الاثنين ان الغربيين يسـعون الى «تعكير 
الهدوء» في ايران بممارسة ضغوط اقتصادية على 

الجمهورية الاسلامية.
وفـي كلمـة متلفـزة مباشـرة القاهـا امـام الاف 
مسـؤولي  «علـى  ان  خامنئـي  قـال  الاشـخاص 
الحكومـة والبرلمـان والقضاء ان يكونـوا متيقظين 
كي لا يتمكن الاعداء (الغربيون) من تعكير الهدوء 

في البلاد بمؤامراتهم». 
واضاف ان «الاعداء سـيخفقون فـي مواجهتهم 
الاقتصاديـة ضد الامـة الايرانيـة، كمـا اخفقوا في 

المجالات الاخرى». 
ان  الاربعـاء  خامنئـي  اللـه  آيـة  اعلـن  وقـد 
ايران قـادرة علـى تجـاوز العقوبـات الاقتصادية 
«الوحشـية» التـي تفرضهـا عليها الـدول الغربية 

بسبب برنامجها النووي. 
ويفتـرض ان تصـادق دول الاتحـاد الاوروبـي 
الاثنـين علـى عقوبـات اقتصاديـة وماليـة جديدة 
بحـق ايـران لحملهـا علـى التنـازل عـن برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
وبمـوازاة العقوبات التـي اقرهـا مجلس الامن 
الدولي اقرت الـدول الغربية تدريجيا منذ سـنتين 
حظرا اقتصاديا صارما على ايران تسبب خصوصا 
فـي انهيار الصادرات والانتاج النفطي الذي يعتبر 
اكبـر ثروة فـي البـلاد، وانهيار عملتها بسـبب قلة 
العملة الصعبة وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة. 
وبعد ان نفى لفترة طويلة انعكاسات العقوبات 
القـادة  عـدل  ايـران،  علـى  الغربيـة  الاقتصاديـة 
الايرانيون هذا الصيف خطابهم واصبحوا ينددون 
بانتظام «بحرب اقتصادية» قالوا ان الغرب يشنها 

على ايران. 
غير ان كل المسؤولين الايرانيين ما زالوا يكررون 

ان طهران لن تخضع للعقوبات. 
ويشـتبه الغـرب فـي ان ايـران تسـعى لحيازة 
السـلاح الـذري تحت غطـاء برنامج نـووي مدني 

وهو ما تنفيه طهران. 
وشـدد الاتحـاد الاوروبي الاثنـين عقوباته ضد 
ايران مستهدفا خصوصا التعاملات المالية وقطاعي 
الاتصـالات والطاقة في مواجهـة المفاوضات حول 

برنامجها النووي.
قبـل  مـن  الجديـدة  العقوبـات  تبنـي  وتم 
وزراء الخارجيـة الاوروبيـين خـلال اجتمـاع فـي 

لوكسمبورغ. 

خامنئي يدعو المسؤولين للابتعاد عن الخلافات السياسية مع قرب الإنتخابات

دير شبيغل: ايران تخطط لإحداث بقعة نفط بمضيق هرمز لتعطيل حركة الشحن 

الشورى السعودي: عقوبة القتل
 تعزيرا لا تكون إلا بالإجماع 

■ الرياض ـ دب ا: طالب مجلس الشـورى السعودي الاحد بضرورة تأييد المحكمة 
العليا على احكام القتل اوالرجم او القطع. 

وشدد مجلس الشورى السعودي،، وهو هيئة استشارية يعينها العاهل السعودي، 
الاحـد، على ضرورة أن تكون الأحكام المؤيدة للقتل أو الرجم أو القطع لا تكون نهائية 
إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع.  
صـرح بذلـك الدكتـور فهاد بـن معتـاد الحمد مسـاعد رئيـس مجلس الشـورى، وهو 
هيئـة استشـارية يعينها الملك، في بيان له عقب الجلسـة العاديـة التي عقدها مجلس 
الشـورى اليوم برئاسـة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ. 

الفلبين توقع اتفاق سلام مع جبهة مورو 
■ مانيـلا ـ رويتـرز: وقعـت الحكومـة الفلبينيـة وجبهة مـورو الاسـلامية للتحرير 
-وهي أكبر جماعة اسـلامية في البلاد- اتفاق سـلام امس الاثنـين يمثل خارطة طريق 
لتشكيل اقليم جديد يتمتع بحكم ذاتي في الجنوب وهي خطوة نحو انهاء صراع مستمر 

منذ أكثر من 40 عاما. 
وأجـرى الرئيس بنينـو أكينو ورئيس جبهة مورو الاسـلامية للتحرير ابراهيم مراد 
محادثـات قبل التوقيع على اتفاق إطـار تاريخي. وقبل الاجتماع أعطى مراد الذي كانت 
زيارته لقصر الرئاسـة هي الاولى بالنسـبة له لاكينو جرسا صغيرا قرعه قائلا «هذا هو 
صـوت السـلام».  وهـذا هو الاجتمـاع الثاني بين مـراد واكينو منذ اوائل اغسـطس اب 
2011 عندما اجريا محادثات سـرية في طوكيو ويمثل نقطة تحول في مفاوضات السلام 

المستمرة منذ نحو 15 عاما. 
وحضـر التوقيـع رئيـس وزراء ماليزيـا نجيـب عبـد الـرزاق الذي سـهلت حكومته 
المفاوضات منذ مارس اذار 2001 كما حضره شخصيات اجنبية بارزة وممثلون لوكالات 

الاغاثة الدولية التي ساعدت في عملية السلام. 
وقـال اكينو قبل مراسـم التوقيـع في قصر مالاكانـانج «مازال يتعين عمـل الكثير كي 

نجني ثمار اتفاق الاطار. هناك التزامات يتعين تنفيذها... وأحلام نود تحقيقها.» 
وأضـاف «نحـن ملتزمون بتمكين شـركائنا لكي يحولوا أنفسـهم الى حزب سياسـي 

خالص يمكن ان يساعد في تسهيل انتقال المنطقة الى مكان سلمي وتقدمي حقا.» 
ويتوقـع ان يصدر اكينو قريبا امرا تنفيذيا بتشـكيل لجنـة انتقالية من 15 فردا تقوم 
بصياغـة تشـريع جديد بحلـول عام 2015 لتشـكيل حكومة محلية اسـلامية جديدة في 

«بانجسامورو» وهو الاسم الذي أطلقته قبائل مورو على منطقتها.
ويحدد اسـتفتاء يجرى في وقت لاحق في المناطق التي يغلب المسلمون على سكانها 

في الجنوب شكل وحجم منطقة بانجسامورو الجديدة. 
وسـيكون للحكومـة الجديـدة التي سـتتمتع بحكم ذاتي سـلطات سياسـية أوسـع 

وسيطرة أكير على الموارد بما في ذلك الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي. 
وسـتبقى العملـة وخدمات البريـد والدفـاع والسياسـة الخارجية تابعـة للحكومة 

المركزية في مانيلا. 

وزراء خارجية المانيا وانجلترا وفرنسا ولوكسبورغ في حديث جانبي عن العقوبات الاقتصادية الجديدة على ايران
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مرسي يحضر مناورة عسكرية تشمل عبورا لقناة السويس 

سودانيون في الجنوب يتظاهرون ضد الاتفاق مع الخرطوم

عودة طالبة إلى منزلها بعد اختطافها لمدة يوم 
على يد مجهولين في شمال سيناء

■ القاهرة - يو بـي اي: عادت طالبة بإحدى 
المـدارس الثانويـة بمدينـة العريـش في شـمال 
سيناء الاثنين، إلى منزلها بعد أن كانت اختطفت 

على يد مجهولين لمدة يوم كامل.
وأكـد مصـدر محلـي بمدينـة العريـش مركـز 
بـرس  «يونايتـد  لــ  سـيناء،  شـمال  محافظـة 
انترناشـونال» إن الطالبـة عـادت إلـى منزلهـا 
بقرية «الريسـة» التابعة لمدينة العريش (شـمال 

شرق مصر).
كان عدد كبير من المحتجين من محافظة شمال 
سـيناء المصرية، قطعوا اليوم طريق العريش – 
رفـح الدولي احتجاجاً على اختطاف الفتاة التي 
كانـت فـي طريقها مـن منزلها إلى المدرسـة أمس 

الأحد.
وقـال المصـدر، بوقـت سـابق، إن المحتجـين 
تجمعـوا أمـام مبنـى سـتاد العريـش وبأحيـاء 

حيـث  المحافظـة  مبنـى  إلـى  وتوجهـوا  أخـرى 
دين بحالـة الفلتان الأمني  احتشـدوا هناك، مندِّ
الـذي تعانيـه المدينـة ومختلـف مناطـق شـمال 

صحراء سيناء.
وأشـار المصدر إلى أن عناصر الشرطة فرضت 
طوقاً أمنيـاً حول مبنى المحافظـة ومديرية الأمن 
خشية تفاقم الأوضاع على خلفية غضب الأهالي، 
بالمرحلـة  طالبـة  وهـي  الفتـاة  أن  إلـى  مشـيراً 
الثانويـة اختطُفت على يد مجهولين صباح أمس 
الأحد، بينمـا كانت في طريقها مـن منزلها بقرية 
«الريسـة» علـى طريق العريـش – رفح متوجهة 

إلى المدرسة.
يُشـار إلى أن النقطة الأمنية المعروفة بـ»كمين 
ض لهجوم من مسـلحين مجهولين  الريسـة» تعرَّ
36 مـرة منذ فبراير/شـباط 2011، كان آخرها في 

14 سبتمبر/أيلول الفائت.

■ القاهـرة - يو بي اي: أكدت عضو اللجنة 
العامة المشـرفة على إضـراب الأطباء في مصر 
الدكتـورة منى مينـا، اليوم الاثنين، اسـتمرار 
نجـاح الاضراب الجزئي الذي يقوم به الأطباء 
منـذ أسـبوعين، رافضـة تحويل الإضـراب من 

ي. جزئي إلى كلِّ
وأوضحـت مينـا، للصحافيـين أن الإضراب 
الجزئـي ناجـح بنسـبة ٪75 مـن المسـتهدف 
بعـض  فـي  الإضـراب  نسـبة  وصلـت  «وقـد 
المحافظات مثل سـوهاج (جنوب القاهرة) إلى 
٪90 وكذلـك الدقهليـة وصلـت النسـبة الـى 

والسـويس  الإسـماعلية  ومحافظـات   95٪
وبورسعيد كانت نسـبة اضرابهم تتراوح بين 
75-٪90 ، وأخيـراً القاهـرة وصلـت نسـبة 

الإضراب فيها إلى 65٪».
ونفـت ما ذكره رئيس لجنة الاعلام بالنقابة 
العامـة للأطبـاء الدكتـور أحمـد لطفـي من أن 

نسبة الإضراب لاتتجاوز 10٪.
كمـا أكدت مينا اسـتمرار الإضـراب الجزئي 
الأطبـاء  ينسـاق  أن  رافضـة  بالمستشـفيات، 
المضربون وراء ما أسمتها «الدعوات المشبوهة» 

في تحويل الإضراب الجزئي إلى كلي.

وأضافـت «الإضـراب الكلـي يُعاقـب عليـه 
القانون ولا يتفق مع أخلاقيات مهنة الطب، كما 
أنه لا يتفق مع ما قام عليه الإضراب من حماية 
المريـض المصـري وتحسـين الخدمـة الصحية 

التى يتلقاها».
الأحد،عـن  أمـس  أعلنـت  مينـا  وكانـت 
اسـتقالتها من وزارة الصحة المصرية في إطار 
حملـة اسـتقالات جماعيـة للأطبـاء المضربين 
بهـدف الضغـط علـى الحكومـة ومؤسسـات 

الدولة لتنفيذ أهدافهم من الإضراب.
يُشـار إلـى أن آلاف الأطبـاء العاملـين فـي 

بـدأوا،  المصريـة  والسـكان  الصحـة  وزارة 
اعتبـاراً مـن الأول مـن أكتوبر/تشـرين الأول 
الجـاري، إضراباً جزئيـاً عن العمل اسـتجابة 
الأطبـاء  لنقابـة  العموميـة  الجمعيـة  لقـرار 
مستشـفى   /540/ فـي  للإضـراب  المصريـين 
للمطالبـة  مصـر  أنحـاء  جميـع  فـي  حكومـي 
بإقـرار قانـون الـكادر، ورفع ميزانيـة الصحة 
إلـى ٪15 من الموازنة العامـة للدولة، ووضع 
حـد أدنـى للأجور حيـث أن الراتب الأساسـي 
الذي يتقاضاه الطبيب حديث التخرج هو 240 

جنيه (حوالي 40 دولار). 

استمرار نجاح الإضراب الجزئي للأطباء في مصر

■ القاهـرة – ا ش ا: بعـد تصاعـد حـدة الهجوم على 
الفضائيـات والإعلاميـين وإلقـاء اللـوم علـى الإعـلام 
وتحميلـه نتيجة أخطاء وتجاوزات الغير وإتهامه ظلماً 
بتضخيـم الأحـداث أدان النائـب محمد أنور السـادات 
« رئيـس حـزب اٌلإصـلاح والتنميـة «هـذه التهـم الغير 
مسئولة والتخبط والتجاوز الأخلاقى فى حق القنوات 
الفضائيـة والإعلاميين والتى تتنافى مـع حرية الإبداع 

والتعبير.
وأكد السـادات أن المشـكلة تكمن فى إحساس جماعة 
الإسـلام السياسـى منذ فوزهم بأغلبية برلمانية وأيضاً 
رئيـس منتخب أن هناك مـن يحاول إنتـزاع هذا النصر 
منهم ويشـكك فى قدراتهم ونواياهم فضلا عن القنوات 
الدينية والفتاوى التى أزعجت المصريين من سياسـيين 
وفنانـين ومبدعـين مـن تطبيـق الشـريعة الإسـلامية 
وإتهامات بالكفر ويبقى المواطن البسيط هو الخاسربل 
أصبح فى حيرة من مسـتقبله وآماله ولايثق ولا يصدق 
أحـدا والأزمـة قائمة والتصعيـد مسـتمر دون أن يكون 

هناك حل.
ولهذا طالب السـادات الاثنــــين تأسيسية الدستور 
الفضـــــائيـات  يحمـى  عاجـل  تشــــريع  بوضـع 
والإعــــلاميـين ويمنـــع التجنـى عليهم دون سـند أو 

دليـل ويكفـــــل لهـم حمايـــة قانونية تامـة طالما يتم 
عملهـم فى إطار مصارحة الشـعب بحقيقة ما يحدث من 

حوله.

رئيس حزب مصري يدعو الى حماية الاعلام
من اتهامات جماعات «الاسلام السياسي»

■ القاهـرة ـ أ ش أ: قـرر المستشـار سـمير أبـو المعاطـي 
رئيـس محكمـة اسـتئناف القاهـرة نـدب المستشـار ثروت 
حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كمستشار تحقيق 
منتـدب للتحقيـق في البلاغـات المتعددة المقدمـة ضد كل من 
المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي 
عنان رئيس أركان حرب القوات المسـلحة السـابق، واللواء 

حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.
وتتعلـق تلك البلاغـات باتهامـات لهم في قضايـا تتعلق 

بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد في 
أعقاب ثورة 25 يناير.

وكان المستشـار الدكتور عبد المجيـد محمود النائب العام 
قـد سـبق وأن طلـب مـن المستشـار أحمد مكـي وزيـر العدل 
ندب أحد مستشـاري محكمة الاسـتئناف لمباشـرة التحقيق 
فـي تلك البلاغـات، والذي وافق بدوره علـى الطلب وأحاله 
إلى رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة لندب أحد مستشـاري 

المحكمة لمباشرة تلك المهمة.

■ الخرطوم  -رويترز: قال الجيش السوداني ومتمردون 
الاثنـين إن اشـتباكات وقعت بين الجانبين فـي ولاية جنوب 
كردفـان المنتجـة للنفـط بعـد أسـبوع مـن قصـف المتمردين 

لعاصمة الولاية قرب الحدود مع جنوب السودان.
ودفـع القتـال الذي يـدور منذ يونيـو حزيران مـن العام 
الماضـي أكثر مـن نصف مليون شـخص إلى الفـرار وزاد من 
حـدة التوتـر بـين السـودان وجنـوب السـودان الخصمين 
السـابقين في حـرب أهليـة أججتها خلافات متعلقـة بالنفط 

والعرق والدين.
وتتهـم الخرطوم جنوب السـودان بدعم متمردي الحركة 
الشـعبية لتحرير السـودان-قطاع الشـمال غير أن حكومة 

جوبا تنفي ذلك.
وقال المتحدث باسم الجيش السـوداني الصوارمي خالد 
إن الجيش قتل 15 متمردا قرب مدينة كادقلي عاصمة جنوب 
كردفان أمس الأحد. وأضاف أن الكثير من المتمردين أصيبوا 

بجروح.
وتابـع أن الجيـش تصـدى أيضـا لهجـوم مـن الحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان-قطاع الشـمال قـرب قريتـي 

أنقاركو وحجرجواد يوم الجمعة.
وأكدت الحركة وقـوع القتال قرب القريتـين وقالت إن 20 

جنديا أصيبوا بجروح.
وذكـرت الحركة المتمـردة أيضا أنها اشـتبكت مع الجيش 
مجـددا علـى طـول الحدود فـي منطقة سـركم بولايـة النيل 

الأزرق اليوم الاثنين لكن الجيش نفى هذا التقرير.
ودارت اشـتباكات أيضـا بين جيشـي السـودان وجنوب 
السودان عبر الحدود منذ إعلان الجنوب استقلاله في يوليو 
تموز مـن العام الماضـي بموجب اتفاق السـلام الذي توصل 

إليه الجانبان عام 2005 وأنهى الحرب الأهلية بينهما.
واتفـق البلدان على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود 
الشـهر الماضي بعـد تعرضهما لضغـط دولي من أجـل إنهاء 

العنف.
غير أنه ليس هناك سـوى تقدم ضئيـل في المحادثات غير 
المباشرة التي تجرى في نفس الوقت بين الخرطوم والحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان-قطاع الشـمال التـي حاربت 

ضمن جيش المتمردين الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية.
وتتهم الحركة الشـعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال 
الحكومـة بتهميش مناطق كبيـرة من ولاية جنـوب كردفان 
وبعـض المناطـق الحدودية الأخـرى. وتحالفـت الحركة مع 
مجموعـات متمـردة أخـرى سـعيا وراء الإطاحـة بالرئيس 

السوداني عمر حسن البشير.

التحقيق في بلاغات ضد طنطاوي 
وعنان بشأن قتل المتظاهرين

اشتباكات بين الجيش السوداني ومتمردين 
في ولاية حدودية منتجة للنفط 

أنور عصمت السادات

■ جنوب سـيناء - أ ش أ: قـال الرئيس محمد 
مرسـى القائد العام للقوات المسلحة الاثنين «إننا 
لن نسـمح لأحد بأن يتعـدى علينا أو ينال منا كما 
أننـا لا نتعـدى على أحد»..مؤكدا علـى أن القوات 
المسـلحة على أعلى درجة من درجات الاسـتعداد 

للدفاع عن الوطن والأرض والشعب.
وأضـاف مرسـى - خـلال لقائـه الاثنـين مـع 
قـادة وضباط وجنـود الجيـش الثالـث الميدانى 
بعـد قيامهـم بتنفيـذ البيـان العملى لعبـور قناة 
السـويس -»لا أحـد يتدخل فى قرارنا وشـئوننا 
كما لا نتدخل فى شـئون أحد .. وأننا نريد العدالة 
معنـا ومـع غيرنا..ومـا نرضـاه لأنفسـنا نحبـه 

لغيرنا من الأمم والشعوب».
وأعـرب عن كامـل الاحترام والتقديـر والوفاء 
السـابقين  المسـلحة  القـوات  وقيـادات  لأفـراد 
والحاليين.. قائلا «إن هذه القوات لا يمكن لرئيس 
مصر أو شعبها أن ينسـوا أبدا أنهم كانوا الرجال 
الذيـن حافظوا على أمن ومسـيرة الوطن وكانوا 
عنـد حسـن ظـن الشـعب وعبـروا معـه المرحلـة 

الانتقالية بكل إخلاص واقتدار».
ندعـم  «إننـا  مرسـى  محمـد  الرئيـس  وقـال 
القـوات المسـلحة ونشـعر بالعرفـان لهـا حيـث 
شـاركت الوطن فى عبوره الثالـث نحو التنمية 

والاسـتعداد فى كل المجالات»..مشيدا بالتدريب 
لرجـال  اليـوم  شـاهده  الـذى  الرفيـع  القتالـى 
القوات المسـلحة والذى يدل على قيادة رشـيدة 
وسـواعد فتية وعزيمة ماضية ومصـرة على أن 
تنتقل لآفاق جديدة من التدريب والقتال لحماية 

أمن الوطن والشعب.
وأعلـن مرسـى أنه تحـدث اليـوم مـع القيادة 
العامـة للقوات المسـلحة لكى يعاد فحص أسـماء 
الأبطـال الذين شـاركوا فـى انتصـارات أكتوبر ، 
وتكـريم مـن لم يكـرم منهـم حتى الآن كـى يعرف 
العالـم أن شـعب وجيـش مصر جسـد واحد وأن 

التضحيات لا تنسى.
وقال «إننـا نتذكر المجموعة 39 صاعقة والبطل 
إبراهيم الرفاعة وما قام به فى حرب الاستنزاف، 
حيـث عـاد بسـلاح العـدو بعـد أن دمـر الوحدة 
الإسـرائيلية التى تحمله ثم استشهد بعد ذلك مع 

أفراد مجموعته خلال حرب أكتوبر».
ونوه مرسى بالدور الكبير الذى قام به العاهل 
السـعودى الراحـل الملـك فيصـل بـن عبدالعزيز 
ووقوفـه إلى جانـب مصر خلال حـرب أكتوبر ... 
كمـا حيا الـدول العربية الشـقيقة التى وقفت إلى 
جانـب مصر ، قائلا «نحن لا ننسـى مـن يقف إلى 

جانبنا».

وخاطـب الرئيس محمد مرسـى أبنـاء القوات 
المسـلحة قائـلا «أنتـم فـى قلـوب هـذا الشـعب..

وأنتم أولادنا وإخواننا وأحبابنا .. وأنا مسـئول 
عنكم وعن أسـركم» ، محذرا من أن العدو يتربص 

بمصر.
وأوضـح أنـه لا يقصد أحـدا من أبناء الشـعب 
بكلمـة العدو..قائـلا «إن عدونـا معـروف ، وفـى 
نفس الوقـت فإننا على أعلى درجات الاسـتعداد 
لمنع أى عدوان علينا»..مضيفا «إن البعض يسيء 
مـن أجـل الإثـارة أو لتحقيـق هدف قصيـر المدى 

ولكنه لن ينجح فى ذلك».
وأعـرب الرئيس مرسـى عن تطلعـه إلى مصر 
قويـة  ..مصـر  وتنتـج  تنمـو  مسـتقرة  جديـدة 
لأبنائهـا وأحفادها .. ينتشـر فيها العدل والحرية 
والإنتـاج بعد فتح كل الأبواب مـع كل دول العالم 
، قائـلا «سـتكونون جميعا وباقـى أبناء مصر فى 
خيـر كثير وأنـا أرى مسـتقبلا عظيما لهـذه الأمة 

والشعب والوطن».
وقـال «إننا لن نسـمح لأحد بالعبـث بمقدرات 
لديهـم  ليـس  الذيـن  المضللـين  الوطن»..داعيـا 
مـن المعلومـات مـا يكفى إلـى أن يعلمـوا أن مصر 
تحـب أبناءها وعليهم أن يعيـدوا التفكير حتى لا 
يسـاعدوا الأعـداء ، لأن الفعـل الخاطىء الخارج 

عـن القانـون والدسـتور والخـارج عـن الاتفاق 
العـام لا يفيـد وإنمـا يضـر ، وعلينـا أن نتكامـل 

ونحدد أهدافنا ولا نضل عن طريقنا».

مصر: اشتباكات بين باعة جوالين وبين عناصر
من الشرطة تسفر عن إصابات في الجانبين

■ القاهـرة -  يو بـي اي: وقعت اشـتباكات 
محـدودة دامت أكثر من سـاعة، عصـر الاثنين، 
بين عناصر من الشرطة وبين عشرات من الباعة 
القاهـرة،  جنـوب  الجيـزة  بميـدان  الجوالـين 

أسفرت عن مصابين من الجانبين.
وأوضح متواجـدون بالميدان ليونايتد برس 
انترناشـونال أن الاشـتباكات وقعـت بعـد أن 
بدأت عناصر الشـرطة في إزالة طاولات نصبها 
باعـة جوالون وبضائع افترشـوها على أطراف 
ميدان الجيـزة (جنوب القاهرة) بعد أن رفضوا 
رفعهـا طواعيـة. وأكـدوا أن عـدداً مـن الباعـة 
الجوالين أطلقوا الرصاص على عناصر الشرطة 
الجانبيـة  الشـوارع  عبـر  بعضهـم  وطـاردوا 
بالجيزة، فيما تبادل الجانبان إطلاق الرصاص 
بأحـد جوانب الميدان ما أدى إلى إصابة عدد من 
دت أنباء عـن مقتل أحد  عناصر الشـرطة وتـردَّ

الباعة الجوالين.
وقامت سيارات إسعاف بإخلاء المصابين من 
منطقـة الاشـتباكات ونقلتهم إلى المستشـفيات 
القريبة، فيما دفعت عناصر الشـرطة بتعزيزات 

من الأفراد والمعدات وتمركزت حول الميدان.
يُشـار إلى أن عناصر الشرطة تحاول تطبيق 
القانـون وتُزيل التعديات علـى الطرق من أجل 
تسهيل حركة المرور والمواطنين، فيما يرد الباعة 
الجوالون بأن البيع بالشوارع هو مصدر رزقهم 

الوحيد ولا يمكنهم تركه.
وتنشـب مشـادات بـين الجانبـين بمختلـف 
المحافظـات المصرية التي تعانـي من تلك الأزمة، 
غيـر أن المشـكلة تبدو أكثـر وضوحـاً بالقاهرة 
الكبـرى (تشـمل محافظـات القاهـرة والجيزة 
والقليوبيـة)، وتقع اشـتباكات بين الباعة وبين 

عناصر الشرطة. 

بلاغات للنائب العام ضد قيادات اخوانية
بالتحريض على العنف في مظاهرات الجمعة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـرح المتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة العامـة الاثنين 
بـأن النائب العام كلف نيابة وسـط القاهرة الكلية بسـرعة 
التحقيـق فـي البلاغـات التـى تلقتها بشـأن الأحـداث التى 

وقعت بميدان التحرير الجمعة الماضية وعددها 53 بلاغا.
وتتضمـن البلاغـات اتهـام عـدد مـن القـوى السياسـية 
البلتاجـي  ومحمـد  حجـازي  وصفـوت  العريـان  وعصـام 
واخرين من بعض قيادات الاخوان المسلمين بحشد انصارهم 
وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين 
مما أدى الى حدوث اشـتباكات ووقوع اصابـات لعدد منهم 
واشعال النيران بسـيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم 
التعاقد معهما لنقل بعض الاشـخاص من محافظة الشـرقية 
الى ميدان التحرير واتلاف ثالثة وكذلك منصة احدى القوى 

السياسية.
وصرح المتحدث الرسـمي باسم النيابة العامة ان النيابة 
اتخـذت فور تلقيها البلاغـات اجراءات التحقيـق بالانتقال 
الى عدد من المستشـفيات وسـماع اقوال المصابين وعرضهم 

على مصلحة الطب الشرعي لبيان اصاباتهم وسببها.
كمـا قامـت النيابـة بالاسـتعلام مـن وزارة الصحـة عـن 
اعـداد المصابـين على وجـه الدقة فـي الاحداث الذيـن تلقوا 
الاسـعافات الاوليـة فـي المستشـفيات وخرجـوا لتحسـن 
حالتهـم لاسـتدعائهم لسـماع اقوالهـم، كما تم سـماع اقوال 
عدد من شـهود الواقعة الذين تقدموا للنيابة العامة للادلاء 

باقوالهم.
وأوضـح المتحـدث ان التحقيقات كشـفت حتـى الان عن 
اسـتخدام مرتكبـي الواقعة الاسـلحة الناريـة «خرطوش» 
والاسـلحة البيضـاء ممـا نتـج عنـه اصابـة 147 شـخصا ، 
اثنـين منهـم بطلقـات خرطـوش واثنـين بانفجار فـي العين 
وواحـد كسـر فـي الجمجمـة ، والباقـين تنوعـت اصاباتهم 
بين كسـور وجروح وكدمات وكذلك اتـلاف بعض الممتلكات 
العامةوالخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض وتعدي 

بالسب،
كمـا توصلت التحقيقات الى تحديد 3 من المتهمين مرتكبي 
وقائع اضرام النيران بالسـيارات والسـرقة والبلطجة وتم 

صفوت حجازيحبسهم على ذمة القضية. عصام العريان

محمد مرسي

■ القاهــرة - يــو بــي اي: كشــف تقرير 
رسمي مصري عن انخفاض سن بدء تعاطي 
المخدرات بين الشباب المدمن في مصر ليبدأ 
ن رحلته مع  بعمر الـ 11 ســنة، فيما بدأ المدخِّ

السيجارة منذ سن الـ9. 
وأظهر تقرير أعدته لجنة الصحة بمجلس 
البرلمــان  مــن  الثانيــة  (الغرفــة  الشــورى 
المصري)، وناقشــته اللجنة، انخفاض سن 
التعاطــى للمخــدرات ليصــل إلــى مرحلتي 
الطفولــة والمراهقة و تدني ســن بدء تعاطي 
المخدرات ليبدأ في عمر 11 عاماً, وسن بداية 
التدخين إلى 9 سنوات بينما كان فى السابق 

يتراوح بين 30 إلى 40 عاماً.
وأوضــح التقريــر أن ٪58 مــن المدمنــين 
يعيشــون مع الوالدين، مشــيراً إلى الغياب 

الواضح لدور الأسرة في رعاية الأطفال.
وأشــار إلى الصلة الوثيقة بــين التدخين 

وبــين إدمان المخدرات، لافتاً إلى أن ٪99 من 
المدمنين يدخنون السجائر من بينهم 18,9٪ 

يدخنون أكثر من 40 سيجارة يومياً.
وحــذر التقرير من خطــورة إدمان تناول 
عقار «الترامــادول» كأكثر أنــواع المخدرات 
انتشاراً والذي يخضع للمادة 44 من قانون 
م حالات الاتجار  المخدرات والمادة «التي تجرِّ
ب ثم المورفينات  ولا تجرم التعاطي يليه القُنَّ
والمنشطات»، موضحاً أن تناول الترامادول 
بــات ظاهــرة منتشــرة بشــكل كبيــر ممــا 
يستدعي ضرورة التصدي الحاسم لتداوله 
التشــريعات والأمــن ورفــض  مــن خــلال 

المجتمع.
إلــى  اللجــوء  أســباب  التقريــر  ورصــد 
المخــدرات حيث يوجــد ٪30,6 يعتقدون أنه 
يســاعدهم فى زيادة القدرة البدنية والعمل 
لفتــرات أطــول، فيمــا يعتقــد ٪36,6 أنهــا 

تؤدي إلى نســيان الهموم. ويتصور 34,8٪ 
أنهــا تســاعدهم علــى التغلب علــى حالات 
الاكتئــاب، بينمــا يــرى ٪36,4 أن المخدرات 
تؤدي إلى «خفة الظل»، ويعتقد ٪7.29 أنها 
تســاعدهم على الجــرأة، ويــرى ٪26,2 من 
المدمنين أن تناول المخدرات هو أحد أسباب 

الإبداع في العمل.
وكشــف التقرير عن أن ٪29,45 لا توجد 
لديهــم موانع من تجربة المخــدرات من دون 
الدخــول فــى دائــرة الادمــان، فيمــا يعتقد 
٪37,8 أن التجربــة لاتســبب ضــرراً، بينما 
رأى ٪33 أنــه لا مانــع مــن مصادقــة أحــد 

المدمنين.
وأشــار التقريــر إلــى إحصائيــات وزارة 
الصحة والســكان المصرية التي كشفت عن 
أن نسبة تعاطي المخدرات في القاهرة تصل 
إلى ٪7 من عدد ســكانها (حوالي 18 مليون 

مواطن عدد ســكان القاهرة الكبرى وتشمل 
محافظــات القاهرة والجيــزة والقليوبية)، 
وأن نســبة اســتعمال المخــدرات فــي مصر 
تزايدت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة بشكل 
مطرد حيث قفز مؤشــر استخدام المخدرات 
لمــرة واحدة في الفئة العمرية فوق 15 ســنة 

من ٪6,4 إلى 30 ٪.
وأوصــى التقريــر لعلاج مشــكلة تعاطي 
المخدرات، أن تتم رصــد مناطق الزراعة غير 
المشــروعة وتفعيــل المشــاركة فــي حملات 
الإبــادة خاصة بســيناء، وتنظيــم حملات 
علــى مناطق تجمعــات الشــباب والنوادي 
والمصايف والحدائــق للقضاء على الأماكن 
التــي تروج للمخــدرات، وضــرورة ان تقوم 
وزارتــي الخارجيــة والداخليــة بالتشــاور 
مــع الدول المجــاورة لمنــع تهريــب العقاقير 

المخدرة.

تقرير رسمي: انخفاض سن بدء تعاطي المخدرات في مصر إلى 11 عاماً
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي  الثانيـة  القنـاة  موقـع  أفـاد   
التلفزيون الاسـرائيلي أمس الاثنين أن 
رئيس الهيئـة السياسـية والأمنية في 
وزارة الأمن الاسـرائيلية، الجنرال في 
الاحتيـاط، عامـوس غلعـاد، توقـع أن 
تسـتمر المواجهـات فـي سـورية، حتى 
بعد سقوط نظام الحكم الحالي، بقيادة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضـاف غلعـاد خـلال خطـاب لـه 
في ورشـة عمل ضمـت خبـراء دوليين 
بالأزمة في منطقة الشـرق الأوسط: أنا 
لا أتوقع أن ينشئ نظام حكم ديمقراطي 
في سـورية بعد زوال نظام الأسد، وأنا 
أعتقد أن سـورية سـتتحول الـى دولة 
فوضويـة دون قائد أو حاكـم، على حد 

تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، أوضـح الجنرال 
الاسـرائيلي أن نظـام الرئيـس الأسـد 
مـا زال يسـيطر الأسـلحة الكيماويـة، 
معربًا عن سـعادته لوجود حدود تمنع 
اسـتخدام النظام السـوري للأسـلحة 

الكيماوية.
وأشـار الموقع الى أن الجنرال غلعاد 
تطرق للقضية النووية الايرانية قائلاً: 
يتحتـم علـى اسـرائيل أن تتعـاون مع 
المجتمع الدولي لمنع ايران من الحصول 
على قنبلة نووية، مشـيرًا الى أن ايران 
تسـعى لامتـلاك قنبلة نوويـة واحدة، 

نوويـة.  أسـلحة  لامتـلاك  تسـعى  ولا 
الشـمالية  الحـدود  عنـوان  وتحـت 
القنـاة  موقـع  ذكـر  سـخونة،  تـزداد 
الثانية الاسـرائيلية أن رئيس الموساد 
فـي  الجنـرال  الأسـبق،  الاسـرائيلي 
الاحتياط، دانى ياتـوم، قال في حديث 
صحافي لشـبكة (سـكاي) البريطانية 
عسـكري  لعمـل  تسـتعد  اسـرائيل  ان 
فـي سـورية فـي حالة تسـرب أسـلحة 
كيميائيـة الـى المنظمـات الارهابية في 
ا لمنظمـة حـزب الله  المنطقـة، وتحديـدً
اللبنانيـة، وتابع الجنـرال ياتوم قائلاً 
ان الدولـة العبريـة قلقـة مـن أن يقوم 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بنقل 
أي  أو  اللـه  لحـزب  كيميائيـة  أسـلحة 
منظمات ارهابية أخرى، وأشار الى أنه 
في حالة حدوث هذا السـيناريو سوف 

تندلع حرب شاملة في المنطقة.
وطبقـاً لأقـوال ياتوم فان اسـرائيل 
لن تسـمح بحـدوث ذلـك السـيناريو، 
وسـتعمل علـى منـع تسـرب الأسـلحة 
الكيميائيـة حتـى ولـو أدى ذلـك الـى 
عمـل عسـكري مباشـر. ولفـت الموقـع 
لتقاريـر  وفقًـا  أنـه  الـى  الاسـرائيلي 
اسـتخباراتية حصلـت عليها الشـبكة 
البريطانية (سـكاي) فان سورية لديها 
أكبر مخـزون للأسـلحة الكيميائية في 
الشـرق الأوسـط، ومـا يثيـر القلق هو 
أن تسـتغل المنظمات الارهابية المختلفة 
التـي تنشـط في سـورية، ومـن بينهم 
تنظيم القاعدة، تفاقم الأزمة السـورية 

ويتم تسليحهم بيولوجيًا.

علـى صلة بما سـلف، ذكـرت تقارير 
الجيـش  أن  الاثنـين  عبريـة  صحافيـة 
الاسـرائيلي قام بتهيئة منطقة بالقرب 
لاسـتيعاب  سـورية  مـع  الحـدود  مـن 
لاجئين سـوريين فيها في حال فروا الى 

اسرائيل بسبب أزمة انسانية.
وأكـد مصدر عسـكري انـه تم تهيئة 
الأراضـي بالتنسـيق مـع الأمم المتحدة 
الدوليـة،  الانسـانية  المعاييـر  حسـب 
موضحـا مـع ذلـك أن الهـدف هـو منـع 
داخـل  الـى  السـورية  الأزمـة  انـزلاق 
العبريـة  الاذاعـة  وقالـت  اسـرائيل، 
العامـة والرسـمية (ريشـيت بيت) ان 
الجيش الاسـرائيلي قام أيضا بتوسيع 
وتعميـق السـياج الأمنـي الفاصل بين 
اسـرائيل وسـورية، خاصة في منطقة 
هضبـة  فـي  الواقعـة  شـمس،  مجـدل 

الجولان العربية السورية المحتلة.
ولفتـت الاذاعـة الـى أنه مـن ناحية 
أخرى، قالت مصادر عسـكرية وصفتها 
بأنها رفيعة المستوى ان رقعة المواجهات 
بين القوات النظامية السـورية وقوات 
المعارضـة تتسـع تدريجيا الـى المنطقة 
المحاذيـة للسـياج الأمنـي الحـدودي. 
التـي  الاضطرابـات  أن  الـى  يشـار 
تشـهدها سـورية منذ آذار (مارس) من 
العـام الماضي أدت الـى نزوح نحو 294 
ألف شـخص الى دول الجوار ، بحسب 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشـئون 
للاجئـين. وكان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو هاجم الرئيس السـوري بشار 

الأسد، واصفاً اياه بأنه مجرم.

الجيش الاسرائيلي قام بتهيئة منطقة 
بالقرب من الحدود مع سورية لاستيعاب لاجئين 

في حال فروا الى الدولة العبرية

لندن ـ «القدس العربي»:
تركيـا  بـين  جديـد  وتوتـر  عنقوديـة  قنابـل 
وسـورية ينقل مسـتوى الحرب بين البلدين الى 
مسـتوى جديد، فقد اظهـرت صور فيديـو قنابل 
عنقوديـة القاها النظام السـوري باعـداد كبيرة 
على المناطق الجبلية في ادلب وحمص واللاذقية 
وحلـب، ونقلت منظمة «هيومن رايتس» عن احد 
سـكان محافظة ادلب قوله ان طائـرات مروحية 
كانـت تحلق على مسـتوى منخفـض القت قنابل 
انقسـمت الى قسـمين اخرج كل قسم منهما قنابل 

صغيرة سقطت بين مدرستين.
وقـد نفت الحكومـة الروسـية تزويـد النظام 
السـوري باسـلحة مـن هـذا النـوع. ولكـن المهم 
هـو التطـورات التركية - السـورية حيث قررت 
الحكومـة التركيـة اغـلاق مجالهـا الجـوي لـكل 
المجـال  غلـق  يعنـي  ممـا  السـورية  الطائـرات 
الشـمالي والغربي والوحيد لتحليـق الطائرات 

السورية.
وجاء القرار بعد اجبـار الاتراك طائرة مدنية 
سـورية على الهبوط في مطـار انقرة حيث قالت 
ان على متنها كانت اسـلحة روسـية فـي طريقها 
لدمشـق. وقد اتهم احمـد داوود اوغلو الحكومة 
لنقـل  المدنيـة  الطائـرات  باسـتخدام  السـورية 
التـي يسـتخدمها الجيـش  الاسـلحة الروسـية 

السوري في قمع الانتفاضة.
وسـتزيد هذه الخطـوة من درجـة التوتر بين 
البلديـن حيث تشـهد المناطق الحدوديـة اطلاقا 
للنـار متبـادلا بعـد مقتـل عائلـة تركية فـي بلدة 
اكجاكالـي قبل اسـبوعين. وتتهم سـورية تركيا 
بفتح الحدود التي يبلغ طولها 500 ميل للمقاتلين 
السـوريين لتهريب الاسلحة ولدخول الجهاديين 
صعـدت  العسـكري  التصعيـد  ومـع  الاجانـب. 
الحكومـة التركية من حربهـا الكلامية وهي التي 

يقودهـا رئيـس الوزراء طيـب رجـب اردوغان، 
حيـث قـال وزيـر خارجيتـه ان انقـرة لـن تفتح 

حوارا مع دمشق حتى يتوقف العنف.

في حالة حرب

وتشـير التطورات هذه الى ان تركيا في حالة 
من الحرب مع سورية، حيث صادق البرلمان على 
قرار يسـمح لاردوغان بالرد على اي تهديد يأتي 
من دولة اخرى، واكد رئيس هيئة الاركان التركي 
نجـدت اوزال ان تركيـا على اسـتعداد للرد على 
اي تهديـد سـوري. وتظهـر التقارير صـورة عن 
هـذا الوضع من خلال الحشـود العسـكرية التي 
اقامتها الحكومة التركية على الحدود حيث نقلت 

تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الحدودية.
وتـرى تقاريـر ان الوضع السـوري واهميته 
الجيو- سياسـية قد وضع تركيا في قلب المسألة 
السـورية التي اتخذت الآن طابع حرب بالوكالة 
بين سـورية وحلفائها من جهة وامريكا وحلفائها 
الاقليميـين مـن جهـة اخـرى، ومـن هنـا تحولت 
تركيـا الى نقطـة انطـلاق لنقل الاسـلحة ومركز 
للمعارضة المسلحة والسياسية. ونقلت صحيفة 
«لوس انجليس تايمز» عن باحث تركي في معهد 
واشـنطن قولـه ان تركيا اصبحـت رأس الحربة 
فـي الجهـود الدوليـة المعارضـة لبشـار الاسـد 
مضيفـا ان كانت هناك دولة لا يمكنها العيش معه 

فهي تركيا.
مـن  الرغـم  علـى  انـه  الصحيفـة  وتضيـف 
الهجمـات الكلامية التـي اطلقها اردوغـان الا ان 
هنـاك عدم راحة داخل تركيا من منظور حرب مع 
سورية كما تظهر الاستطلاعات. ويخشى الكثير 
مـن الاتـراك ان تكون تركيا وحيـدة في حرب مع 
سـورية بـدون دعـم دولـي وحتـى الناتـو وهي 
الدولـة العضو فيـه  والذي كان واضحـا انه لن 

يتدخل عسكريا في سورية.
وعليه يخشـى الكثير من الاتراك من الدخول 
في مستنقع سـورية. فبحسب معلق في صحيفة 
«زمـان» التركيـة الـذي كتـب «لمـاذا نكـون رأس 
الكبـش فـي جهـود للاطاحـة بنظـام اقليـة فـي 
سورية في وقت لا توجد هناك شهية لدى المجتمع 
الدولي للاطاحة بالنظام». واضاف ان  «تركيا لا 
تحتاج لان تكون دون كيشوت، وعلينا ان نواجه 
الحقيقة، الولايات المتحدة لا رغبة لديها للدخول 
فـي الصراع السـوري، وهذا موقـف واضح الآن 
للجميع»، وقد بدا هذا الموقف من رفض واشنطن 
التركـي  الطلـب  ورفضهـا  المعارضـة  تسـليح 
المسـاعدة باقامة منطقة آمنة في شـمال سورية. 
الحكومـة  يسـاعد  لا  الشـعبي  فالموقـف  ولهـذا 
فـي الدخـول في حرب مـع الجارة سـورية، فيما 
اصبحـت التظاهرات المعاديـة للحرب امرا عاديا 
من مثـل تظاهرة السـبت في انطاكيـة  والمناطق 
الاخـرى فـي اقليـم هاتاي الـذي تسـكنه غالبية 
علوية وحمل المتظاهرون يافطات  كتب عليها «لا 
نريد القاعدة». ومع ذلك هناك اتفاق بين الخبراء 
علـى قيام تركيا برد حاسـم «محسـوب» ضد اي 

استفزاز سوري.
وفـي قلـب المخـاوف التركيـة مـن حـرب مـع 
سـورية العامل الاقتصادي، فسـر نجاح المعجزة 
التركيـة جاء من علاقاتها المسـتقرة مع جيرانها، 
وعليه فـان اي حادث قد يجـر تركيا الى حرب لا 

تريدها.

تطور خطير

وفـي تعليقهـا علـى تطـور الاحـداث كتبـت 
صحيفـة «اندبندنت» في واحدة مـن افتتاحيتها 
تنقـل  لا  الاخيـرة  التركيـة  الخطـوة  ان  قائلـة 
مسـتوى التوتـر الاقليمـي خطـوة جديـدة بـل 

لمسـتويات خطيـرة. لكـن ما سـينتج عـن القرار 
التركـي انـه اغلق واحـدا مـن المداخـل الاخيرة 

المتوفرة لسورية في  الشمال والغرب.
واضافـت الصحيفـة ان الوضـع بين سـورية 
وتركيـا وصـل الـى نقطـة الانهيـار حتـى قبـل 
حادث الطائرة السـورية، حيث سبق ذلك تبادل 

القذائف الصاروخية بين البلدين.
تركيـا  ان  الصحيفـة  تقـول  العمـوم  وعلـى 
اظهرت فـي كل هذا درجة عالية من ضبط النفس 
وفـي التعامـل مـع الازمـة علـى حدودهـا والتي 
لـم تفتعلها، ولكنهـا تحملت اثارهـا، حيث قامت 
وبتذمـر قليـل بايـواء اكثـر مـن 80 الـف لاجىء 

تركي.
الطائـرة السـورية  ولكـن حـادث اعتـراض 
ادى بتركيـا الـى وضـع اشـكالي، ففـي الوقـت 
الـذي نفـت فيه سـورية ما قالتـه تركيـا، اعلنت 
روسـيا وان متأخرة من ان اجهزة الاتصال التي 
تحملها الطائرة ليست ممنوعة في اطار القانون 

الدولي.
وتطرح الصحيفة سؤالين، الاول وهو ان كان 
مسموحا لموسكو تزويد دمشق بهذه الاسلحة اما 
الثاني فهو فشل تركيا حتى الان بتقديم ادلة  عن 
وجود الاسـلحة الممنوعة على الطائـرة. وتختم 
بالقـول ان انقـرة اتخـذت قـرارا خطيـرا عندما 
اجبـرت طائـرة مدنية على الهبـوط، فان لم تكن 
هناك اسـلحة ممنوعـة عليها فهذ يثيـر ظلالا من 
الشـك علـى كفـاءة اسـتخباراتها وكـذا صناعة 
القـرار فيهـا، ممـا يؤثـر علـى الثقـة بها فـي هذا 

الوضع الحساس. 

المواجهة مع الاكراد

فتركيا التي تعيش اجواء اندلاع حرب تشن 
حربـا اخرى مع الاكراد وهي الاعنف منذ عقود، 

ممـا يدعـو الكثيرين للقول ان هـذه الحرب هي 
مع سـورية بشـكل غير مباشـر لان الاكراد ربما 
يقومـون بالتصعيـد بخدمـة مصالـح النظـام 
السـوري. فهجمات حزب العمال الكردسـتاني 
(بـي كي كـي) على مراكـز الشـرطة التركية في 
المناطـق ذات الغالبيـة الكرديـة امر عـادي منذ 
العـام الماضي، بـل حاول الانفصاليـون الاكراد 
السيطرة على  شـميدنلي التي تقع بين الحدود 
الايرانية والعراقية، ممـا ادى بالجيش التركي 
للرد وبقسوة على المحاولة، مستخدما الدبابات 
ومروحيـات الكوبرا ونجح باخـراج المتمردين 
منها، وقـد ادت المواجهات الـى مقتل المئات مما 
يضيف الى عدد القتلى الكبير في الصراع الذي 
بدأه الـ بي بـي كي في عام 1984. وتقدر منظمة 
الازمـات الدولية في بروكسـل عـدد القتلى منذ 

حزيران (يونيو) 2011 الى الآن بحوالي 775 .
وتعتقد الحكومة التركية انه ليست صدفة 
تصاعـد عمليات بـي كي كي مـع الصراع في 
سـورية الذي تقود تركيا الحملة ضد النظام 
فيها. فالعملية التي قتل فيها 10 اشخاص في 
غازي عينتـاب القريبة من الحـدود التركية 
في شهر آب (اغسطس) الماضي يتهم الحزب 
بتنظيمها. ومثلما تتهم سورية انقرة بايواء 
«الارهابيـين» مـن المعارضة السـورية تتهم 
انقرة سورية باستخدام بي كي كي كجماعة 
تخوض حربـا بالوكالة عنهـا. ونقلت مجلة 
«التايم» عن مسـؤول في الخارجية التركية 
قولـه ان حكومـة بـلاده لديهـا ادلـة  تظهـر 
الدعـم السـوري للانفصاليـين الاكـراد لكن 

المسؤول رفض تقديم تفاصيل.
السـورية  الحكومـة  قـرار  الـى  وينظـر 
الانسـحاب من خمس بلـدات كرديـة قريبة 
من تركيا وتسـليم ادارتها لحـزب مقرب من 
بـي كي كي كجـزء مـن اللعبة. وتتهـم تركيا 

ايـران بدعـم الاكـراد حيـث تـرى ان هنـاك 
تورطا لها في هجـوم غازي عينتاب. وتقول 
المجلة انـه ان كانت ايران وسـورية تهدفان 
للضغـط علـى تركيا مـن خلال البـي كي كي 
وجعلهـا تفكـر مرتين قبل اي عمل عسـكري، 
فقد نجحتا، فهناك معارضة واسـعة للحرب 
مع سورية من الشـارع السوري. وتنقل عن 
دبلوماسـي سـابق، سـنان اولغـين، ومدير 
مركـز للدراسـات الاقتصادية والسياسـات 
الخارجيـة قوله ان «العامـل» الكردي يلعب 

دورا مهما في القرار التركي. 
  

 للمجاهدين فقط

قالـت  المعارضـة  تسـليح  سـياق  وفـي 
معظـم  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
الاسـلحة التي شـحنت للمقاتلين السوريين 
بنـاء علـى اوامـر سـعودية وقطريـة تذهب 
الى جماعات اسـلامية متشـددة وليس الى 
جماعـات مقاتلـة علمانيـة ومعتدلـة وذلـك 
بنـاء علـى معلومـات نقلتها عن مسـؤولين 
امريكيين ومسـؤولين في الشـرق الاوسـط. 
وتقـول ان اسـتراتيجية الدعم غير المباشـر 
للانتفاضة السـورية اصبحت محط شكوك 
فـي امكانيتها المسـاعدة فـي ولادة معارضة 
النظـام  محـل  تحـل  ومنفتحـة  ديمقراطيـة 
القمعي، وتثير في الوقت نفسـه مخاوف من 
ان هـذه السياسـة تسـهم ببذر بـذور ولادة 

نظام معاد لامريكا.
ونقلـت عـن مسـؤول امريكـي قولـه ان 
الجماعـات التي تتلقى الاسـلحة القاتلة هي 
تلـك التـي لا نريدهـا. وتذكـر الصحيفـة ان 
الولايات المتحدة لا ترسـل اسلحة للمقاتلين 

ولكنها تدعمهم بالمعلومات الامنية وتسـاعد 
في شـحن اسـلحة مسـتخدمة مـن البنادق 
والقنابـل والتـي تقوم بتنظيـم وصولها كل 

من السعودية وقطر.
وتشـير التقاريـر الـى ان الاسـلحة التي 
ترسـل مـن قطـر تذهـب بشـكل كبيـر الـى 
وتقـول  المتشـددة.  الاسـلامية  الجماعـات 
الصحيفـة ان النقاش يأتي قبل اسـابيع من 
نهايـة الحمـلات الانتخابيـة التي تسـيدها  
الحديـث عـن السياسـة الخارجيـة خاصـة  
لموقـف مـن سـورية، كمـا انهـا تثير اسـئلة 
ميـت  الجمهـوري  المرشـح  خطـط  حـول 
رومنـي لتسـليح  المعارضـة حالـة وصولـه 
للبيـت الابيـض. ومع ان رومنـي لم يتحدث 
صراحة عن تزويد امريكا الاسـلحة مباشرة 
للمعارضة لكن مسـاعديه قالوا انه سيعتمد 
على الحلفاء العرب للقيام بالمهمة، مما يضعه 
في نفس مكان اوباما اي عدم السيطرة على 
طريقة توزيع الاسـلحة للجماعـات المقاتلة. 
وتقـول الصحيفة ان المسـؤولين الامريكيين 
يحاولـون فهم الاسـباب التي تـؤدي لتلقي 
مـن  الاسـد  حصـة  الاسـلامية  الجماعـات 
الاسـلحة، حيث يعبـرون عـن احباطهم من 
عدم وجود مركـز لتوزيعها وكذا عدم وجود 
آليـة للتدقيـق فـي طبيعـة الجماعـات التي 
تتلقاهـا. وقـال المسـؤولون ان الوضع كان 
مـن اهـم  القضايـا المقلقة والتـي حملها معه 
مديـر وكالة الاسـتخبارات الامريكية (سـي 
اي ايـه) ديفيد بترايـوس لتركيـا قبل مدة. 
ونقلت عن دبلوماسـي عربي له علاقة قوية 
مع المخابرات الامريكية قوله ان هدف السـي 
اي اي هـو التدقيـق في جماعـات المعارضة 
واختيار جماعـة منها تعتقد انه يمكن العمل 

معها. 

بترايوس عبر عن قلقه من طريقة توزيع السلاح ووكالته تبحث عن جماعة تثق بها وتعمل معها

فشل تركيا بعرض اسلحة الطائرة السورية يؤثر على مصداقيتها.. وانقرة تتحدث عن ادلة ودعم سوري للاكراد
اسلحة قطر تذهب للجماعات الاسلامية.. غياب التنظيم والرؤية بحبط الداعمين وواشنطن تخشى من عدو جديد بعد الاسد

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد القائمون على تشكيل حزب النور السلفي في قطاع غزة الاثنين بأن 
حركة حماس تمنع انطلاق الحزب بشكل رسمي بحجج امنية وقانونية.

وكان القائمـون علـى حزب النور السـلفي اعلنوا قبل ايـام عن تأجيل 
اطـلاق الحـزب فـي ظـل اعـلان الحكومـة المقالـة بقطاع غـزة عبـر وزارة 

الداخلية ان هناك اجراءات قانونية لتشكيل الاحزاب.
وأوضح الحزب في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» انه لا يوجد قانون 
ينظم عمل الأحزاب السياسية في فلسطين، مطالباً الحكومة المقالة في غزة 
بتكليف لجنة حكومية غير أمنية للجلوس مع قيادة الحزب للتفاوض لحل 
هذا الموضوع. واتهم القائمون على تأسيس الحزب بان حماس تحول دون 
ظهور الحـزب للنور وذلك من خلال تدخل جهـات أمنية في غزة للحيلولة 

دون تشكيل ذلك الحزب والاعلان عنه رسميا.
وكان مقـررا الإعـلان عـن إطـلاق حـزب النـور الـذي يمثـل أول حزب 

سياسـي للجماعات السـلفية الدعوية في قطاع غزة الخميس الماضي قبل 
أن يتم الإعلان عن تأجيل ذلك.

وأعلنت أوسـاط سـلفية في حينها أن أمن حكومة حماس التي تسيطر 
على غزة اسـتدعى مؤسسي الحزب واحتجزهم لعدة ساعات لمنع الإعلان 

عن إطلاق المؤتمر وذلك بمبرر ضرورة استكمال الإجراءات القانونية.
وكانت وزارة الداخلية المقالة بغزة أعلنت في وقت سـابق أنهم جلسوا 
مع القائمين على تأسـيس حزب النور السلفي الفلسطيني وأطلعوهم على 
الإجراءات القانونية لتأسـيس أي حزب قبل الإعلان عنه حسـب القانون 
الفلسـطيني، مؤكـدة أنهـا طلبت من القائمين على تأسـيس الحـزب إتباع 

الإجراءات القانونية حسب القانون والتقدم بطلب رسمي لذلك. 
ومـن ناحيـة ثانيـة نفـى الحـزب مـا نقل عـن موقـع القنـاة السـابعة 
الإسـرائيلية مـن أن حـزب النـور المصري أرسـل وفـدا من قياداتـه أو من 
رمـوز الدعـوة السـلفية، لقطـاع غـزة للتنسـيق مع قيـادات حـزب النور 

الفلسطيني. 
ويقول القائمون على الحزب الفلسـطيني إنهم يتفقون مع حزب النور 
المصـري في المنهج والمرجعيـة وهي الدعوة السـلفية، لكنهم يختلفون من 

الناحية التنظيمية والإدارية والسياسية.

حزب النور السلفي في غزة ممنوع 
من الظهور للنور من قبل حماس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
صحيفـة  فـي  العسـكرية  الشـؤون  محلـل  قـال 
«هآرتس» العبرية، عاموس هارئيل، إن الطائرة من 
دون طيار، الإيرانيـة الصنع،التي أطلقها حزب الله 
من جنـوب لبنان والتـي توغلت في المجـال الجوي 
الإسرائيلي، كانت تذكيرا بالميزان المعقد لقوة الردع 
بين الجانبين، وتأكيدا إضافيا أن حزب الله، المدعوم 
مـن إيران، هـو الخصم الأكثـر كفاءة وقـدرة مقابل 

دولة الاحتلال في الشرق الأوسط.
واعتبر أهداف هذه الطائرة كانت تصوير أهداف 
فـي إسـرائيل، واستكشـاف نظـام الدفـاع الجـوي 
الإسـرائيلي، وتعزيـز مصداقيـة حـزب اللـه فيمـا 
يتعلـق بقدرة الـردع إلى أقصـى ما يمكـن، على حد 
تعبيره، لافتًا إلى أنه بالنسـبة للأمين العام للحزب، 
حسـن نصر اللـه، فـإن العملية أظهرت قـدرة حزب 
اللـه العملانية، وسـببت الكثير مـن الارتباك داخل 

إسرائيل.
وفي خطوة غير مسـبوقة، سمح جيش الاحتلال 
للمحلـل، المعـروف بصلاتـه الوطيدة مع المؤسسـة 
الأمنية بالنشـر عما أسـماه بنك الأهـداف، لافتًا إلى 
أن عـدم توفر قائمـة أهـداف محتملة شـاملة تُعتبر 
احد اكبر أخطاء حرب لبنان الثانية في صيف العام 

.2006
وبحسـب الجنـرال، الذي لـم تكشـف الصحيفة 
عن اسـمه فإن الأولوية في عمليات الجيش ستكون 
لأي شـيء يُستخدم كقاعدة لإطلاق الصواريخ على 
العمـق الإسـرائيلي وعلـى السـكان المدنيـين وعلى 
الأهـداف العسـكرية، وعليـه، فإن الجيش سـيُركز 
اهتمامـه على البنية التحتيـة للمنظمات الإرهابية، 
وبعدئذ على الجيش اللبناني، إذا دعت الحاجة إلى 

ذلك في حال تدخله في القتال، على حد قوله.

مـن ناحيتهـا قالـت الضابطـة التـي تقـود قسـم 
العسـكرية  الاسـتخبارات  قسـم  فـي  الأهـداف 
القسـم يتلقـى معلومـات  إن  (أمـان)  الإسـرائيلية 
الجيـش  فـي  الاسـتخبارات  وكالات  مختلـف  مـن 
الإسـرائيلي من المواقـع الفوتوغرافية ومن المصادر 
الإنسـانية، لافتةُ إلى أن اسـتخبارات الجيش تعمل 
على مسـتوى عالٍ اليوم نحو تنسـيق اسـتخبارات 
العمليـات، أما القرار النهائي، بحسـبها، فيعود إلى 
قائـد رئيـس اسـتخبارات العسـكرية الـذي يقـوم 
بتحديد قواعد الأهداف، ولكن الضابط الذي سُـمي 
بلقـب (س) قال إنه من الصعـب للغاية عندما يرقى 
عمل الاستخبارات إلى مسـتوى نوعي عال، مراقبة 
منظمـة إرهابيـة تعمـل جاهدة علـى كسـر الروتين 
المعـروف، ذلك أن الاسـتخبارات العسـكرية لا تملك 
صـورة كاملـة لمـا يحـدث فـي حـزب الله، علـى حد 

قوله.
وأوضحـت المصـادر أن حـزب الله اسـتخلص 
العبر من حرب لبنان الثانية، وبناءً على ذلك، قام 
بنقل معظم مصادره من المراكز المختلفة في الميدان 
إلـى قـرى مزدحمـة نسـبيًا ومواقـع حضريـة في 
لبنان، مشـددةً على أن 95 بالمئـة من أهداف حزب 
الله توجد في مناطق مدنية وتعمل على استخدام 

المدنيين دروعا بشرية. 
وشدد أحد الضباط، من الذين تحدثوا للصحيفة 
علـى أن الأولوية سـتعطى للدقـة والقصف المؤثر 
الذي يسـبب اقل الإضرار بالنسـبة إلـى المدنيين، 
حيـث سـيقوم الجيـش بنقـل السـكان اللبنانيين 
إلى الشـمال بسرعةٍ، لتقليل الإصابات، مضيفًا أن 
الجيش سـيقوم بإلقاء منشورات والسيطرة على 
الإذاعـات، ولكنـه بالمقابـل، اعترف بـأن الجيش 
الإسـرائيلي سـيُلحق الأضرار الكبيرة بالسـكان 
الذيـن لا علاقـة لهـم بالقتـال، علـى حـد تعبيره. 
وزاد قائلاً إن الجيش سـيحمي الطرق المؤدية إلى 
بيروت، والتي سيستخدمها سكان الجنوب خلال 

هروبهم إلى الشمال، على حد قوله.
التقريـر يذكر أنه في الليلة الأولى لحرب لبنان 
الثانية بعد أسـر الجنديين الإسرائيليين، سمحت 
الحكومة بالقيام بهجمات على مساكن المتشددين 
فـي حزب لله حيـث كان يجري تخزيـن صواريخ 
متوسطة المدى، علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة، 
أن الجيـش وجـه تحذيرات بأنـه مـن المحتمل أنْ 
يـؤدي القصف إلـى مقتل المئات مـن المدنيين، غير 
أن لجنة حكومية من سـبعة مسؤولين وافقت على 
القصف بعد أن حصلت على تقرير للنائب العام بأن 
مهاجمة المسـاكن تقع ضمن إطار القانون الدولي، 
ولفت المحلل الإسرائيلي في سياق تقريره إلى أنه 
نتج عن قصف جيش الاحتلال تدمير عشـرات من 
الصواريـخ وبطارياتها، وقتل العشـرات، وليس 

المئات من الأشخاص في الهجوم.
ولفـت أيضا إلى أنه في حـال اندلاع جولة قتال 
في المستقبل، فإن المدعي العام والمحامي العسكري 
سـيلعبان أدوارًا جديدة موسـعة، مشـيرا إلى أن 
مـرد هـذا التغييـر هـو تقريـر غولدسـتون للعام 
2009، حيـث قالـت الضابطـة رونـي يوسـتمان، 
محامية القيادة العسـكرية في المنطقة الشـمالية، 
إن مكتبهـا يخـول مقدمـا مهمة الأهـداف المحددة، 
مضيفـةً أن الهـدف هو إن تكـون جميـع القرارات 

متناسقة مع القانون الدولي.
مركـز  داخـل  العـدو  فيقيـم  عندمـا  وبرأيهـا، 
مدنـي، فإن الأمـر يخلق مصاعـب حقيقية، ونحن 
نعمل وفـق اتفاقيات جنيف المتعلقـة بالتمييز في 
الاسـتهداف، التي تنص على إمكان مهاجمة هدف 

يستخدم لإغراض عسكرية، على حد قولها.
تحفـظ  الذيـن  المبنـى  أن  إلـى  أيضـا  ولفتـت 
فيـه الأسـلحة أو الـذي يُسـتخدم كمقر عسـكري 
للطـوارئ، يمثـل هدفًـا عسـكريا مسـموحا بـه، 
يتحمـل  الإسـرائيلي  الجيـش  أن  إلـى  مشـيرة 
مسـؤولية تحذير السـكان المدنيين قبـل الهجوم، 

وتجميـع معلومـات ذات نوعيـة عاليـة للتأكد من 
دقة القصف. 

فـي  التوتـر  أن  العسـكري  المحلـل  وأوضـح 
الاسـتخبارات العسـكرية فـي المنطقـة الشـمالية 
تصاعـد فـي الفترة الأخيرة، بسـبب الخشـية من 
تداعيات عدم الاسـتقرار في سـورية، وبسـبب ما 
يبـدو أنـه تحرك لا يمكـن التنبـؤ به داخـل قيادة 

حزب الله.
ونقلت الصحيفة العبريـة عن أحد كبار ضباط 
قيادة الشمال، قوله إن الأمين العام للحزب يُعاني 
من ضغوط بسـبب الوضع في سـورية، وبسـبب 
الوضع الداخلي اللبناني والمطالبة بنزع أسلحته، 
زاعمـا ان ميزان القوى فـي لبنان قد تغير، ذلك أن 
المنافسـين لحزب اللـه باتوا أكثر قـوةً، وهذا الأمر 
قـد يقـود عمليًـا إلـى حالـة من عـدم الاسـتقرار، 
وفـي الوقت نفسـه، فإن قدرة الردع الإسـرائيلية 
أصبحت ضعيفـة في جزء منها مقابـل حزب الله، 
وهـذا الضعف يمكن الإحسـاس به فـي المحاولات 
الهجومية لحزب الله على الهداف خارج حدوده، 
مثـل عمليـة بورغاس في بلغاريا، علـى حد تعبير 
ضباط في الاسـتخبارات العسكرية الإسرائيلية، 
وزاد الضبـاط ذاتهـم إن الشـيخ نصر اللـه يقوم 
بالمجازفة أكثر ممـا كان يفعله في الماضي، ذلك أنه 
يُخطـط لأعمال ضد أهـداف إسـرائيلية، نعتبرها 

بمثابة عمليات استفزازا لجر إسرائيل للحرب.
وخلـص التقريـر إلـى القـول، نقلاً عـن ضابط 
رفيع المسـتوى في شعبة الاستخبارات العسكرية 
(أمان) الذي قال إن إسـتراتيجية كلٍ من إسرائيل 
وحـزب الله تلتقيـان في بعض النقاط الرئيسـة، 
لافتًا إلى أنه في النهاية توصل الجانبان إلى قناعة 
في نهاية حرب لبنان الثانية بأنه من الأفضل، في 
الوقت الحاضر، تحاشي جولة جديدة من الحرب 
على أسـاس أن الثمن سـيكون مرتفعًا جـدًا، على 

حد تعبيره.

«هآرتس»: حزب الله هو الخصم الأكثر كفاءة وقدرة مقابل إسرائيل
وعملية الطائرة برهنت على قدرته العملياتية واربكت تل ابيب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعتزم السـلطة اغلاق ضريح الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسـر عرفات في رام 
اللـه فترة مـن الزمن تمهيـدا لفتـح القبر 
المسـلمين  الديـن  رجـال  كبـار  باشـراف 
المحققـين  امـام  الفلسـطينية  بالاراضـي 
السويسـريين  والخبـراء  الفرنسـيين 
المنتظـر وصولهـم للضفـة الغربية خلال 
الفتـرة القادمـة للشـروع بالتحقيـق في 

اسباب وفاته.
لاسـتقبال  السـلطة  تسـتعد  وفيمـا 
والخبـراء  الفرنسـيين  المحققـين 
السويسـريين لاخـذ عينـات مـن جثمان 
اسـباب  فـي  التحقيـق  بهـدف  عرفـات 
وفاتـه دعت مؤسسـة الضميـر الحقوقية 
الرئيـس محمود عبـاس الاثنين بإسـناد 
ملف التحقيق الذي تقوم به السـلطة الى 
النيابـة العامـة الفلسـطينية وتسـليم ما 
لدى لجنة التحقيق الفلسـطينية برئاسة 
تقاريـر  مـن  الطيـراوي  توفيـق  اللـواء 

مختلفة إلى النائب العام.
وفي ظل اعتزام السلطة اغلاق ضريح 
عرفات المجاور لمقر الرئاسـة الفلسطينية 
امام الزوار خـلال الفتـرة القادمة تمهيدا 
لفتح القبر واعادة بنائه طالبت مؤسسـة 
«الضميـر» النيابـة العامـة الفلسـطينية 
بأخـذ دورها وسـرعة فتـح تحقيق جدي 
في اسـباب وفاة عرفات وفقا للإجراءات 
تحقيـق  وإجـراء  السـليمة،  القانونيـة 

أو  الحقيقـة  كشـف  علـى  قـادر  قضائـي 
المساهمة على أقل تقدير بكشفها.

وجـاءت المطالبة بتولى النيابة العامة 
الفلسـطينية التحقيـق فـي وفـاة عرفات 
الثامنـة لوفاتـه  الذكـرى  عشـية حلـول 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   11 بتاريـخ 
2004، فـي مشـفى بيرسـي بالجمهوريـة 

الفرنسية.
وقالـت الضميـر انهـا تسـتغرب مرور 
هـذه الفترة الزمنيـة الطويلة دون إعلان 
السـلطة الفلسـطينية عن تدخـل النيابة 
العامة الفلسـطينية أو الأجهزة القضائية 
المختلفـة للتحقيـق فـي ملابسـات حادثة 
وفـاة الراحـل أبـو عمـار، خاصـة في ظل 
توفر مؤشـرات يمكـن وصفهـا بالواقعية 
تصفيـة  لعمليـة  تعرضـه  علـى  تدلـل 

جسدية.
واضافـت الضميـر في بيانهـا الاثنين: 
الفيلـم  تضمنهـا  التـي  المعطيـات  «ان 
الوثائقـي الذي نشـر بالآونة الأخيرة من 
قبـل قنـاة الجزيـرة الفضائيـة، اظهـرت 
وفـاة  أسـباب  توضـح  خطيـرة  نتائـج 
الرئيـس الراحـل يـا سـر عرفـات، حيث 
أشـارات النتائـج فـي التقارير المسـتندة 
الأغـراض  أخـر  أن  علميـة،  لتحاليـل 
الشـخصية لعرفـات وملابسـه وفرشـاة 
أسـنانه، وحتـى قبعتـه فيها كميـات غير 
مـادة  وهـي  البولونيـوم،  مـن  طبيعيـة 
نـادرة وعاليـة الإشـعاع وقـد تم إخضاع 
هذه الأغراض للتحليل في معهد الفيزياء 
بسويسـرا،  لـوزان  بمدينـة  الإشـعاعية 
والتي خلصت إلى وجود نسـبة عالية من 

البولونيوم في جسمه».
وشـددت الضميـر على ان عـدم تدخل 
الجهـاز القضائـي والعدلـي الفلسـطيني 
بالتحقيق في هـذه الحادثة يثير علامات 
اسـتفهام واضحة، معتبراً اكتفاء السلطة 
غيـر  تحقيـق  لجنـة  بتشـكيل  الوطنيـة 
قضائية هي مسـألة ليسـت كافيـة  وتثير 
الغرابـة، مؤكدة ان الوصول إلى أسـباب 
وفاة عرفات هو حق جميع أبناء الشـعب 

الفلسطيني. 
وطالبت الضمير النائب العام والجهاز 
الفضائـي الفلسـطيني للوفـاء للرئيـس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإطلاع 
الرأي العام عن الأسباب التي منعتهم من 

التحقيق في هذه الحادثة.
التحقيـق  باسـناد  المطالبـة  وجـاءت 
فـي اسـباب وفاة عرفـات للنيابـة العامة 
الفلسطينية رغم رفع زوجته سها عرفات 
قضية امام القضاء الفرنسـي قبل اسابيع 
وفـاة  اسـباب  فـي  بالتحقيـق  تطالبـه 

زوجها.
وكانت سـها عرفات رفعـت قضية امام 
القضاء الفرنسـي كونها تحمل الجنسـية 
فـي  بالتحقيـق  فيهـا  تطالـب  الفرنسـية 
اسـباب وفـاة زوجهـا وذلك بعـد وصول 
معهـد الفيزياء الإشـعاعية بمدينة لوزان 
بسويسـرا الـى دلائـل تؤكد وجـود مادة 
ملابـس  فـي  السـمية  عاليـة  اشـعاعية 

الراحل.
واكـد المعهد السويسـري وفق برنامج 
وثائقـي بثته قناة «الجزيرة» قبل شـهور  
ان مستويات عالية من عنصر البولونيوم 

مؤسسة حقوقية تطالب عباس بتكليف النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في اسباب وفاته:  
السلطة تعتزم اغلاق ضريح عرفات امام الزائرين تمهيدا لفتح القبر

باشراف كبار رجال الدين امام المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

رجح مصدر مطلع وعلى علم بالمشاريع التي 
سـتنفذها دولـة قطر لاعـادة اعمار قطـاع غزة 
ان الزيـارة المرتقبة للشـيخة مـوزة بنت ناصر 
المسـند، زوجـة امير دولة قطر للقطـاع، تاجلت 

الى ما بعد العيد.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسـمها 
فـي تصريحات لـ «القـدس العربي» ان ما تردد 
فـي وسـائل الاعـلام مؤخـرا عن قـرب وصول 

الشـيخة موزة الى غـزة، وتحديدا خلال الـ 48 
ساعة الماضية ليس دقيقا بشكل كبير.

واوضح ان السفير محمد العمادي المسؤول 
عـن فريـق تنفيـذ المشـاريع القطرية فـي غزة، 
اضافـة الـى مدير مكتب الشـيخة مـوزة وصلا 
الاحـد الـى قطاع غـزة. واشـار المصـدر الى ان 
زيـارة العمـادي تعتبر عادية، كونـه يقيم الان 
فـي القطـاع ويتابـع تطبيـق مشـاريع اعـادة 
الاعمار، لافتا الى ان زيارة مدير مكتب الشيخة 
موزة يأتي ضمن المتابعة لعدة مشـاريع خيرية 
مقامة في القطاع بدعم من زوجة الامير القطري، 
وخاصة تلك المشـاريع التي نفـذت بعد الحرب 
علـى غـزة. وتوقـع المصـدر ان تـزور الشـيخة 

موزة غزة عقب عيد الاضحى بمفردها، نافيا ان 
تكون هناك توجهات لدى الامير حمد بن خليفة 

لان يكون على رأس الوفد.
والمـح الى امكانيـة ان تضع الشـيخة موزة 
خـلال زيارتهـا المرتقبـة حجـر الاسـاس لاحـد 
غـزة،  فـي  القطريـة  الاعمـار  اعـادة  مشـاريع 
والمقـدرة بنحـو 300 مليـون دولار، اضافة الى 

تفقدها مشاريعها الخيرية الاخرى.
وكانـت تقارير ذكرت ان وفـد اميري قطري 
رفيع سـيصل الى غزة خلال سـاعات برئاسـة 
زوجة الاميـر القطري، ثم عادت وذكرت تقارير 
الزيـارة تأجلـت بسـبب الاوضـاع  اخـرى ان 

الامنية في القطاع.

انباء عن تأجيل الشيخة موزة زيارتها 
لقطاع غزة الى ما بعد عيد الاضحى

ـ 210 وجـدت بملابـس عرفـات التي كان 
يرتديها قبل تدهور وضعه الصحي، وهي 
نفس المادة التي تبين أنها قتلت جاسوسا 

روسيا سابقا في لندن عام 2006.
أن مـادة  العلميـة  الدراسـات  وتؤكـد 
البولونيـوم قاتلـة وأن 10 ميكروغرامات 
منهـا تكفـي لقتـل إنسـان وهو أقـوى من 

السيانيد بنسبة كبيرة جدا.

وعلمـت «القدس العربـي» الاثنين بأن 
السـلطة الفلسـطينية سـتعلن الاسـبوع 
المحققـين  وصـول  موعـد  عـن  القـادم 
الفرنسـيين والخبـراء السويسـريين الى 
رام اللـه للشـروع بالتحقيق في اسـباب 
وفاة عرفـات وفتح قبره واخذ عينات من 
جثمانـه، والاطـلاع علـى التحقيـق الذي 

جرى مع المرافقين له في تلك الفترة. 
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■ دمشق ـ ا ف ب:  شكل الرئيس السوري بشار الاسد 
الاثنين لجنة مهمتها انجـاز صيانة وترميم الجامع الاموي 
الاثري في مدينة حلب الـذي اصيب باضرار بالغة بعد ان 
اسـتولى عليه مقاتلـون معارضـون واسـتعادته القوات 

السورية امس الاول.
وذكـرت وكالـة الانبـاء السـورية الرسـمية ان الاسـد 
اصدر امس  «قرارا جمهوريا» يقضي «بتشكيل لجنة انجاز 
صيانـة وترميـم الجامع الامـوي الكبير في حلب برئاسـة 

محافظ حلب». 
وحدد القرار مهلة انهاء اعمال الصيانة والترميم لغاية 

نهاية العام القادم. 
وكان الجيش السوري اسـتعاد الاحد السيطرة التامة 
علـى الجامع الاموي الذي اسـتولى معارضون مسـلحون 

عليه جزئيا السبت. 
ووصف مراسل وكالة فرانس برس الذي رافق القوات 
النظاميـة خـلال اقتحامهـا الجامـع الدمـار الـذي اصابه، 
مشـيرا الـى ان «الممـر في القسـم الشـمالي للجامـع مدمر 

وسـقفه محترق». كمـا احترقت «محتويـات الممر من كتب 
ومقاعد والثريات التي هوت بعد احتراقها على الارض». 

وذكـر المراسـل ان غرفة رفع الآذان فـي الجامع مدمرة، 
مشـيرا الـى احتراق سـجاد وتناثـر الزجـاج والرصاص 

الفارغ على الارض. 
وبـث التلفزيـون الرسـمي السـوري صورا مـن داخل 

الجامع تظهر نسخا من القرآن محترقة او ممزقة. 
واشـار مراسـل فرانس برس الى سـرقة ثلاث شعرات 
وجزء مـن الضرس النبوي الشـريف كانـت محفوظة في 
صندوق موضـوع في مقام صغير داخل الجامع. وشـوهد 

الصندوق محطما. 
ويعـد الجامع الاموي الكبير في حلب الذي يعود بناؤه 
الى القرن الثامن، مـن اهم معالم المدينة الدينية والاثرية، 
الـى جانب قلعة حلـب وأسـواق المدينة القديمة المسـجلة 

على لائحة التراث العالمي. 
ويشـكل الجامع نقطة تماس بين الجانبين المتقاتلين في 

مدينة حلب. 

الاسد يشكل لجنة لترميم 
جامع الامويين المتضرر في معارك حلب

 ■ بيـروت ـ دمشـق ـ انقـرة ـ وكالات: قتل 
ثمانيـة جنود الاثنين في هجوم شـنه مقاتلون 
النظاميـة  للقـوات  حاجـز  علـى  معارضـون 
السـورية عنـد مدخـل مدينـة حلب (شـمال)، 
بينمـا تسـتمر المعـارك والقصـف فـي محيـط 
معسـكر وادي الضيـف شـمال غـرب البـلاد، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتأتـي هـذه الاحـداث مـع دخـول النـزاع 
السوري شهره العشـرين، وغداة سقوط 150 
قتيلا جـراء اعمـال العنف في مناطق سـورية 

مختلفة. 
عـن  الكترونـي  بريـد  فـي  المرصـد  وافـاد 
اشـتباكات حـول حاجـز الليرمون العسـكري 
عند مدخل حلب اسـفرت عن مقتل ما لا يقل عن 

ثمانية عناصر من القوات النظامية. 
واوضـح مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانـس برس ان 
الحاجـز الواقع علـى طريق حلب اعـزاز «كبير 
وهو على احد المداخل الرئيسية للمدينة» التي 

تشهد منذ ثلاثة اشهر معارك يومية. 
وقال مصـدر أمني من جهتـه لفرانس برس 
ان «عناصـر الهندسـة العسـكرية نجحـت في 
تفكيـك شـاحنة مفخخـة مـن نـوع مرسـيدس 
محملـة بنحـو ثلاثـة اطنـان مـن المتفجـرات 
قبـل وصولهـا الـى حاجـز الليرمون بعـد قتل 
الانتحـاري الذي كان يقودها»، مشـيرا الى ان 

الحادث وقع فجرا. 
كمـا تعـرض حاجـز آخـر فـي ريـف حلـب 

لهجوم، بحسب المرصد والمصدر الامني. 
وقـال المرصـد ان سـيارة مفخخـة انفجرت 
شـيحان  حاجـز  مـن  بالقـرب  الاثنـين  فجـر 

العسكري بريف حلب. 
واوضح المصـدر الامنـي ان «عناصر حاجز 
بالقرب من مشـفى الشـيحان الحكومي شمال 
مدينة حلب قاموا بتفجير سيارة مفخخة (...) 
قبـل وصولهـا الى الحاجـز بنحـو 100 متر، ما 
أدى إلـى أضرار مادية في الأبنية المحيطة»، من 

دون سقوط ضحايا. 
عـن  المرصـد  افـاد  إدلـب،  محافظـة  وفـي 
النظاميـة  القـوات  بـين  عنيفـة  «اشـتباكات 

ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة في محيط 
معسكر وادي الضيف» القريب من مدينة معرة 

النعمان، وهو الاكبر في المنطقة. 
ويحـاول المقاتلـون المعارضـون منـذ ايـام 
اقتحام المعسكر بعد سيطرتهم قبل نحو اسبوع 
الاسـتراتيجية  النعمـان  معـرة  مدينـة  علـى 
التـي تشـكل معبرا الزاميـا لتعزيـزات القوات 

النظامية المتجهة الى مدينة حلب. 
كذلك اشار المرصد الى ان الطائرات الحربية 
تشـارك في اشـتباكات تـدور في محيـط بلدة 
حيـش القريبة من معرة النعمـان «اثر مهاجمة 
مقاتلـين مـن الكتائب الثائـرة المقاتلـة لحاجز 

المجرجشة». 
في ريف دمشق، تتعرض مناطق في الغوطة 
الشرقية للقصف من القوات النظامية، بحسب 
المرصد الذي اشـار الى سـماع «اصوات اطلاق 
رصاص كثيف صباح اليـوم (الاثنين) بالقرب 
مـن مدينة قـارة رافقها اغـلاق للطريق الدولي 
دمشـق حمص» وذلك اثـر مهاجمة «مسـلحين 
مجهولين سـيارة تابعـة للجمـارك على طريق 

دمشق حمص». 
وشـهد ريـف دمشـق فـي الفتـرة الماضيـة 
اشـتدادا في حـدة هجمـات القـوات النظامية 
التـي تحـاول اسـتعادة مناطق عـزز المقاتلون 

المعارضون وجودهم فيها. 
وادى النزاع السـوري الى مقتل اكثر من 33 

ألف شخص، بحسب المرصد. 
مـن جهة اخـرى اجـرت السـلطات التركية 
الاثنين تفتيشـا روتينيا لطائرة شحن ارمينية 
متجهـة الـى حلـب بعـد ايـام علـى اعتراضها 
طائـرة مدنيـة سـورية اتهمتهـا بنقـل معدات 
عسـكرية روسـية الى نظام الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
وانطلقت طائرة الشـحن من ارمينيا محملة 
بالمساعدات الانسـانية بحسب سلطات البلاد 
وحطـت عنـد السـاعة 08.00 تغ فـي ارضروم 
(شـرق تركيـا) فـي توقـف فنـي اتفـق عليـه 
مسـبقا مع السـلطات التركية مـن اجل تفتيش 

الحمولة. 
واعلـن نائب رئيس الـوزراء بولد ارينتش 

ان «الطائرة تلقت الاذن بالمغادرة» بعيد الظهر 
مشـيرا الى ان الحمولة مطابقة للكشـف الذي 

قدمه طاقم الطائرة. 
وشدد ارينتش على ان هذا التفتيش «يثبت 
اننا جديون الى اقصى الحدود» على مسـتوى 
التـي تسـتهدف  الدوليـة  العقوبـات  احتـرام 
النظام السـوري ولا سيما شـحنات الاسلحة، 

على ما نقلت وكالة الاناضول للانباء. 
وبعـد التوتر الحـاد الـذي اثير بعـد اجبار 
طائـرات تركيـة مقاتلة طائرة مدنيـة ايرباص 
ا320 تابعـة للخطوط الجوية السـورية تتجه 
مـن موسـكو الـى دمشـق علـى الهبـوط علـى 
اراضيها للتفتيش سـعت الحكومة التركية الى 

التقليل من اثر حدث الاثنين. 
وقـال وزير النقـل التركي بن علـي يلديريم 
لوكالة الاناضـول ان الطائـرة الارمنية اجرت 
«هبوطـا فنيا في ارضـروم» مضيفا «هذا يعني 
تركيـا  فـي  الهبـوط  طلـب  الطائـرة  قائـد  ان 

بارادته». 
وكان مصدر دبلوماسـي تركـي افاد فرانس 
بـرس سـابقا ان السـلطات التركيـة اجـازت 
للطائرة العبور في مجالها الجوي «بشـرط ان 

تجري هبوطا تقنيا» لتفتيش حمولتها. 
كمـا اعلنـت الخارجيـة الارمنية مـن جهتها 
لفرانس برس ان طائرة الشحن الارمنية كانت 
تنقل مسـاعدات انسانية الى حلب، كبرى مدن 
شمال سوريا، مشيرة الى ان هبوطها في تركيا 

كان متفقا عليه مسبقا. 
وقال المتحدث باسم الوزارة تيغران باليان 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الطائـرة التي كانت 
تنقل شـحنة انسانية الى سـورية قاما بهبوط 
في تركيا مقررا مسـبقا. الهبـوط في تركيا كان 

متفقا عليه مسبقا مع الجانب التركي». 
وهذه الشـحنة كانت مرسلة في اطار حملة 
انسـانية ارمنيـة اطلق عليها اسـم «مسـاعدة 

شقيق» كما اوضح احد منظمي الحملة. 
وقال فاهان هوفانيسـيان النائب عن حزب 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  داشناكتسـوتيون 
«الحمولة الانسـانية تتضمن مواد غذائية مثل 

الارز والسكر والمعكرونة». 

تركيا تفتش حمولة طائرة ارمينية متجهة الى سورية

مقتل ثمانية جنود سوريين في حلب واستمرار الاشتباكات حول معسكر في ادلب

سوري يتفقد آثار الدمار بعد قصف عنيف تعرضت له مدينة حلب

■ الدوحـة ـ اف ب: اكد مسـؤول في المجلس الوطني 
السـوري، ابـرز مكونات المعارضـة، التي بـدأت الاثنين 
اجتماعات في قطـر، لوكالة فرانس برس، ان الوسـيط 
الدولـي الاخضر الابراهيمـي يقترح ارسـال قوة لحفظ 

السلام في سورية.
واكد احمد رمضان رئيـس المكتب الاعلامي للمجلس 
الوطني السـوري ان «احدى الافـكار المطروحة في اطار 
مبادرة سياسية هي نشر قوات لحفظ السلام، لكن هذه 

المسألة ما زالت قيد الدرس». 
واوضـح ان الابراهيمـي الـذي يقوم بجولـة اقليمية 
بحثا عن حل للنزاع السـوري الذي دخل الاثنين شـهره 
العشـرين، التقى في نهاية الاسـبوع في تركيا مندوبين 

عن المجلس الوطني السوري. 
واعتبـر رئيـس الـوزراء القطري حمد بن جاسـم ال 
ثاني الـذي قدمت بلاده اقتراحا لم يؤخذ به لنشـر قوة 
عربية في سـورية، ان من الضروري ان تكون قوة حفظ 

السلام مسلحة. 
واضـاف فـي مؤتمـر صحافـي مـع نظيـره اللبناني 
نجيب ميقاتي الذي يزور ان اي بعثة الى سـورية يجب 
ان تكون وافية العدد والتسـليح لتنجح في وقف اطلاق 
النار، معتبـرا ان هناك توافقا بين مقترح قطري ارسـال 
قـوة عربية وفكرة المبعوث الاممـي الاخضر الابراهيمي 

بارسال قوة اممية. 
وقال الشيخ حمد ان «اي بعثة لا يوجد لديها السلاح 
الكافي لـن تؤدي الغرض المطلوب لذلـك يجب ان تكون 
وافيـة العدد والعـدة للقيام بالمطلـوب». واضاف «المهم 

هو ايقاف القتل، سواء كانت البعثة عربية او اممية». 
وثمن رئيس وزراء قطر «قدرات الاخضر الابراهيمي 

التـي نثق بهـا»، لكنه قـال «نحن لا نثـق بالطرف الاخر 
لذلـك ننتظـر نتائـج حديثـه مـع الاخـوان في سـورية 

للتوصل الى اشياء محددة». 
واضـاف ان «موضـوع القـوات العربيـة فيـه تداول 
جـدي لكـن الفكـرة تحتاج الـى قـرار اممي فـي مجلس 

الامن». 
وبـدأت الامانـة العامـة للمجلـس الوطني السـوري 
المعـارض الاثنين في الدوحة اجتماعات برئاسـة رئيس 
المجلـس عبـد الباسـط سـيدا لبحـث الوضـع الميدانـي 
والسياسي في سـوريا فضلا عن جهود اغاثة اللاجئين، 
بحسـبما افـاد احمـد رمضـان رئيـس المكتـب الاعلامي 

للمجلس الوطني السوري. 
الثلاثـاء  سـيتواصل  الـذي  الاجتمـاع  ان  واضـاف 
«سـيناقش مسـألة وضـع آليـات لادارة المناطـق التـي 

حررها» الثوار في سورية. 
مـن جهته، قـال عضـو الامانـة العامة لـؤي الصافي 
لوكالـة فرانـس بـرس «من اهـم النقـاط المطروحة على 
جـدول اعمـال اجتماعـات الدوحـة التـي تقعـد اليـوم 
الاثنـين وغـدا الثلاثـاء، اعـادة الهيكلة بمعنى توسـيع 
المجلـس وتعديـل النظام الاساسـي بما يسـمح باعتماد 

الانتخابات في كل المستويات». 
واضاف الصافي ان الاجتماعات سـيحضرها حوالى 

35 عضوا في الامانة العامة. 
وذكـر رمضان ان المجلس سـيعقد فـي الدوحة في 22 
تشـرين الاول (اكتوبر) اجتماعا «مع بعض شـخصيات 
المعارضة من خارج المجلس وشـخصيات مستقلة ضمن 
جهـود المجلـس لتعزيـز الحـوار الداخلـي فـي المرحلـة 

الانتقالية». 

المجلس الوطني السوري: الابراهيمي يقترح 
ارسال قوة لحفظ السلام في سورية

■ جنيـف ـ يـو بـي آي: قالت منظمـة الصحـة العالمية 
الإثنـين ان 67 بالمئـة مـن المنشـآت الصحيـة فـي سـوريا 
تضـررت بدرجات متفاوتة نتيجة أعمـال العنف هناك من 
بينهـا 29 بالمئة تعطلت تمامـاً، وأدانت بأشـد العبارات ما 

تتعرض له المرافق الصحية السورية من اعتداءات. 
وذكـر بيان للمنظمة أنها تدين «بأشـد عبـارات الإدانة 
الاعتداءات التي أضرت بالمرافـق الصحية في الجمهورية 
العربيـة السـورية وتعرب عـن بالغ القلق مـن التداعيات 
الصحيـين  العاملـين  علـى  الاعتـداءات  لتلـك  الخطيـرة 

والمرضى والبنية الأساسية».
وقالت إن التصعيد الذي حدث في أعمال العنف مؤخراً 

ألحـق دماراً هائلاً بالمنشـآت الصحية في كافـة أنحاء هذا 
البلـد وأدى إلى حرمان الناس مـن الوصول إلى الخدمات 
الصحية الأساسـية ومنـع العاملين الصحيين مـن القدرة 

على إيتاء هذه الخدمات . 
وأكـدت المنظمـة أهميـة الالتـزام بالقانـون الإنسـاني 
الدولي الذي ينص على حماية المدنيين والمنشآت الصحية 
والعاملين الصحيين خلال الصراعات، إذ يتوجب التعامل 
مع المنشـآت الصحية باعتبارها مواقـع محايدة ولا يجوز 

مطلقاً استغلالها لأغراض عسكرية.
وأشارت إلى أن 67 بالمئة من المنشآت الصحية تضررت 
بدرجـات متفاوتـة من بينهـا 29 بالمئـة تعطلـت تماماً عن 

العمل. 
ولفتت إلى أن آخر بعثة أرسلتها منظمة الصحة العالمية 
إلى حمص أكثر المحافظات السورية تضرراً، أفادت أن أكبر 
مستشفى عام بالمحافظة قد توقف عن العمل، وأن 31 بالمئة 
مـن المنشـآت الصحيـة العامـة والخاصة تعمـل بجزء من 

طاقتها فقط.
التـي لحقـت بسـيارات  المنظمـة إن الأضـرار  وقالـت 
الإسـعاف فضـلاً عـن إسـاءة اسـتعمال هـذه السـيارات 
يعوقان اسـتخدامها بأمان لنقل المرضى الذين هم بحاجة 

إلى الرعاية الطبية والجراحية والولادة العاجلة.
وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن التدمير طال 

نحو 271 سيارة إسـعاف من مجموع 520 سيارة ومن بين 
تلك التي طالها الدمار177 سيارة تعطلت تماماً عن العمل. 
وأكـدت أن هـذه الأوقـات الحرجـة التي تسـتقبل فيها 
المرافـق الصحيـة أعـداداً مـن المرضـى تفـوق قدرتها على 
الاسـتيعاب تتطلب توافر الحماية لهذه المرافق والسـماح 
بـدون  الخدمـات  وتقـديم  بالتنقـل  الصحيـين  للعاملـين 

تعريضهم للخطر. 
ودعت منظمـة الصحة العالمية إلى وقـف أعمال العنف 
في سـوريا لتأمين وصـول المرضى إلى المنشـآت الصحية 
الأدويـة  مـن  والإمـدادات  الصحيـين  العاملـين  وحمايـة 

واللقاحات والمعدات الطبية.

منظمة الصحة: 67 بالمئة من المنشآت الصحية في سورية تضررت نتيجة العنف

■ بغـداد ـ ا ف ب: طالـب العـراق الاخضـر الابراهيمي 
الاثنين بالتحرك بسرعة حفاظا على «وحدة سورية» وامن 
المنطقة، فيمـا حذر المبعوث العربي الدولـي من الازمة فيها 

تشكل خطرا على «شعبها وجيرانها والسلم العالمي».
واوضح بيان نشـر على موقع رئاسـة الوزراء العراقية 
ان رئيـس الوزراء نوري المالكي، اجرى في بغداد اليوم مع 
الابراهيمي الذي سيتوجه الى القاهرة بحثا «معمقا للازمة 
السـورية والسـبل الكفيلـة بايجـاد حـل سياسـي لانهـاء 

الازمة». 
ونقـل البيـان عـن المالكـي قولـه «نحـن معكـم بـكل ما 
نسـتطيع ونجاحكـم سـيكون نجاحـا لسـورية وللمنطقة 
اجمـع»، مضيفا ان «العراق يدعم بشـكل كامل جهود الموفد 
الاممي والعربي المشـترك الى سورية من اجل التوصل الى 

حل سياسي للازمة المتفاقمة». 
وحـذر رئيس الوزراء العراقي «من اسـتمرار القتال في 
سـورية»، داعيـا الى «التحرك بسـرعة حفاظـا على ارواح 
الشـعب السـوري الشـقيق ومسـتقبل سـورية ووحدتها، 

وكذلك حفاظا على امن المنطقة واستقرارها». 
كمـا دعا «جميع الدول المؤثرة في الشـأن السـوري الى 
ادراك خطـورة تطـورات الازمـة السـورية والـى ضرورة 

التعامل معها بمسؤولية عالية». 
وذكـر البيـان ان الابراهيمـي قـدم «رؤيـة اوليـة للحل 
كانـت متفقـة مـع رؤية العـراق التـي طرحها منـذ البداية، 
وتعتمـد علـى وقـف شـامل لاطـلاق النـار واطـلاق عملية 
سياسية تحقق حلا مقبولا للشعب السوري يحفظ حقوقه 

وطموحاته المشروعة». 
وختم البيـان بالاعلان انـه تم في اللقـاء «الاتفاق على 
جملـة مـن الخطوات التـي يمكن ان تشـكل خارطـة طريق 

للخروج من الازمة السورية باسرع وقت». 

مـن جهتـه قـال الابراهيمي الـذي التقى ايضـا الرئيس 
زيبـاري  هوشـيار  الخارجيـة  ووزيـر  طالبانـي  جـلال 
للصحافيين انه ناقش في بغداد «هموم سـورية ومشاكلها 
الكثيرة وما تمثله من خطر على شـعبها وجيرانها والسلم 

العالمي». 
واضـاف «اتفقنا على الصعوبـات والمخاوف منها ولا بد 
ان نحاول مساعدة الشعب السوري وان نتعاون معه على 
حل المشـاكل، وفيما بيننا ايضا، واقصد بذلك الامم المتحدة 

والعالم ودول الجوار». 
وتابـع الابراهيمـي «هـذا جـزء ممـا نريـد ان نقـوم به 
بزياراتنا الى الدول التـي لديها مصلحة او نفوذ او الاثنين 
معـا مثـل العراق»، مشـيرا الى انه سـيتوجه الـى القاهرة 
«بعـد قليـل ونتطلع الـى مواصلـة التعاون معكـم من اجل 

مساعدة الشعب السوري». 
ويدعو العراق الذي يتشـارك مع سـوريا بحدود بطول 
نحو 600 كلم الى حل سلمي للصراع فيها، ويرفض دعوات 

دول اقليمية اخرى لتسليح المعارضة. 
وتاتـي زيـارة الابراهيمـي الـى بغـداد في اطـار جولة 

اقليمية شملت السعودية وتركيا وايران. 
وقـام الابراهيمي بـاول زيارة له الى الشـرق الاوسـط 
فـي منتصـف ايلـول (سـبتمبر) وتخللهـا لقاء في دمشـق 
مـع الرئيس بشـار الاسـد الذي يواجـه منذ منتصـف آذار 
(مارس) 2011 انتفاضة شـعبية سـلمية تحولـت الى نزاع 

مسلح. 
وقبيـل وصوله الى بغداد دعا الموفد العربي الدولي الى 
وقف لاطلاق النار في سـورية لمناسـبة عيد الاضحى الذي 
يصـادف نهايـة الاسـبوع المقبل، بحسـب ما افـاد المتحدث 

باسمه احمد فوزي في بيان صدر امس. 
وقـال البيـان ان «الموفـد المشـترك الى سـوريا الاخضر 

العراق يطالب الابراهيمي بالتحرك بسرعة حفاظا على «وحدة سورية» وامن المنطقة

■ الدوحـة ـ ا ف ب: قـال رئيـس وزراء قطـر الاثنين ان 
اي بعثة الى سـورية يجب ان تكون وافية العدد والتسليح 
لتنجـح في وقـف اطلاق النـار، معتبرا ان هنـاك توافقا بين 
مقتـرح قطري ارسـال قـوة عربية وفكـرة المبعـوث الاممي 

الاخضر الابراهيمي بارسال قوة اممية.
وقـال الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر ال ثانـي فـي 
مؤتمـر صحفي مـع نظيره اللبنانـي نجيب ميقاتـي ان «اي 
بعثـة لا يوجـد لديهـا السـلاح الكافـي لـن تـؤدي الغـرض 
المطلـوب، ولذلك يجب ان تكون وافيـة العدد والعدة للقيام 

بالمطلوب». 
واضـاف «المهـم هـو ايقـاف القتل، سـواء كانـت البعثة 

عربية او اممية». 
وثمـن رئيـس وزراء قطر «قـدرات الاخضـر الابراهيمي 
التـي نثق بها»، لكنه قال «نحن لا نثق بالطرف الاخر ولذلك 
ننتظـر نتائج حديثه مـع الاخوان في سـورية للتوصل الى 

اشياء محددة». 
وقال ان «موضوع القـوات العربية فيه تداول جدي لكن 

الفكرة تحتاج الى قرار اممي في مجلس الامن». 
وقـال انـه ينتظر «قرارا شـجاعا من السـلطة السـورية 
لوقف حمام الدم والاستجابة لرغبات الشعب السوري (..) 

نحن نحث بشـار ومـن معه على ايجاد طريقـة للخروج من 
هذه المشكلة ولجمع السوريين مع بعضهم البعض». 

ودعـا الاخضـر الابراهيمـي الى وقـف لاطـلاق النار في 
سورية لمناسـبة عيد الاضحى الذي يصادف نهاية الاسبوع 
المقبـل، كما تناقلت وسـائل الاعلام انباء عن فكرة يدرسـها 
الابراهيمـي تقضـي بارسـال بضعـة الاف مـن جنـود دول 
محايدة الى سـورية تحت لـواء الامم المتحدة بهدف الفصل 

بين القوات النظامية والمعارضة. 
ونفى المسـؤول القطري ان تكون بلاده تدعم المجموعات 
المتشددة في سوريا وقال «نحن كدولة لا ندعم اي مجموعات 
متطرفة في اي مكان من العالم وما نقوم به بشكل شفاف مع 

الجامعة العربية و ضمن اللجنة الخاصة بسوريا». 
ومن جانبه قال ميقاتي الذي التقى امير قطر الشيخ حمد 
بـن خليفة ال ثاني «لقد شـرحنا لسـموه سياسـتنا القائمة 
علـى النـأي بالنفـس فـي الازمـة السـورية، لكننـا لا نناى 

بانفسنا عن المسائل الانسانية» المتفرعة منها. 
وقـال «وجـدت لـدى الحكومـة القطريـة كل الاسـتعداد 
الازمـة  عـن  الناجمـة  الانسـانية  الامـور  فـي  للمسـاعدة 
السـورية»، مثـل قضيـة اللاجئـين السـوريين الفاريـن من 

المعارك الى الدول المجاورة ومنها لبنان. 

قطر ترى ان اي بعثة الى سورية
 يجب ان تكون «وافية العدد والعدة»

وتقيـم مجموعة ارمنية صغيرة في سـورية 
تضم ما بين سـتين ومئة الف شـخص بحسـب 

التقديرات يتركزون خصوصا في حلب. 
ومنذ بدء النزاع في سـورية فر الالاف منهم 
الى ارمينيا خشـية وقوع مشـاكل في سـورية 
فـي حال سـقط نظام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد. 
وفـي 10 تشـرين الاول (أكتوبـر) اجبـرت 
مقاتلات تركية طائـرة تابعة للخطوط الجوية 
السـورية علـى الهبـوط فـي انقـرة لتفتيـش 

حمولتها التي قالت انقرة انها مشبوهة. 
وقـال رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب 

اردوغان ان تلك الطائـرة كانت تنقل «ذخائر» 
ومعدات عسكرية من روسيا الى سوريا. ونفت 
دمشق بشكل قاطع ذلك فيما اقرت موسكو بان 
الطائرة كانت تنقل «قطعا لمحطات رادار» وهي 

«مشروعة». 
ويأتـي الحادث غداة اغلاق تركيا وسـوريا 

المدنيـة  الطائـرات  امـام  الجويـين  مجاليهمـا 
التابعة للبلد الاخر. 

ولا تقيم تركيا وارمينيا علاقات دبلوماسية 
بسـبب خلافهما حـول عمليات ترحيـل الارمن 
والمجازر بحقهم في ظل السلطنة العثمانية عام 

1915 حيث ترفض انقرة اعتبارها «ابادة». 

■ اسـطنبول ـ بروكسـل ـ رويتـرز ـ د ب ا: قالـت الوكالـة التركيـة لإدارة الطـواريء 
والكوارث الإثنين إن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات بجنوب تركيا يتجاوز 

مئة ألف وهو عدد يفوق العدد الذي سبق أن قالت أنقرة إنها ستكافح من أجل استيعابه.
وكانـت تركيـا - التـي تقـوم بدور بارز بشـكل متزايـد فيما يتعلـق بالمعارضـة الدولية 
للرئيس السـوري بشار الأسـد- دعت بالفعل الأمم المتحدة إلى اقامة مخيمات للاجئين في 

منطقة آمنة داخل الحدود السورية.
وقالـت الوكالة في بيـان أن هناك الآن 100363 سـورية في أكثر من عشـرة مخيمات في 

الأقاليم التركية على الحدود.
وتزايدت التوترات بين تركيا وسـورية خلال الأسـبوعين المنصرمين بسـبب قصف عبر 
الحـدود وتصاعـدت في العاشـر مـن تشـرين الاول (أكتوبر) عندمـا أرغمت أنقـرة طائرة 
سـورية قادمة من موسـكو بالهبوط متهمـة إياها بحمل ذخيرة روسـية للجيـش النظامي 

لبشار الأسد.
وقـال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس إن المجال الجوي التركي أغلق أمام 

الطائرات السورية. وحظرت سورية يوم السبت عبور الطائرات التركية أراضيها.
من جهة اخرى طالبت تركيا الدول الاوروبية الاثنين باستقبال لاجئين سوريين. 

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي إجيمن باجيس في تصريحات لصحيفة «دي 
فيلـت» الألمانية الصـادرة امس: «يجب على أوروبا أن تبدأ في إعـادة التفكير في المواطنين 

الذين فروا من سورية إلى تركيا. يوجد في أراضينا حاليا أكثر من 80 ألف لاجئ». 
جاء ذلـك قبيل اجتماع وزراء خارجيـة الاتحاد الاوروبي الذي انطلـق صباح اليوم في 

لوكسمبورج والذي تتصدر تطورات الازمة السورية جدول أعماله. 
وأضـاف باجيس: «يتعـين علـى أوروبا مسـاعدة من يبحثـون عن ملاذ آمن واسـتقبال 

لاجئين. حان الوقت لأن تساعد أوروبا في هذا الشأن». 
وأشـار باجيس إلى ضعف إمـدادات الخيام والأغطية القادمة مـن الاتحاد الأوروبي من 

أجل اللاجئين، مطالبا الاتحاد بتقديم المزيد من المساعدات المالية. 
وعـزا باجيـس التحفظ الأوروبـي تجاه اسـتقبال لاجئين إلـى الأزمة المالية فـي منطقة 
اليـورو، وقال: «أوروبا في حالة تفكيـر متجمد، وهذا التفكير لا يتقـدم لأنه مركز كلية على 

أزمة اليورو». 

انقرة تطالب أوروبا باستقبال لاجئين سوريين 
عدد اللاجئين السوريين في مخيمات 

في تركيا يتجاوز مئة ألف 

وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحافي مع المبعوث الاممي في بغداد

الابراهيمـي دعـا السـلطات الايرانيـة (خـلال زيارته الى 
طهران الاحد) الى المسـاعدة على انجاز وقف لاطلاق النار 

في سورية خلال عيد الاضحى القادم». 
وكان الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون دعا 

الثلاثاء النظام السـوري الى تطبيـق وقف احادي لاطلاق 
النـار، ردت عليه دمشـق بطلـب ايفاد مبعوثـين الى الدول 
بتوظيـف  والزامهـا  المسـلحة»  «المجموعـات  تدعـم  التـي 

نفوذها نحوهم من اجل وقف العنف. 

وزراء  فـرض  ب:  ف  ا  ـ  لوكسـمبورغ   ■
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين عقوبـات 
امـوال  بتجميـد  تقضـي  دمشـق  علـى  جديـدة 
شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس 
بشـار الاسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، الا 
انهـم اخفقوا في حل الخلافات مع روسـيا حول 

انهاء النزاع الدموي في سورية. 
ومـع تصاعـد العنـف فـي سـورياة، وافـق 
الوزراء على تجميد ارصدة 28 شخصا وشركتين 
وفرض حظر على السفر عليهم في الدفعة الـ 19 
من العقوبات المشددة التي يفرضها الاتحاد على 
النظام السـوري منذ بدء اعمـال العنف في اذار 

(مارس) من العام الماضي. 
ولـن تكشـف اسـماء الذيـن فرضـت عليهـم 
عقوبـات قبـل نشـرها فـي الجريـدة الرسـمية 

للاتحاد الثلاثاء. 
العقوبـات  ان  قالـوا  دبلوماسـيين  ان  الا 
ضـد  بالعنـف  يرتبطـون  اشـخاصا  تسـتهدف 
المعارضـين للنظـام، او شـركات تتهـم بتوفيـر 
الاجهزة التي يستخدمها النظام لقمع المناهضين 

له. 
ولم تظهر مؤشـرات تدل على ان نظام الاسد 
يتأثـر بالعقوبـات الاوروبيـة اذ ان موسـكو لا 
تـزال تزوده بالامـدادات رغم الحظـر الاوروبي 
على الواردات السـورية والاسـتثمار في مجال 
النفط السـوري وحظر التجـارة معه في الذهب 

والمعادن الثمينة. 
وقالـت المصـادر لوكالـة فرانـس بـرس ان 
قرار لوكسـمبورغ يرفع عدد الاشخاص الماديين 
والمعنويين المشمولين بالعقوبات الاوروبية على 

النظام السوري الى 181 شخصا و54 كيانا. 

وتحظر العقوبات الجديدة على سـكان دول 
الاتحـاد الاوروبـي شـراء او شـحن او تامين او 
تقديم اي نوع من المسـاعدة للشركات السورية 

التي تتاجر بالاسلحة او تنقلها. 
ومع تصاعد التوتر بين تركيا وسورية وتزايد 
المخاوف من امتداد النزاع، جرت مناقشة النزاع 
في سـورية وكيفيـة انهائه فـي محادثات مغلقة 
فـي لوكسـمبرغ الاحـد بـين وزراء دول الاتحاد 

الـ27 ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف. 
الا ان وزراء ودبلوماسيين قالوا ان المحادثات 

كانت متوترة ولم تؤد الى تحقيق تقدم. 
وصـرح وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام 
هيغ عند وصولـه الى اجتماع لوزراء الخارجية 
الاوروبيـين في لوكسـمبورغ «ناقشـنا سـورية 
بـكل ابعادهـا الليلة قبل الماضية مـع لافروف. لا 

استطيع ان اقول اننا حققنا اي تقدم». 
واضـاف «كما هو الحـال منذ عدة اشـهر، لم 

نتوصل الى اي اتفاق». 
ورفضت موسـكو المزود الرئيسـي للاسلحة 
الى سورية، مرارا دعم الدعوات الدولية بتنحي 
الاسد، كما اسـتخدمت حق النقض (الفيتو) مع 
الصـين ضـد ثلاثة مشـاريع قرارات فـي مجلس 

الامن تدين النظام السوري. 
وقـال هيـغ انـه جـرت خـلال الاجتمـاع مـع 
لافروف، مناقشة مصادرة تركيا لشحنة معدات 
رادار مـن طائرة مدنية كانت قادمة من موسـكو 

الى دمشق الاسبوع الماضي. 
وذكـر دبلوماسـي اوروبي ان العشـاء الذي 
اسـتمر اكثر من ثلاث سـاعات ونصف السـاعة 
كان في بعض اللحظات «قاسيا جدا». وقد انتقد 
لافـروف بحـدة موقـف الاوروبيين من سـورية 

وعقوباتهـم التـي فرضت من جانـب واحد على 
نظام الرئيس بشار الاسد. 

وقال هيغ «تبادلنا الافـكار (...) لكن كما كان 
الحـال طوال العديد من الاشـهر، لم نتوصل الى 

اي اتفاق». 
واعلنـت تركيـا الاحـد انهـا حظـرت تحليق 
الطائرات المدنية السـورية فـي اجوائها، في رد 
على خطوة مباشـرة اتخذتها دمشق بعد اجبار 

انقرة طائرتها على الهبوط. 
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
فسترفيلي الى الاعتدال بين الجارتين محذرا من 
ان «خطـر امتداد النزاع يتزايد ولا مصلحة لاحد 

بذلك بما في ذلك روسيا». 
الذيـن  اقنـاع  الضـروري  «مـن  انـه  وتابـع 
يواصلون حماية نظام الاسـد بـان خطر امتداد 

النزاع يتزايد وخطر حرب بالوكالة يتزايد». 
مـن  انـه  الاحـد  صـرح  فسـترفيلي  وكان 
الضـروري مـن اجـل سـلام العالـم ان يسـوي 
الاتحـاد الاوروبـي الخلافـات فـي علاقاتـه مع 

جارته الشرقية القوية. 
لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
فابيـوس ايضـا الـى «وقـف التصعيـد لانـه لن 
يكون هناك اسـوأ من اضافة نزاع بين السوريين 

والاتراك الى المأساة السورية». 
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  ان  الا 
كاثرين اشتون صرحت للصحافيين ان الجانبين 
الاوروبـي والروسـي اتفقـا خلال العشـاء على 
دعـم جهود المبعـوث العربي والدولي لسـورية 
الاخضـر الابراهيمـي لوقف العنف الـذي يقول 
نشـطاء انـه ادى الـى مقتـل اكثـر مـن 33 الـف 

شخص. 

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة 
على النظام السوري ولايحرز تقدما مع روسيا
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الحمامات (تونس) ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

كشفت الجلسة الاولى من ندوة تعقد هنا بالحمامات 
حـول الديـن والدولة فـي الوطـن العربي عـن التباين 
الواضـح في قـراءة مـا انتجته الحـركات الاحتجاجية 
العربيـة مـن اوضـاع جديـدة تتسـم بهيمنـة احـزاب 
الاسـلام السياسـي علـى الحيـاة السياسـية العربيـة 
الراهنة، ان كان من خلال محاولتها الاستفراد بالسلطة 
الجديدة او تشـكيل تحالفات تكـون فيه هي المهيمنة او 
الاكتفـاء بالتأكيد انها القـوة الاولى حتى لو لم تمارس 

تدبير الدولة.
وقال الدكتور يوسف الصواني المدير العام بالوكالة 
لمركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ان اختيـار موضوع 
الديـن والدولـة فرضـه ما اثـاره مـن جدل منـذ اندلاع 
احتجاجـات الربيع العربـي ووصول احزاب الاسـلام 
السياسـي الى الحكم بانتخابات، مشـيرا الى مواضيع 
مكانة الشريعة بالدستور والاسلام ونظام الحكم وهي 

مواضيع معقدة وخلافية.
ويشـارك في النـدوة التي تختتم غـدا الاربعاء اكثر 
من خمسـين باحثا ومفكرا عربيـا يبحثون ويتجادلون 
في «كيف يمكن للسياسة أن تمارس الآن وفي المستقبل 
في الوطن العربي بشكل يقارب إشكالية الدين والدولة 
بفهم إسـلامي معاصـر يسـتوعب العصـر ومتغيّراته، 
ويرفـع عن الدولـة والمجتمع عبء أزمةٍ فـي العلاقة بين 

الدينيّ والسياسيّ».
المعهـد  مديـرة  العانـي  هولـس  بريجيتـا  واكـدت 
السـويدي بالاسـكندرية المسـاهم فـي تنظيـم النـدوة 
ان نجـاح ثـورات الربيـع العربي وما تبعـه من صعود 
التيار الاسـلامي للحكم ومن زيادة حدة الاسـتقطابات 

بـين التيارات العلمانيـة والدينية يقلل مـن فرص عمل 
هذه التيـارات مع بعضها البعـض ويؤكد على ضرورة 
ايجـاد نمـاذج ثقافية تسـاهم فـي التقليـل او الحد من 
الانقسـامات الداخلية وتسـاعد هذه الدول على المضي 
قدمـا فـي ظل قلـق مـن امكانية وجـود حلـول للقضايا 

الاجتماعية والاقتصادية.
واضافـت هولـس العانـي ان ظاهرة الاسـتقطابات 
والانقسـام بـين الاسـلاميين والعلمانيـين تحتـم علينا 
التفكيـر في امكانية ايجاد نمـاذج ثقافية يقبلها الجميع 
الاوروبـي  المطلـوب  النمـوذج  عـن  سـؤال  طـرح  مـع 
الامريكـي ام التركي او دول اسـلامية اخرى نجحت في 
تحقيق تقدم ثقافي واقتصـادي او تجارب اخرى يمكن 
تطبيقها وتسـاءلت ان كان التيار الاسلامي الذي وصل 
للحكم يقبل تقديم تنازلات في موقفه من بعض الحريات 

مقابل الحفاظ على علاقة طيبة مع بقية التيارات.
حالـة  ان  الـى  السـويدي  المعهـد  مديـرة  واشـارت 
الاسـتقطاب بين العلمانيين والاسلاميين اكتسبت زخما 
على حسـاب المناقشـة الجـادة للمشـاكل التـي تواجه 

الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.
وقـدم الباحـث المغربـي عبـد الالـه بلقزيـز المداخلة 
الاولـى في النـدوة وحملت عنـوان الديـن والدولة في 
المجتمع العربـي المعاصر نظريا وتاريخيا واستشـرافا 
تنـاول فيهـا إشـكالية الدولـة والديـن فـي سـياقاتها 
الفكريـة، وأنماط العلاقة التي نشـأت بينهـا في تاريخ 
الإسلام وأوروبا الوسيطة والحديثة، والجدل المعاصر 
الجـاري حولها فـي الوطـن العربي مستشـرفا صورة 
مسـتقبلية لهـذه العلاقـة فـي ضـوء صعـود الحركات 
الإسـلامية وتجدّد حضور الديني في المجال السياسي، 
كما في ضوء الحاجة إلى توفير حلٍّ تاريخي لجدليةٍ قد 

م. تهدّد المجتمع بالاستقطاب والدولة بالتأزُّ
وصنـف بلقزيز أنواع العلاقـة التي قامت بين الدولة 

ن، بثلاثـة أنماط  والديـن فـي التاريخ السياسـيّ المـدوَّ
رئيسَـة هـي: نمط الدولـة المتماهيـة مع الديـن، الدولة 

الثيوقراطية (الدينية) 
القائـم حُكمُها علـى ادّعاء تطبيق أحكامـه، والدولة 
القائمـة شـرعيتُها ـ وأحيانـاً بالتجـاوُر مـع شـرعيات 
أخـرى ـ علـى الدين، وهـي الدولـة السـلطانية (دولة 
الخلافـة ومـا تسـاقط منهـا مـن دويـلات فـي تاريـخ 
الإسـلام) المتوسـلة إيـاه أداةً مـن أدوات تبريـر نظام 
الحكم وسياسـاته، ثـم الدولـة المحايدة تجـاه الدين/ 
الأديـان، الدولـة الإمبراطوريـة مـن النمـط الآسـيوي 
القـديم (الصينية واليابانيـة والإيرانية القديمة) وهي 
الدولة العلمانية الحديثة القائمة على شـرعيات مدنية 
بشـرية، لا مكان فيها لأيّ نوع من أنواع استغلال الدين 

في السياسة.
وقـال ان هذه النماذج الثلاثـة لعلاقة الدولة بالدين 
ليسـت قاطعة في التمايـز والمفاصلة، وإنمـا يحدث أن 
يتخلّـل الواحد منهـا بعض ملامح الثاني كأنْ يَسـتعير 
المُتَأَدْيِنَـة بعضـاً مـن سـمات الدولـة  نمـوذجُ الدولـة 
الثيوقراطية والدولة العلمانية، أو كأن تستعير الدولة 
العلمانيـة الحديثـة والمعاصرة بعضَ مضمـونِ الدولة 
الثيوقراطيـة فتتحـول العلمانية، فـي النمط الوضعي 
الفرنسـي مثـلاً، إلى عقيـدة دينية مقدسـة للدولة... لا 

تَقْبل الانتهاك.
تتمسـك  السياسـي  الاسـلام  احـزاب  ان  ولاحـظ 
بالمتغيرات وتقبلها كأسـاس وثوابت فيما تضع الثابت 

احيانا في امكانية التغيير     
واكد عبـد الاله بلقزيـز ان الديمقراطيـة تيمة الفعل 
اليهـا  تطمـح  والتـي  الحالـي  الوقـت  فـي  السياسـي 
الشـعوب ليسـت فقط صناديق الاقتراع وانما واساسا 
الحريـة وعقـد اجتماعـي يتوافـق عليـه والتمايـز بين 

المجال الديني والسياسي.

في ندوة تعقد بتونس برعاية مركز دراسات الوحدة العربية حول الدين والدولة:

تباين في قراءة ما انتجته الثورات بالعالم العربي من هيمنة الاسلام السياسي على الحياة 
او الاستفراد بالسلطة الجديدة او تشكيل تحالفات او التأكيد انها القوة الاولى

جانب من مسيرة اثناء الثورة التونسية اولى الثورات العربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

طوي صباح امس الاثنين امام محكمة 
بالـدار البيضاء ملف الدعوى القضائية 
التي رفعها الامير المغربي هشام العلوي 
ابن عـم الملك محمـد السـادس ضد عبد 
بالاتحـاد  القيـادي  خيـرات  الهـادي 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية المعارض 
ومديـر الصحيفـة الناطقة باسـمه على 
خلفية تصريحات لهذا الاخير اتهم فيها 
الامير بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وقال مصادر مقربة من الامير المغربي 
انه قـرر التنازل عن الدعـوى القضائية 
بعد ان وجه اليه القيادي الاتحادي عبد 
الهادي خيرات، رسـالة عبـر من خلالها 
عـن اعتذاره عن التصريحـات التي قال 
فيها إن الأمير استفاد من أموال عمومية 

خارج القانـون، معترفا بـأن المعلومات 
التـي كانـت لديـه وادلـى بها فـي ندوة 

كانت خاطئة.
وتقدم صباح امـس الاثنين دفاع عبد 
الهـادي خيرات امام المحكمـة الابتدائية 
بالدار البيضاء بنـصّ الاعتذار المكتوب 
وصـف  الجلسـة،  رئيـس  أمـام  وتـلاه 
فيـه خيـرات تصريحاتـه بـكونها»غير 
مؤسسـة» وهـي الصيغـة اتـي اعدهـا 
المحامـي محمد كرم وقبل بها دفاع الامير 
مبلغـا المحكمـة بالتنـازل عـن الدعوى.   
وقالت نفس المصادر ان الامير تنازل عن 
الدعوى لانه «مـا كان يهمه ليس اعتذار 
خيـرات ولكـن اعترافه بعـدم صحة كل 
المعطيات التي استند إليها لاتهام الأمير 

بالباطل».
وهـو  خيـرات  الهـادي  عبـد  وكان 

نائـب برلماني قـد اتهم الأميـر، في ندوة 
شـهر اب/ اغسـطس الماضي، باختلاس 
بـدون  عليهـا  حصـل  أمـوال  وتهريـب 
القضـاء  الـى  الأميـر  ولجـأ  ضمانـات، 
مطالبـا خيرات بتقديم أدلة تثبت أقواله 
وادعاءاتـه، أو يتقـدم باعتـذار واضـح 
لا غبـار عليـه، وفـي حالة الرفـض، فنه 
جـرى  التمـاس القضاء بالحكـم بدرهم 
رمزي والاعتذار ونشـر نـص الحكم في 

خمس جرائد ومغربية.
وارسل الامير هشام الاسبوع الماضي 
باقـة ورد لخيرات بسـبب ازمـة صحية 
المـت به. وقالت المصـادر ان عبد الواحد 
الراضي الامين الاول للاتحاد الاشتراكي 
للقـوات الشـعبي النائـب البرلمانيـة قد 
بعث برسـالة للامير هشام عبر فيها عن 

تقديره للتنازل عن الدعوى.

المغرب: مولاي هشام يقرر التنازل عن الدعوى
التي رفعها ضد قيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية اتهمه بالفساد المالي واستغلال النفوذ
الرباط ـ «القدس العربي»:

الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  دعـت 
والعـراق  فلسـطين  لدعـم  المغربيـة 
القـدس  مؤسسـة  اعضـاء  والمغاربـة 
قاطبـة  المغربـي  الشـعب  الدوليـة 
وهيئاتـه ومنظماتـه، السياسـية منها 
والجمعويـة  والحقوقيـة  والنقابيـة 
للمسـاهمة  فـي التصدي لقـرار الادارة 
القـدس  مؤسسـة  باعتبـار  الامريكيـة 

منظمة ارهابية.
وقال بيان ارسل لـ»القدس العربي» 
ان الإدارة الأمريكيـة تصـر على ركوب 
الصهيونـي  الإرهـاب  دعـم  موجـة  
وزارة  باتخـاذ  المقيـت،  العنصـري 
الغريـب  للقـرار  الأمريكيـة  الخزانـة 
والمدان بإدراج مؤسسة القدس الدولية 
ضمن قائمة المنظمات الإرهابية حسـب 

التصنيف الأمريكـي، وبتجميد  أموالها 
وأصولها داخل أمريكا وخارجها.

واضاف البيان ان مؤسسـة القدس 
مسـتقلة،  مدنيـة  مؤسسـة  الدوليـة 
تضـم فـي صفوفهـا شـخصيات عربية 
وإسـلامية وعالمية مـن مختلف الأديان 
والمذاهـب والمشـارب والأعـراق، وهي 
غيـر تابعـة لأيـة جهـة، لكـن جريمتها 
فـي  نظـر الإدارة الأمريكية هـي دعمها 
ونصرتهـا للقدس وأهلهـا ووقوفها في 
والإجهـاز  تهويدهـا  مخططـات  وجـه 
علـى تراثهـا الحضـاري والإنسـاني و 

مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واكـد ان مجموعـة العمـل الوطنيـة 
لمسـاندة العـراق وفلسـطين وأعضـاء 
مجلس أمناء مؤسسـة القدس الدولية 
القـرار  بالمغـرب يدينـون بشـدة هـذا 
الأمريكـي الإرهابـي والداعـم للإرهاب 

المقيتـة،  الصهيونيـة  والعنصريـة 
وتؤكـد لمن أصـدروه أن لا شـيء يمكن 
والإسـلامية  العربيـة  امتنـا  يثنـي  أن 
وأحـرار العالـم عن التصـدي للإرهاب 
الصهيونـي بكافـة أشـكاله وأنواعـه، 
وعن العمـل بمختـلف الوسائل المتاحة 
لدعـم صمود المقدسـيين وللحفاظ على 
القـدس تراثا عالميا إنسـانيا، إسـلاميا 
ومسـيحيا، وعلى دعـم كل العاملين من 
أجل هذه الأهداف النبيلة وفي  مقدمهم 

مؤسسة القدس الدولية.
هـو  الحقيقـي  الإرهـاب  أن  واكـد 
العصابـات  تمارسـه  الـذي  الإرهـاب 
الصهيونيـة  بـدون توقـف  ضـد أرض 
وشـعب  ومقدسات فلسـطين والقدس 
، والـذي  تدعمـه  الإدارات  الأمريكيـة 
المتعاقبة ، والتي تنجر من جديد لخدمة  
هذا الإرهاب  باتخاذها قرارها الأخير .

مجموعة العمل الوطنية المغربية
تطالب بالتصدي لقرار الادارة الامريكية
باعتبار مؤسسة القدس منظمة ارهابية

الامينة العامة للحزب الاشتراكي بالمغرب: 
الشعب بحاجة لثورة ثقافية

تكرّس مفاهيم الديمقراطية
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قالـت زعيمة الحزب الاشـتراكي الموحد اليسـاري 
المغربـي إن معركـة كل المغاربـة اليـوم هي من أجـل بروز تيـار ديمقراطي فـي البلاد، 
لأن الشـعب المغربي في حاجـة إلى ثورة ثقافية تكـرس مفاهيم الثقافـة الديمقراطية 
الكرامـة  مجتمـع  وتضمـن  المعتقـد،  وحريـة  والمسـاواة  والغيـر  الحقـة  والمواطنـة 

والديمقراطية بمعايير دولية.
واكـدت نبيلـة منيب الامينة العامة للحزب الاشـتراكي الموحد فـي لقاء حزبي نظم 
بجنـوب المغرب أن الرهان اليوم يبقى على الشـباب الذي يحمـل لواء التغيير في ظل 
الفساد السياسي الذي يعرفه المغرب و \فشل السياسات التعليمية والاقتصادية التي 

سترهن مستقبل المغاربة.. على حدّ تعبيرها دائما.
منيب، حسـب موقع هسـبريس، دعت إلى توحيد صف اليسـار مـن خلال «تحديد 
الرؤية الاسـتراتيجية للنضال الديمقراطي الهادف للتغيير، مع تبسـيط خطابه لأجل 
مواجهـة التيارات الأصوليـة»، واصفة ما يجري اليوم مـن «اعتقالات وقمع للحركات 
الاحتجاجية السـلمية» بأنه «سياسـة قمعية وانتقامية ضد الشـعب المغربي الطموح 
و ضد كل المطالبين بأبسـط حقوق العيش في ظل السياسات الارتجالية الفاشلة التي 

تهدد السلم الاجتماعي في المغرب».
وحذرت من «بوادر تمييع المشهد السياسي بالمغرب و مواقف الأحزاب من حركة 20 

فبراير»، معتبرة أن دور حزبها تمثل في مساندة الحراك المغربي منذ أول خروج له.
وقالـت ان «الحكومة الحالية لم تنتج سـوى القمـع والاعتقال ومزيـدا من التخلي 
عن الهامش الذي تركه لها دسـتور 2011 لعدم التزامها حتّى بما جاء به» واضافت ان 

«الانتقال الديمقراطي يعني فصلا حقيقيا للسلطة».

■ الجزائـر ـ رويترز: يسـاور الجزائر التي تتمتـع بثقل إقليمي 
فـي شـمال إفريقيا قلق بشـأن الفوضـى التي تسـود جارتها مالي 
حيث سـيطر الإسـلاميون المتشـددون على مسـاحات شاسعة من 

الأراضي لكنها ترى أن التدخل الأجنبي لن يزيد الأمور إلا سوءا.
ولـدى الجزائر الكثير مما تخشـى عليه باعتبارهـا أكبر بلد في 
إفريقيـا فضلا عـن أنها دولـة غنية بالغـاز والنفط ومصـدرة لهما 
تشترك مع مالي في حدود يبلغ طولها ألفي كيلومتر وتعتبر نفسها 

قوة إقليمية كبيرة.
ولا تـزال الجزائـر تتعافى من تداعيات صراعها مع الإسـلاميين 
المسـلحين الذي قالـت جماعات دولية معنية بحقوق الإنسـان إنه 

أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص على مدى 20 عاما.
ولا ترغب الجزائر في أن تتحول مالي الى «أفغانستان» الساحل 
الإفريقي وهي منطقة صحراوية تمتد عبر عشر من أشد دول العالم 

فقرا جنوب الصحراء.
لكنها لا تريد أيضا أن تلعب دور شـرطي الغرب في المنطقة وهو 

موقف يثير دهشة بعض جيرانها.
وقال سـفير إحدى دول الساحل طلب عدم نشر اسمه «الجزائر 
هـي القـوة الوحيدة فـي السـاحل التي تمتلـك الخبـرة والقدرات 
والوسـائل اللازمة للتدخـل لمواجهة تنظيم القاعـدة هناك. لا أفهم 

سبب رفضها للتدخل».
وتؤيـد الجزائـر إيجاد حل دبلوماسـي للأزمة فـي مالي منذ أن 

سـيطر الإسـلاميون والمتمردون الطوارق على ثلثي أراضي البلاد 
بعـد انقلاب عسـكري فـي باماكو في مـارس آذار الماضـي. وهيمن 
الإسـلاميون المتشـددون الـذي ينتمي بعضهـم إلى القاعـدة على 

حركة التمرد في الشمال بعد ذلك.
ورحبت الجزائر ترحيبا حـذرا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـدة يـوم الجمعة الماضـي والذي يدعـو فيه منظمـات إقليمية 
إفريقية والأمم المتحدة إلى إعداد خطة تدخل عسكري في مالي في 
غضـون 45 يوما قائلة إنـه يحتوي على الكثير مـن الجوانب التي 

تتفق مع موقفها.
ومما يشـعر الجزائر بارتيـاح أن القرار الدولـي الذي اقترحته 
فرنسا يحث مالي على إقامة حوار مع متمردي الطوارق إذا قطعوا 
علاقاتهـم بجماعات مثـل تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي 

وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وقـال مصـدر أمنـي إن الجزائر نفسـها أجرت محادثات الشـهر 
الجاري مع جماعة أنصار الدين المتشددة والتي تسعى إلى تطبيق 
الشريعة الإسـلامية في مالي ولها علاقات وثيقة مع القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي.
ولـم تـرد أي أنبـاء عـن نتيجـة المحادثـات التـي قـال محللون 
محليون إنها قد تكون محاولـة لإقناع أنصار الدين بقطع علاقاتها 
مع القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي كي تكون مؤهلة للمشـاركة في 

المفاوضات.

وكانـت الحركة الوطنية لتحريـر أزواد كبرى جماعات متمردي 
الطوارق في مالي -التي همشـها حلفاؤها الإسلاميون السابقون 
الذيـن تحولوا إلى منافسـين لها- خففت حـدة موقفها الانفصالي 

الأسبوع الماضي في مسعى لكسب دعم غربي.
وقال إبراهيم أج الصالح وهو مسؤول بالحركة الوطنية لتحرير 
أزواد «نعلـن حقنا فـي تقرير المصير لكن ذلـك لا يعني الانفصال». 
وكانت جماعته أعلنت في أبريل نيسان الماضي إقامة دولة مستقلة 
بشمال مالي أطلقت عليها اسم أزواد لمعالجة المشكلات الناجمة عن 

إهمال الحكومة.
ومـن المقـرر أن يلتقـي ممثلـون للاتحـاد الإفريقـي والمجموعـة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة وغيرهم 
فـي باماكو يوم 19 أكتوبر تشـرين الأول لبحث خطط بشـأن مالي 
والتي تركـز حتى الآن على تحـرك محتمل لقـوة تابعة للإيكواس 

رغم أنه قد لا يحدث أي تحرك عسكري قبل أشهر.
وفـي نفس اليوم تطلق الولايات المتحدة «حوارا اسـتراتيجيا» 
مـع الجزائر التـي تعتبرها حليفا رئيسـيا لها فـي محاربة القاعدة 
خاصة ذراع التنظيم في شـمال إفريقيا وهـو القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي. ورغم ذلـك فإن الجزائر التي خاضـت كفاحا مريرا ضد 
فرنسـا لنيل الاسـتقلال في الفترة من عـام 1954 وحتى عام 1962 

تشعر بريبة شديدة تجاه أي تدخل عسكري في مالي.
وعارضـت الجزائـر حملـة حلـف شـمال الأطلسـي فـي ليبيـا 

وتعـارض اتخـاذ إجراء مماثل مـع الانتفاضة السـورية وغالبا ما 
تستشـهد بالآثار المؤسفة للحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة 

في العراق وأفغانستان.
وقال جيف بورتر مدير شـركة نورث أفريكا ريسـك كونسلتنج 
«إنهـا تدرك أن السـبل العسـكرية عـادة مـا تتبعها تداعيـات غير 
مرغوب فيها... وتشـعر بالقلق البالغ من أن يقود النهج العسكري 

إلى مزيد من زعزعة الاستقرار.»
ومـن بين العوامل التي سـاهمت في انـدلاع الاضطرابات بمالي 
الإطاحـة بالزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي العـام الماضـي 
والـذي فر مقاتلـوه الطوارق باتجـاه الجنوب إلـى النيجر ومالي 
بينما تدفقت الأسـلحة من ليبيـا لتقع في أيدي جماعات إسـلامية 

ومسلحة.
وتخشـى الجزائر أيضا على مصير دبلوماسـييها المختطفين في 

مالي التي يقود فيها جزائريون الكثير من الجماعات المتشددة.
وتقـول حركـة التوحيـد والجهـاد في غـرب إفريقيا إنهـا قتلت 
بالفعل أحد الدبلوماسـيين الجزائريين السبعة المختطفين في بلدة 
جاو الشـمالية غيـر أن الجزائر لم تؤكد ذلك. وأطلق سـراح أربعة 

من الدبلوماسيين.
ورغم ذلك يتعارض نفور الجزائر من التدخل الأجنبي مع القلق 
الدولي والإفريقي بشأن مالي ومن ثم فإنها خففت من حدة موقفها 

كي لا تبدو معزولة عن باقي الدول.

وقـال عبد القـادر مسـاهل الوزيـر الجزائري المنتدب للشـئون 
المغاربية والإفريقية بعد جولة شـملت موريتانيـا ومالي والنيجر 
الأسـبوع الماضي إنه يجب تشـجيع المحادثات بين الفصائل المالية 

بما فيها تلك التي تطالب بالاستقلال.
لكنـه أضاف أنه لا مجال للتفـاوض مع كل من له صلة بالجريمة 

المنظمة والإرهاب.
وقـال إليـاس بوكـراع وهو خبيـر أمني عـادة ما تعكـس آراؤه 
وجهـة نظـر الحكومـة الجزائريـة إن مكافحـة الإرهـاب تتطلـب 

مخابرات جيدة وليس انتشارا كثيفا للقوات.
وتسـاءل بوكـراع حـول السـبب الـذي قـد يدفـع الجزائـر إلى 

مخاطرة ربما تنعكس سلبا على أمنها الداخلي.
وقـال أنيـس رحمانـي الخبير الأمنـي ورئيس تحريـر صحيفة 
«النهار» الجزائرية اليومية إن التدخل الأجنبي قد يؤدي أيضا إلى 
توحيد صفوف المتشددين وانضمام المزيد من المجندين إليهم لطرد 

القوات الأجنبية من المنطقة.
وأضاف أن التحرك العسـكري ضروري فـي مالي لإنهاء وجود 

القاعدة هناك ولكن يجب أن تقوم به مالي.
وفـي ضـوء افتقـار حكومـة باماكـو الواضح إلـى القـدرة على 
استعادة الشمال دون مساعدة خارجية فإن التحدي الذي تواجهه 
الجزائر هو إنجاح «حلها السياسي» سريعا قبل أن تتحقق مساعي 

فرنسا للتدخل العسكري بقيادة إفريقية. 

ازمة مالي تضع الجزائر في مأزق 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يعـرف خصوم رئيـس الـوزراء الأردني الجديد 
عبدلله النسور وهم كثر في إطار النخبة السياسية 
تحديدا أن فترة الرجل قصيرة والظروف حساسة 
جدا بمعنـى أن مناكفـة رئيس الـوزراء أو محاولة 
علـى  بالمخاطـر  محفوفـة  مهمـة  سـتكون  إعاقتـه 

صاحبها.
القصة واضحة تماما فأي محاولة عابثة لتصفية 
حسـاب قديم مع النسور أو السـعي لوضع مطبات 
مـن أي نـوع فـي طريقـه تعنـي مباشـرة مواجهـة 
النظـام برمته فأعصاب الجميع مشـدودة والخلية 
العصبيـة في مؤسسـة القـرار لا تملك تـرف الوقت 

الذي يمكن تخصيصه للمناكفات المعتادة.
المناكفـات  معـدلات  بسـرعة  إنخفضـت  لذلـك   
المرصـودة وبايـع نخبـة من كبـار الساسـة رئيس 
خصومـه  هـؤلاء  رأس  وعلـى  الجديـد  الـوزراء 
المعروفون من رؤسـاء الحكومات  السابقين وأبناء 
محافظتـه مـن السياسـيين الذين صنفـوا فورا في 

دائرة خصوم التجربة.
 النسـور كما نقل عنه أبـرز وأهم من ناكف خلال 
العامـين الماضيـين وخطاباته الرنانـة الإعتراضية 
أوصلته إلى مقر رئاسة الحكومة والرسالة وصلت 
مبكـرا لكل المناكفين المحتملين  وتطلب ضمنيا بأن لا 
يفهم الأمر على أساس توفر وقت إضافي للمزيد من 

المناكفة.
لذلـك حصريا يعتقد بـأن مخضرمـا وخبيرا في 
شـؤون الحكم مـن طراز عبد الإلـه الخطيب رئيس 
الهيئـة المسـتقلة لإدارة الإنتخابـات «إبتلع» الأمر 
عندما سـمع عبر الإعلام رئيس الحكومة شـخصيا 
يتدخل بشـؤون الهيئـة ويقدم للإسـلاميين عرضا 
بتمديـد فتـرة التسـجيل إذا رغبـوا بالمشـاركة في 

الإنتخابات باللحظة الأخيرة.
طبعا يعرف النسـور بأن عرضه من النوع الذي 
لا يمكـن قبولـه مـن ناحية الشـيخ حمـزة منصور 

ورفاقه في جبهة العمل الإسلامي.
ويعـرف أيضـا بـأن مسـألة فنيـة وإداريـة مـن 
صلاحيـات  مـن  التسـجيل  فتـرة  «تمديـد»  طـراز 
هيئـة الإنتخابـات ومجموعة الخطيـب وليس من 
صلاحيـات الحكومة فالرجل - نقصـد الخطيب - 

يناضل ليقنع بقية المؤسسـات الشريكة في الجهاز 
يـدي  بـين  الإنتخابـات  ملـف  بـأن  البيروقراطـي 

مؤسسة جديدة من منتجات الربيع العربي.
لاحقا أدرك النسور كما يبدو بأنه أثار حساسية 
هيئـة الإنتخابـات فسـعى لتعديـل الصـورة عبـر 
تصريح تلفزيوني أشار فيه الى ان تمديد التسجيل 

مسألة يمكن التشاور مع الهيئة بخصوصها.
تقدير أوسـاط سياسـية مهمة بأن الخطيب كان 
سـينقض بلا هوادة على أي رئيـس وزراء يحاول 
الإقتراب من منطقة إختصاصه فقد سبق له أن فعل 

ذلك وعلنا مرتين على الأقل.
لكـن مـع النسـور المسـألة دقيقـة جـدا وعميقة 
فالخطيـب الـذي لا تربطـه «علاقـات وديـة» جـدا 
بالنسـور في الماضـي لا يريد أن يقال بأنه يسـتغل 
الأمر ليهاجم إبن مدينته السلط الذي أصبح رئيسا 

للوزراء.. لذلك عبرت مناكفة الحكومة.
بعض الرموز لا زالـت تعتقد بأن رئيس الوزراء 
لا يسـتطيع التوقـف عـن المناكفـات لكنـه سـيعيد 
أن  ينبغـي  التـي  القصيـرة  الفتـرة  فـي  إنتاجهـا 
يسـتثمرها لتجميع رصد يسمح له لاحقا بأن يكون 
أول رئيـس وزراء في تاريخ الأردن تختاره أغلبية 

برلمانية.
 إلـى حد كبيـر طبيعة القـرارات التـي يتوقع أن 
يتخذهـا النسـور قريبـا لا تسـمح لـه بتحقيق هذا 
الإنجـاز إلا إذا جازف الرجـل بالحاضر لكي يصنع 
صورة المستقبل فحكومة النسور هي الحكومة التي 
سـترفع الأسـعار وتتخذ قـرارات إقتصادية صعبة 
جـدا يمكن أن تسـاهم فـي توتيـر الشـارع وفريقه 
هو الذي سـيتحدى الإسـلاميين في الشـارع.. هنا 

تحديدا ينتظر كثيرون سقوط الحكومة الوليدة.
لكن النسـور يتمتع بمهارات ومواصفات تسمح 
لـه بوضـع خطـة لإٍسـتثمار 80 يومـا فـي حكمـه 
المفتـرض بحيـث يضـع بصمـة يذكـره التاريخ بها 
فالرجل تجـاوز السـبعين وفرصة تشـكيل حكومة 

وصلته بصعوبة متأخرة جدا.
وهـذه الفرصة قـد لا تتكرر والشـحنة العاطفية 
والشـخصية في المشـهد كبيرة للغاية وملموسـة، 
الأمـر الذي يرجـح وجود خطة مغلقة عند النسـور 
علـى شـكل محطة ينهـي عليهـا حياته السياسـية 
بعيـدا عـن الصـورة النمطيـة حيث يعين رؤسـاء 
الحكومـات ويقالون بـدون أن يعرف الـرأي العام 

لماذا دخلوا ولماذا خرجوا في الواقع.

الاردن: انخفاض في مستويات «المناكفة» املا في إنجاح مهمة الوزارة الجديدة
وحكومة النسور تتهيأ  لسلسلة قرارات «غير شعبية» في مرحلة حساسة

الرباط ـ «القدس العربي»:
اسـتغربت هيئـة حقوقيـة مغربيـة 
اسـتمرار الجهـات المعنيـة باسـتدعاء 
مسـؤولين عسـكريين وامنيـين للادلاء 
ناشـطين  مصيـر  بشـأن  بشـهادتهم 
اختطفـوا وبات مصيرهـم مجهولا منذ 

سبعينات القرن الماضي.
واعـرب المنتـدى المغربـي مـن أجل 
الحقيقـة والإنصـاف عن قلقه الشـديد 
تجـاه موقف قاضـي التحقيق الرافض 
لاسـتدعاء الشـهود فـي ملـف المختفين 
قسـريا، نزلاء المعتقل السـري، المسمى 
النقطـة الثابتة ثلاثة وعلى الخصوص 

الحسين المنوزي ومحمد اعبابو.
وابـدى المنتـدى فـي بيـان ارسـله 
اسـتغرابه  العربـي»  لـ»القـدس 
للحيثيات المعللة للقـرار والتي توجب 
وبـين  الشـهود  بـين  العلاقـة  إثبـات 
الوقائـع والأفعـال الجنائيـة المقترفـة 
فـي عين المـكان وهو ما قد يدفع حسـب 

المنتدى، قسـرا واضطرارا، إلى تحويل 
إلـى ملتمـس توجيـه  مطلـب الإفـادة 
باسـتصدار  تمسـكه  وجـدد  الاتهـام. 
القضائيـة،  للحقيقـة  مفيـدة  شـهادة 
مـن الجنـرال دوكـور دارمـي حسـني 
بنسـليمان قائد الدرك الملكي والجنرال 
المخابـرات  مديـر  العنيكـري  حميـدو 
السـابق ويتولـى حاليا قيـادة القوات 
المسـاعدة بالمنطقة الجنوبية وإدريس 
الضحـاك الامين العـام للحكومة، و»أن 
يدلـوا بشـهادتهم أمـام القضـاء، وفق 
مـا يقتضيه الوازع الوطنـي والضمير، 
وذلـك خدمة لطي عـادل ومنصف لملف 

الإختفاء القسري»
المغربـي  الحقوقـي  المنتـدى  واكـد 
تبنيـه ومؤازرته القانونيـة والمعنوية 
للعائـلات ضحايـا الاختفاء القسـري، 
ووضع خطـة لمرافقتهم من أجل تحريك 
دعـاوى الكشـف عـن مصيـر ابنائهـم 
وإجـلاء الحقيقـة القضائيـة في ضوء 
المصائـر  كشـف  إمكانيـات  اسـتنفاد 

تنفيـذ  متابعـة  إطـار  فـي  والهويـات 
توصيـات هيئة الإنصـاف والمصالحة، 
بالاضافة الـى باقي ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان الملحين على 
متابعة جلاديهم، بتيسـير الولوج إلى 
القانونية  القضـاء وتوفيـر المسـاعدة 

والدفاع،
الحيـاد  بالتـزام  القضـاء  وناشـد 
والاسـتقلالية في هـذه الملفـات وباقي 
ملفـات ضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان من أجل إنجاح خروج 
القضـاء من جلباب السـلطة التنفيذية 
مجـددا مطالبتـه للحكومـة بمباشـرة 
قـرار  لتفعيـل  الإجـراءات  اسـتكمال 
التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن 
حماية جميع الأشـخاص مـن الاختفاء 
القسـري وبفتـح نقاش عمومـي حول 
«الآليـة الوطنية للوقاية مـن التعذيب 
«إعمـالا لموافقـة المغرب علـى المصادقة 
علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحق 
بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب».

هيئة حقوقية مغربية تستغرب
 الاستمرار باستدعاء مسؤولين بشأن
مصير ناشطين اختطفوا بالسبعينات
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■ عواصـم ـ وكالات: انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي 
مسـاء الاحـد علـي زيـدان، المعـارض السـابق لنظـام معمـر 
القذافي، رئيس وزراء جديدا للبلاد، وامهله 15 يوما لتشكيل 

حكومة، بحسب ما اعلن رئيس المجلس.
هنـأ الإخوان المسـلمون فـي ليبيا الرئيس المكلف تشـكيل 
الحكومـة المقبلـة علي زيـدان على انتخابـه لهـذه المهمة بعد 
أن فشـل مرشـحهم محمد الحراري بالحصول على الأصوات 
الكافية لتوليها.  ودعا مسـؤول جماعة الإخوان المسـلمين في 
ليبيا بشـير الكبتي تكتل حزب العدالة الذي يمثل الإسلاميين 
والتحالـف الوطني الذي يمثـل الليبراليين فـي البرلمان، إلى 
المشـاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة ومسـاندتها في إنقاذ 

البلاد بهذه المرحلة التي وصفها بـ»الحرجة».
وقـال الكبتي لــ «يونايتـد بـرس انترناشـونال»، «نحن 
بحاجـة إلى حكومـة وطنية تجمـع الكفاءات والشـخصيات 
الوطنيـة القـادرة علـى بنـاء البلـد»، مؤكـدا علـى أن «حزب 

العدالة والبناء مستعد للمشاركة في حكومة زيدان».
وأضـاف «نحـن نأمـل من حكومـة زيـدان أن تنقـل البلاد 
لمرحلـة البنـاء ووفي مقدمة ذلك بناء الجيـش وتحقيق الأمن 
والأسـتقرار والعدالـة». وقال محمـد المقريف رئيـس المؤتمر 
الوطنـي العام في تصريح نقلـه التلفزيـون، «اعلن فوز علي 
زيدان محمد برئاسـة الحكومة المؤقتة بعـد عملية التصويت 
التـي جرت مسـاء الاحـد».  وكلف زيـدان (62 عاما) تشـكيل 
حكومـة في غضون اسـبوعين. وقد حصل علـى 93 صوتا من 

179 صوتا مستفيدا من دعم التحالف الليبرالي في المجلس. 
امـا منافسـه محمد الحـراري وزيـر الحكم المحلـي الحالي 

المدعوم من الاسلاميين فحصل على 85 صوتا. 
وحضر جلسـة الانتخـاب 179 عضوا من اصـل 200 عضو 

يتألف منهم المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي). 
وقال المقريف في كلمـة مقتضبة اثر الانتخاب انه طلب من 
زيدان «تقديم تشـكيلته الوزارية خلال إسـبوعين إعتبارا من 

الاحد 14 تشرين الاول/اكتوبر الجاري». 
ونقـل التلفزيون الليبـي وقائع عملية الانتخاب مباشـرة 
على الهواء.  وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام 
فـان الحكومـة التي يجـب ان تتشـكل في غضون اسـبوعين 

يجب ان تحصل على ثقة غالبية اعضائه. 
وفـي حال تمكـن زيدان مـن تشـكيل حكومة تحظـى بثقة 
المؤتمر العام فسـيخلف رسميا رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
عبـد الرحيـم الكيب الـذي يشـغل هـذا المنصب منذ تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2011. 
ويأتي انتخاب زيدان بعد اسـبوع من استبعاد ابو شاقور 
الـذي كان انتخبه المؤتمـر العام لكن اعضـاءه رفضوا مرتين 

التشكيلتين الحكوميتين اللتين اقترحهما. 
وقـال ابو شـاقور ان اقالتـه فـي 7 تشـرين الاول/اكتوبر 

مردها رفضه قبول شروط الليبراليين والاسلاميين. 
وكان ابو شاقور فاز بمنصب رئيس الوزراء في 12 ايلول/

سـبتمبر بفـارق صوتين فقـط عن زعيـم التحالـف الليبرالي 

محمـود جبريل.  وخـلال عرضه برنامجه امـام المؤتمر العام 
الاحـد قال زيـدان ان اعادة بناء الجيش والشـرطة سـتكون 
«اولويـة اولوياتـه».  واضـاف ان حكومتـه سـتطلق «حملة 
تطويـع وتدريب مكثفة لقـوات الامن الوطنـي والجيش» من 
اجـل ضخ دمـاء جديدة في هاتين المؤسسـتين واسـتبدال كل 

الضباط الذين خدموا في عهد معمر القذافي. 
ومـن اولويـات حكومتـه المقبلـة ايضـا «تفعيـل القضـاء 
الانتقالـي» و»تحقيق المصالحـة الوطنية»، وذلـك في الوقت 
الـذي تواجـه فيه البـلاد خطر الانـزلاق الى حـرب اهلية مع 
ارتفـاع منسـوب التوتر بين القبائل المتنافسـة ولا سـيما بين 
مدينتـي بنـي وليـد، التـي كانت احـد آخـر معاقـل القذافي، 

ومصراتة المجاورة. 
وزيدان معـارض قديم للعقيـد الراحل معمـر القذافي وقد 
نجح فـي الوصـول الى منصـب رئيـس الـوزراء بفضل دعم 

ائتلاف القوة الوطنية (الليبراليين). 
وهو دبلوماسـي سـابق امضى اكثر مـن 30 عاما في المنفى 
بعدما انشـق عن القذافي في 1980 حين كان يعمل في سـفارة 
بـلاده في الهنـد، تماما كرئيـس المؤتمر الوطنـي العام محمد 
المقريـف الـذي كان يومها سـفيرا لليبيا فـي نيودلهي واعلن 
انشـقاقه عن نظام القذافي.  وبحسـب سـيرة ذاتية مقتضبة 
نشرتها وكالة الانباء الليبية فان زيدان «من مواليد 1950 في 
مدينة ودان بالجفرة (وسط) ويحمل ماجستير في العلاقات 
الدولية من جامعة جواهر لال نهرو الهندية وعمل في السـلك 

الدبلوماسـي فـي وزارة الخارجيـة من 75 الـى 82 حيث عمل 
لسنتين في السفارة الليبية في الهند». 

وتضيـف السـيرة الذاتيـة لزيـدان انـه «احتـرف العمـل 
الدبلوماسـي بعـد دراسـته العلـوم السياسـية، والعلاقـات 
الدولية، لكنه قرر في سـنة 1980 الانضمـام إلى جبهة الإنقاذ 
الليبيـة، ثم تركها بعـد ذلك، ليكرس نفسـه للرابطـة الليبية 
لحقوق الانسان التي تأسست في جنيف كعضو بها بين عامي 

1989 و2012، وكان الناطق الرسمي لها». 
كما عمـل «مبعوثا شـخصيا للمجلـس الانتقالـي بأوروبا 
عامـة ولفرنسـا خاصـة وأسـس بعـد التحرير حـزب الوطن 
للتنمية والرفاه وكان عضوا بالمؤتمر الوطني العام عن دائرة 

الجفرة قبل استقالته للترشح لمنصب رئيس الوزراء». 
اما منافسـه الحراري (65 عاما) فهو استاذ جامعي صوت 
له خصوصا الاسلاميون اعضاء حزب العدالة والبناء المنبثق 
من حماعة الاخوان المسلمين، اضافة الى اعضاء مستقلين في 

الظاهر او ينتمون لتيارات ذات تأثيرات اسلامية. 
ويمتلك ائتلاف محمود جبريل الذي يضم احزابا ليبرالية 
صغيرة شـاركت فـي صنع ثـورة 2011 ضـد العقيـد القذافي 
39 مقعـدا مـن اصل 80 مقعـدا مخصصة للاحـزاب في المؤتمر 
الوطني العام، في حين يمتلك اسـلاميو حزب العدالة والبناء 
17 مقعدا.  اما المقاعد ال120 المتبقية فيشغلها اعضاء انتخبوا 
على اسـاس انهم مرشـحون مسـتقلون وهـم يتوزعون على 

انتماءات سياسية وفكرية وعقائدية مختلفة. 

انتخاب علي زيدان المعارض السابق للقذافي رئيس وزراء جديدا في ليبيا
والإخوان المسلمون يهنئونه بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة

علي زيدان رئيس الوزراء الليبي المنتخب

بالأعمـال  القائـم  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأمريكـي لورانـس بـوب أن بـلاده مصممـة على 
القبض على المسؤولين عن الهجوم على القنصلية 
الأمريكيـة في بنغـازي وتقديمهم للعدالة، مشـيرا 
إلى أن هناك تحقيقات مشتركة تجري بين البلدين 

في هذه القضية. 
وشـدد بـوب، فـي تصريحـات عقـب لقائـه مع 
وكيل وزارة الخارجيـة الليبية محمد عبد العزيز، 
على التزام بلاده بدعم تطلعات الشعب الليبي في 
بنـاء دولـة ديمقراطية تنعم بالاسـتقرار والرخاء 

الاقتصادي. 
ووصف القائم بالأعمال الأمريكي الاعتداء على 
القنصليـة الأمريكية في بنغـازي بالخرق الصارخ 
للقانـون الدولي والأعراف الدولية الراسـخة منذ 
قرون والتي تقتضي حماية حرمة الدبلوماسيين. 

وبحـث وكيـل وزارة الخارجيـة امـس الاثنين 
فـي طرابلـس مـع القائـم بالأعمـال الأمريكي لدى 
ليبيا سـبل تعزيز العلاقات الثنائيـة بين البلدين، 
والتحقيقـات المشـتركة الجاريـة بـين البلدين في 
حادثـة الاعتـداء علـى القنصليـة الأمريكيـة فـي 
بنغـازي.  وأسـفر هجـوم علـى مبنـى القنصليـة 
الامريكية في بنغازي في أيلول (سـبتبمر) الماضي 
عقـب احتجاجات غاضبة على فيلم مسـيء للنبي 
محمـد عـن مقتـل السـفير الامريكـي لـدى ليبيـا 

كريستوفر ستيفنز وثلاثة من مساعدية. 
وواصـل الجمهوريون الضغوط علـى الرئيس 

الأمريكي باراك اوباما بسبب مقتل أربعة أمريكيين 
يوم 11 ايلول (سـبتمبر) في ليبيا حيث قال عضو 
بارز في مجلس الشـيوخ ان الهجـوم يدعم مزاعم 
حملـة ميت رومني بأن سياسـة أوبامـا الخارجية 

«تتفسخ». 
واسـتغل رومني مرشـح الحزب الجمهوري في 
انتخابات الرئاسـة الامريكيـة طريقة تعامل ادارة 
اوبامـا مع الهجـوم على المجمـع الدبلوماسـي في 
بنغازي بليبيا لمحاولة تقويض مصداقية سياسـة 
الرئيـس قبل الانتخابات المقررة في السـادس من 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
وثـارت تسـاؤلات بشـأن مـا حـدث فـي بعثـة 
بنغـازي فـي مناظـرة جـرت يـوم الخميـس بـين 
جـو بايـدن نائـب الرئيـس وبـول رايان المرشـح 
للمنصب علـى قائمة رومني والذي انتقد «تفسـخ 
سياسـة اوباما الخارجية». ويتجـه الجمهوريون 
الـى تكثيـف الهجـوم فـي المناظـرة القادمـة بـين 
أوبامـا ورومني والمقـررة يوم الثلاثـاء القادم في 

نيويورك. 
وقـال لينزي غراهام العضـو الجمهوري البارز 
في لجنة القوات المسـلحة بمجلس الشـيوخ بقناة 
سـي.بي.إس «إما أنهم يضللون الشعب الامريكي 

أو أنهم يفتقرون الكفاءة بدرجة لا تصدق». 
وقـال البيـت الابيـض فـي البدايـة ان الهجوم 
علـى بعثـة بنغـازي كان رد فعل عفويـا من جانب 
مسلمين أغضبهم فيلم مسيء للنبي محمد انتج في 

كاليفورنيـا. وبعـد أيام وصفـت الادارة الامريكية 
مـا حدث بأنه هجوم ارهابي في الذكرى السـنوية 
الحادية عشـر لهجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) عام 

 .2001
وقال غراهام ان تصريحات ادارة اوباما الاولى 
بشـأن الهجوم الذي قتل فيه السـفير كريسـتوفر 
سـتيفنز وثلاثة امريكيين آخرين استهدفت اخفاء 
حقائـق من اجل الحفـاظ على «الروايـة» الوردية 
للنجـاح فـي ليبيا وفـي المعركة الاكبر ضـد تنظيم 

القاعدة. 
وأضـاف «أعتقـد أن الاعتـراف بـأن السـفارة 
هوجمت من قبـل اعضاء القاعدة وبأنه لم يتحقق 

نجاح في ليبيا يتناقض مع تلك الرواية». 
واضـاف «بـن لادن ربمـا يكـون قـد مـات لكـن 
القاعـدة مازالت حية وتشـن هجمـات مضادة في 
المنطقـة بأسـرها... والحقيقـة هـي ان اختيـارات 
الرئيـس اوباما فيما يتعلق بالسياسـة الخارجية 

تسمح للمنطقة بأن تتفكك».
جـاء هجـوم غراهـام بعـد ان قال رومنـي يوم 
الجمعة إن بايدن أدلى بتصريحات تتناقض مع ما 
ذكره مسـؤولون بوزارة الخارجية الامريكية قبل 

ذلك بيومين بشأن ليبيا. 
وهاجم رومني تصريحات أدلى بها بايدن اثناء 

المناظرة مع رايان مساء الخميس. 
فعندما سـئل بايدن إن كان المجمع الدبلوماسي 
الامريكـي فـي بنغـازي بليبيا قـد طلب مزيـدا من 

الامن قبل الهجوم قال «لـم يبلغونا بأنهم يريدون 
مزيـدا مـن الامـن. لم نعـرف أنهـم كانـوا يريدون 

مزيدا من الامن».
وكان مسـؤولان بـوزارة الخارجيـة الامريكية 
قـد قـالا فـي شـهادة تحـت القسـم خـلال جلسـة 
بالكونغرس في واشـنطن انهمـا طلبا مرارا تعزيز 

الامن في المجمع. 
فـي  انتخابـي  تجمـع  خـلال  رومنـي  وقـال 

ريتشموند يوم الجمعة «إنه يتشبث بإنكاره».
ودافـع البيت الابيـض عن بايدن يـوم الجمعة 
قائلا انه كان يتحدث باسمه وباسم اوباما وليس 

باسم مسؤولين آخرين. 
الجمهـوري  السـناتور  بورتمـان  روب  وقـال 
عـن اوهايـو الذي يسـاعد رومنـي فـي التحضير 
للمناظرة القادمة التي ستجري اليوم الثلاثاء من 
خلال القيام بدور اوباما ان الامريكيين «يستحقون 

تفسيرا» لما حدث في بنغازي. 
وقال بورتمان لقناة إيه.بي.سـي «يريد الناس 
ان يعرفـوا شـيئين: لمـاذا لـم يتواجد الامـن هناك 
ولمـاذا حاولـت الادارة باسـتماتة إعطـاء انطبـاع 
خاطـيء لما حدث. لقـد خرجت عن المسـار لاعطاء 
الانطباع بـأن ما حدث كان سـببه فيلم فيديو لكن 

الامر لم يكن كذلك». 
ودافـع ايليـا كامنجـز النائـب الديمقراطي عن 
ماريلانـد عن طريقـة التعامل مع الهجمـات واتهم 

الجمهوريين بتصيد الأخطاء. 

الجمهوريون يهاجمون اوباما لمقتل أربعة أمريكيين 

دبلوماسي أمريكي: واشنطن مصممة على 
■ طرابلـس ـ ا ف ب: اختفـت صور الزعيـم الليبي الراحل معمر اعتقال منفذي هجوم القنصلية في بنغازي

القذافـي من جامعة طرابلس حيث يكتشـف الطـلاب حرية التعبير 
لكـن الطريـق لا يزال طويـلا نحو تعلـم الديمقراطيـة ووضع نظام 

تعليم جيد.
والـوان الاحمر والاسـود والاخضـر رمز الثورة عـام 2011 التي 
انهت ديكتاتورية اسـتمرت 42 عامـا، اصبحت تزين اروقة الجامعة 

فيما الجو تغير في قاعات المحاضرات. 
ولـم يعد المنهـج التعليمي يركز علـى تحليل المواقف السياسـية 
الراحـل كمـا هـي واردة فـي «الكتـاب  والاقتصاديـة للديكتاتـور 

الاخضر» وخطاباته الطويلة. 
وبـدأت الذهنيات تتغير رغم انه لا يزال يلزم الامر سـنوات على 

الارجح لاصلاح النظام. 
وبالتالـي ان التعبيـر عـن وجهـات نظـر مختلفة لم يعـد يؤدي 
الـى دخول السـجن.  وقالت الطالبـة في الحقوق نوروز سـعيد ان 

«التغيير الاساسي هو ان لدينا الان حرية التعبير والتظاهر». 
ويقـول احمد الاطـرش اسـتاذ العلوم السياسـية انـه اذا كانت 
الجامعة تسـمح الان لطلابها بالتظاهر فانها تروج ايضا لمبدأ حرية 

التعبير بشكل متحضر لتجنب حصول اضطرابات. 
واضاف الاطرش «نحن لا نعرف اسس الديمقراطية» محاولا ان 

ينقل لطلابه مفهوم «الحوار الديمقراطي والمتحضر». 
ومثل هذه الدروس حتمية في بلد لم تكن حرية التعبير موجودة 
فيه وحيث لم يعد الكثير من الليبيين يترددون في اسـماع اصواتهم 

اخيرا. 
وتشـهد العاصمـة تظاهـرات محـدودة، ومسـلحة فـي بعـض 
الاحيان، منذ سـقوط القذافي. وفي بنغازي عاصمة الشـرق الليبي 
ومهد الثورة، جرت تظاهرات حاشـدة مثل تلك المؤيدة او المعارضة 
لجيـش وطني يضـم ثوارا سـابقين، وتصـدرت عناويـن الصحافة 

الدولية. 
ويقول محمود رمضان استاذ مادة الزراعة والمرشح للانتخابات 
التشـريعية في تموز/يوليو ان نظامـا تعليميا جيدا يتطلب حكومة 

مستقرة وتغييرا في الذهنيات. 
واضـاف «البعض يعتقـدون ان الحرية تعني التمكـن من القيام 
بكل شـيء (...) لكن الديمقراطية لها قواعدهـا» معتبرا ان التحدي 

الاساسي يقوم على انهاء ثقافة المحسوبيات في الجامعة. 
وفـي الماضـي كان المقربون من نظام القذافي يحصلون بسـهولة 
علـى المنـح الدراسـية وعلـى الشـهادات. واليوم يحصـل على ذلك 
الذين قاتلوا هذا النظام ويريدون الاسـتفادة من هذه المنشـآت كما 

يقول. 
والسلطات الجديدة المكلفة التعليم تريد المزيد من المنح الدراسية 
والبرامـج المتمحورة على التكنولوجيا الجديـدة واللغات، اللازمة 

في دولة تعتمد فيها التنمية على النفط والقطاع الخاص. 
ونائـب وزيـر التعليم العالي مـدرك لحجم وصعوبـة هذه المهمة 
القائمـة على ادارة اوضـاع 530 الف طالب مـع بيروقراطية جديدة 

وعادات فساد قديمة. 
ويقـول فتحي العـكاري ان «التغييـر يحصل ببـطء» ويجب ان 
يبـدأ عبر اعـادة الاف الطـلاب الذين تركـوا مقاعد الدراسـة خلال 
النزاع الى الجامعة. واضاف «نحن نواجه مشـاكل عديدة ولا يمكن 
حل كل شـيء خلال سـنة».  وخلال العقود الاربعة الماضية سـادت 
المحسـوبية والغـش وعـدم الكفاءة فـي الجامعة كما يؤكد اسـاتذة 

وتغيير هذه الوقائع يمكن ان يستغرق مرور جيل. 
والطلاب الذيـن اصبحوا متطلبين اكثر يريـدون تعليما بنوعية 

جيدة. 
ويعبـر الطالـب فـي كليـة الطـب زيـاد بلعـازي عـن اسـفه لان 

المخططات لتحسين التعليم لم تطبق. 
وتقول الهام فوزي من نفس الكلية «نريد قبل كل شيء مختبرات 

جديدة واساتذة يتمتعون بالكفاءة». 
وتعتبـر ان تعلـم الانكليزية، التي همشـت خلال نظـام القذافي، 
حتمي للحصول على وظيفة جيـدة. وتضيف «لم ادرس طوال هذه 
السـنوات، لكي ابقى في المنزل» معبـرة عن قلقها ازاء معدل البطالة 

المرتفع جدا في البلاد. 

حرية اكبر في جامعة طرابلس
لكن الطريق الى الديمقراطية لا يزال طويلا

■ عواصـم ـ وكالات: عـين زعيـم القاعـدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي «أميرا» جديدا للتنظيم في 
منطقة السـاحل والصحراء خلفـا لنبيل المخلوفي 
الـذي توفي في ايلول/سـبتمبر، كمـا ازاح مختار 
بلمختـار الذي كان قائدا لكتيبة مقاتلة في شـمال 
مالي، كمـا افادت مصادر متطابقـة لوكالة فرانس 

برس.
وهـذه القـرارات لزعيـم التنظيـم عبـد المالـك 
دروكدال المعروف بابو مصعب عبد الودود والذي 
يتخذ مـن الجزائر مقرا له، اوردتها لفرانس برس 

في باماكو مصادر امنية مالية وافريقية. 
واكـد مصدر امني مالـي ان «الجزائـري يحيى 
ابو الهمام عين من جانب دروكدال عبد المالك (أمير 
السـاحل) خلفا لنبيل» المخلوفي الملقب بنبيل ابو 
علقمـة «الـذي توفـي فـي حادث سـير في الشـهر 

الماضي» في شمال مالي. 
وقـال مصدر امنـي افريقـي اخـر ان تعيين ابو 
الهمـام جـرى اقتراحـه «قبـل اسـبوعين» و»منذ 
اسـبوع بات الامر رسـميا. انه ممثـل دروكدال في 

منطقة الساحل والصحراء». 
كمـا قـام عبـد المالـك دروكـدال بازاحـة مختار 

بلمختـار الملقب بـ»الاعور» عن رأس الكتيبة التي 
يقودها، بحسب مصادر امنية متطابقة. 

وبحسب مصدر امني مالي فإن دروكدال «اعلم 
كل كتائـب السـاحل (فـي شـمال مالـي) بازاحـة 
بلمختار بسـبب «انحرافه» عن مهمته. هو لم يعد 

اذا قائد كتيبته». 
وهذه المعلومة اكدها مصدر امني افريقي مشيرا 
الـى ان بلمختار ازيح من منصبـه «بعد تحذيرات 
عـدة». الا انه اوضح انه «لم يتـم اختيار بديل له 

على رأس كتيبة الملثمين التي كان يتزعهما». 
ولم يعرف حتى الساعة من سيخلف بلمختار. 
واكتفـى عمـر ولـد حمـه المسـؤول المالـي فـي 
المجموعات الاسـلامية التي تسـيطر منـذ اكثر من 
سـتة اشـهر علـى شـمال مالـي والمعـروف بقربه 
مـن بلمختار بالقـول «حتـى اللحظة، انهـا مجرد 
الجهـاد  ان  الاكيـد  ولكـن  نسـمعها،  شـائعات 

مستمر». 
وبحسـب مصـادر امنيـة عـدة فـان «الاميـر» 
السـاحل  منطقـة  فـي  القاعـدة  لتنظيـم  الجديـد 
والصحراء يدعى جمال عكاشـة ويبلـغ من العمر 

حوالى 40 عاما. 

لـكل  قائـدا  «اميـرا» بـات عكاشـة  وبتعيينـه 
الكتائب التـي تقاتل في هذه المنطقـة بما فيها تلك 
التابعة للجزائري عبد الحميد ابو زيد والمنتشـرة 
في تمبكتو (شـمال غرب مالـي) وكذلك ايضا لتلك 
التـي كان يتزعمها مختار بلمختار والمنتشـرة في 

غاو (شمال شرق مالي). 
ويحيـى ابـو همـام عضو سـابق فـي الجماعة 
الاسـلامية المسـلحة الجزائريـة وكان ايضـا احد 
اركان الجماعـة السـلفية للدعـوة والقتـال التـي 
تحولـت لاحقا الى تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي. وابـو همـام قنـاص متمـرس ويعتقد 
انه شـارك في خطـف رعايا اوروبيـين في منطقة 

الساحل. 
ويعتبـر ابو همـام كذلك مقربا مـن ابو زيد، في 
حين تؤكـد مصادر عدة ان العلاقـات بين الرجلين 

وبلمختار فاترة. 
وبحسـب مصادر امنية متطابقة فان بلمختار، 
احـد القـادة التاريخيين لتنظيم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي، قاتـل فـي 1991 الـى جانـب 
الجهاديين العرب الافغـان قبل ان يعود بعد ثلاث 
سـنوات الـى بلـده للالتحـاق بصفـوف الجماعة 

الاسلامية المسلحة. 
وبعدهـا اصبح بلمختـار «اميـرا» على جنوب 
الجزائر، عى حدود شـمال مالي، حيث سـاعد في 

تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال. 
واكد احد المصادر ان بلمختار ليس لديه حاليا 
اي رهينة غربي فـي قبضته، وهو موقف ادى الى 
اضعـاف مكانته فـي التنظيم المتطـرف. ويحتجز 
تنظيـم القاعدة في منطقة السـاحل حاليا تسـعة 

رهائن اوروبيين بينهم ستة فرنسيين.
الـى ذلك كشـف مصدر أمنـي جزائري، مسـاء 
الاحـد، أن الجيـش الجزائري قتل أحـد أكبر قادة 
تنظيـم «القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» في 

كمين نصبه له الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنبـاء الجزائرية الحكومية عن 
المصدر، قوله إن الأمر يتعلف بمسـؤول العلاقات 
الخارجية المكلف بالتنسـيق بـين تنظيم «القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» وتنظيـم «القاعدة» 
الأم، ويدعى بوعـلام بكاي (45 عاما) المكنى خالد 

الميغ (MIG) نسبة إلى الطائرة الحربية.
وأوضـح المصـدر أنـه تم التعـرف علـى هويته 
الاحـد مـن طـرف عائلته التـي تسـلمت جثته من 

مصلحة حفظ الجثث بمركز الاستشـفاء الجامعي 
بمدينـة تيـزي وزو (100 كيلومتـرا شـمال شـرق 

العاصمة الجزائرية).
وأشـار إلـى أن «الميغ» كان التحـق بالجماعات 
المسـلحة أوائـل تسـعينات القـرن الماضـي حيث 
كان ينشـط في صفوفها بوسـط البلاد لا سيما في 
جبال وغابات منطقة القبائل الواقعة شمال شرق 

العاصمة.
وتم القضاء على الميغ خلال كمين نصبته قوات 
الجيش الجمعـة الماضي بالقرب مـن قرية «أزرو» 

ببلدية يكوران على بعد 50 كلم عن تيزي وزو.
وتأتـي العملية بعـد أكثر من شـهر ونصف من 
إلقاء الأمن العسـكري القبـض على أحد أكبر قادة 
تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» واثنين 
مـن مسـاعديه فـي نقطـة تفتيـش بمدينـة بريان 
بولايـة غردايـة (600 كيلومترا جنـوب العاصمة 

الجزائرية).
القضائيـة  اللجنـة  برئيـس  الأمـر  ويتعلـق 
والعضـو فـي مجلـس الأعيـان لتنظيـم «القاعدة 
في بلاد المغرب الإسـلامي» ويدعى الطيب نسيب 

والمكنى بأبي عبد الرحمان أبو اسحاق السوفي.

الجيش الجزائري يقتل أحد أكبر قادة التنظيم 

زعيم «القاعدة في المغرب الاسلامي» يعين خلفا لـ«أمير» متوف ويزيح بلمختار في مالي
المعارضة الموريتانية تطالب بالقاء «كل 
الضوء» حول اصابة الرئيس بالرصاص

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: طالبت المعارضة الموريتانية الاثنين بالقاء «كل الضوء» على 
ظـروف اصابـة الرئيس محمد ولد عبـد العزيز بالرصاص في نواكشـوط، في «حادث» 

وقع «خطأ» مع وحدة من جيشه، كما افادت الرواية الرسمية.
ودعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تضم عشرة احزاب في بيان، السلطات 
والقضـاء الـى «القاء كل الضـوء على الظروف المحيطـة بالحادث واطـلاع الموريتانيين 

عليها». 
مـن جانبه اعتبر التحالف من اجل العدالـة والديموقراطية، وهو ايضا من المعارضة 
لكنـه ليس عضوا في التحالـف، في بيان انه فضلا عن «الشـفقة على مواطن يعاني من 

الم (الرئيس عبد العزيز) انها الجمهورية برمتها التي تتساءل اليوم». 
واضاف ان التحالف «يتقاسـم هذا التساؤل ويدعو السلطات الى فتح تحقيق لالقاء 
الضـوء على ما جرى من احـداث لتوضيح تلك الهفوة اذا كانـت كذلك، الى حد تعريض 

حياة رئيس الجمهورية الى الخطر». 
واصيب الرئيس ولد عبد العزيز مساء السبت بالرصاص على مسافة اربعين كلم من 
نواكشـوط عندما كان عائدا في سيارته سـالكا طريقا فرعية، وافادت الرواية الرسمية 
انـه تعرض الى اطلاق وحـدة من الجيش مكلفة بالامن في محيـط العاصمة، الرصاص 

عليه خطا. 
واثارت هذه الرواية عدة تسـاؤلات لا سـيما ان لموريتانيا تاريخا حافلا بالانقلابات 
العسـكرية -- تولى ولد عبد العزيز نفسـه الحكم اثر انقلاب عسكري في 2008 قبل ان 
ينتخب رئيسا في 2009 وينطلق في حرب بلا هوادة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي الذي هدد بقتله. 
وبعد خضوعه لعملية جراحية في نواكشـوط مسـاء السـبت نقـل الرئيس ولد عبد 
العزيز الى فرنسـا الاحد الى مستشـفى برسي-كلامار العسـكري في ضواحي باريس، 

لتلقي «علاج اضافي»، بينما ظلت طبيعة اصابته غير واضحة. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قلـل مـراد مدلسـي وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـن 
حادثـة الاعتداء على سـفارة بلـده في ليبيـا، وذلك في 
أعقـاب المبـاراة التـي جمعت بـين المنتخبـين الجزائري 
والليبـي برسـم التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس أمم 
إفريقيـا، والتي انتهت لصالح الجزائر بعد فوز منتخبها 

في مباراتي الذهاب والإياب.
وقـال مدلسـي فـي تصريحـات صحافيـة أمـس على 
هامـش الاحتفال بيـوم الدبلوماسـية الجزائرية إنه من 
الضروي الترفع عن مثل هذه التصرفات  التي لا يمكن أن 

تؤثر على العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وأشـار الوزير الجزائري إلـى أن المباراة التي جمعت 
الفريقين الجزائري والليبي كانت جميلة، وجرت في جو 
لا بـأس به، ما عدا بعض التجاوزات التي حدثت، والتي 

لا يجب أن نحملها أكثر مما تحتمل.
 وشـدد علـى أن الجزائـر وليبيـا دولتان شـقيقتان، 
وأن بـلاده تتمنـى أن تقوم المؤسسـات الليبية في أقرب 
وقـت ممكن بتشـكيل حكومة، مؤكـدا علـى أن الحكومة 
الجزائريـة علـى أتم الاسـتعداد للتعـاون معهـا فـي كل 

المجالات.
من جهة اخرى تناقلت بعض وسـائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا إلى سفير الجزائر 
فـي ليبيا، والـذي يقول فيـه إن الجزائر يجـب أن تعيد 
النظـر فـي علاقاتها مع ليبيا، وأن هـذه الأخيرة تحكمها 

عصابات، وذلك في أعقاب الاعتداء على السـفارة، وهو 
التصريـح الذي نفاه أمس مسـؤول بـوزارة الخارجية، 
الـذي شـدد على أنـه لم تصـدر هـذه التصريحـات عن 
السـفير، وأن الموقـف الرسـمي هو ذلك الـذي يعبر عنه 

وزير الخارجية أو الناطق الرسمي باسمها.
جديـر بالذكـر أن مبـاراة الجزائـر وليبيـا جـرت في 
أجواء مشـحونة، خاصة وأن المنتخب الجزائري كان قد 
نجح في خطف نقاط الفوز في مباراة الذهاب التي جرت 
في الـدار البيضاء المغربية، بعد أن تعـذر إجراء المباراة 
فـي ليبيـا لأسـباب لأمنية، وقـد جعلـت نتيحـة مباراة 
الذهاب أشـبال المدرب البوسـني وحيد خاليلوزويتش 
يدخلـون مباراة العودة بثقة كبيـرة، الأمر الذي جعلهم 

يسجلون هدفين بعد مرور ستة دقائق.
وقد شـهدت المباراة حالات تلاسـن كثيـرة بين لاعبي 
الفريقـين، خاصـة وأن لاعبـي الفريـق الليبـي وبعد أن 
شـعروا أنهـم ضيعـوا المبـاراة ومعهـا تأشـيرة التأهل 
إلـى نهائيـات كأس أمم إفريقيـا حاولوا إفسـاد المباراة 
والانسـحاب منها، بدعوى بعض الهتافات الصادرة من 
المدرجات، وهو ما أدى إلى توقف اللعب لأكثر من خمسة 
دقائـق، قبل أن يتدخل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم 

لإقناع اللاعبين بإكمال المباراة حتى نهايتها.
مظاهـرات  أمـس  طرابلـس  العاصمـة  شـهدت  وقـد 
احتجاجيـة علـى خلفيـة هـذه المبـاراة، إذ قـام بعـض 
المتظاهريـن بالاعتـداء علـى مقـر السـفارة الجزائرية، 

وأقدم آخرون على حرق العلم الجزائري.

وزير خارجية الجزائر يقلل من حادثة الاعتداء على 
سفارة بلاده في ليبيا عقب مباراة جمعت المنتخبين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
«أهـي بـوادر تصـدع الأغلبيـة الحكومية؟»، سـؤال يشـغل 
بال الرأي العـام المحلي في المغرب، بعدمـا انتقلت المواجهة بين 
الحزبين الرئيسـيين فـي الحكومة مـن التلميح إلـى التصريح، 
حيث جدد حميد شـباط (أمين عام حزب «الاسـتقلال» المنتخب 
حديثا) مطالبته بتعديل وزاري أمام عبد الإله بنكيران (رئيس 

الحكومة وأمين عام حزب «العدالة والتنمية»).
وأفـادت مصـادر إعلاميـة أن شـباط أكـد فـي أول اجتمـاع 
لأحزاب الأغلبية، السـبت الماضي، على ضـرورة إدخال تعديل 
علـى الحكومـة بهـدف إعـادة التـوازن إليهـا وتسـريع وتيرة 

الإصلاحات، نافيا أن يكون في ذلك أي مساس بالحكومة.
وممـا سـاهم في صـب الزيت علـى نـار التحالـف الحكومي 
بالمغـرب، الموقـف الذي أبـداه حزب «الاسـتقلال» مـن مداخلة 
عبـد الإلـه بنكيران خـلال «ملتقـى الديمقراطية» الملتئـم أخيرا 
في ستراسـبورغ، حيث عاب حزب شباط على رئيس الحكومة 
التحـدث باسـم الحـزب الـذي يرأسـه وليـس باسـم المغـرب 
والمغاربة. وكتبت صحيفة «العَلم» (لسـان حزب «الاستقلال») 
فـي عدد أمـس، أن بنكيران وضـع الخطاب الرسـمي الذي كان 
مُعـدّاً ومكتوبا جانباً، وأطلق العنان لكلمة مرتجلة، تحدث فيها 
عن اسـتهداف حـزب «العدالـة والتنمية» من طرف مسـؤولين 
داخـل الدولـة المغربية، وأسـهب فـي الحديث عن كسـب حزبه 

رهان الانتخابات الجزئية التي جرت أخيرا في طنجة.
عـن  نقـلا  ـ  المغربيـة»  اليـوم  «أخبـار  صحيفـة  وأوردت 
مصـادر وصفتهـا بالمطلعـة ـ أن حميد شـباط (أمين عـام حزب 
«الاسـتقلال») شـدد خـلال اجتمـاع أحـزاب الأغلبيـة على أنه 
لا يمكـن للحكومـة ضمـان نجـاح أعمالها، مـع اسـتمرار هيمنة 
الخطـاب الانتخابي علـى بعض قادتها، في إشـارة ضمنية إلى 
خطابات رئيس الحكومة. وأضاف أن الحكومة أمام خيارين، إما 
أن تتجه الأحزاب المشـكلة لها إلى خـوض الحملات الانتخابية 
فـي ممارسـتها الحكومية، أو التفـرغ لتدبير القضايـا المصيرية 
للمغرب، بشـكل جماعي يعكس رؤية واضحة للتحالف، وليس 

رؤية توجه معين.
بعض المحللين رأوا في تلويح شباط بورقة التعديل الحكومي 
مجـرد وسـيلة لضمـان حصة مريحـة في عـدد التعيينـات في 
الوظائـف العليا الجديـدة، مثلما ذكرت صحيفـة «الخبر» التي 
كشـفت ـ نقلا عن مصادرهـا ـ أن هناك صراعـا خفيا بين حزبي 
«الاسـتقلال» و»العدالة والتنمية» من أجل الظفر بحصة الأسد 
فـي التعيينات المقبلة في حالة المصادقـة عليها من طرف رئيس 
الحكومة. وأضافت أن أمين عام حزب «الاسـتقلال» يسـعى إلى 
أن يحظـى مقربون منـه بمقاعد في تلك المناصـب العليا. إلا أنه 
سيجد منافسـة قوية من حزب «العدالة والتنمية» الذي يسعى 
هو أيضا إلى فسح المجال أمام كوادره لولوج التسيير الحكومي 
مـن خـلال المناصـب العليا، مما يعنـي أن الصراع بـين الحزبين 
المذكورين سـيتخذ أبعادا أخرى في المسـتقبل، تعلق الصحيفة 

نفسها. 

أمين عام «الاستقلال» يلوح بتعديل وزاري 
المغرب: تخوفات من حدوث تصدع في التحالف الحكومي 
بسبب مؤاخذات على رئيس الحكومة وصراع حول التعيينات

رئيس وزراء قطر يؤكد ان استثمارات
 بلاده في فرنسا ليست سياسية

■ الدوحـة ـ ا ف ب: شـدد رئيس وزراء قطر الشـيخ حمد بن جاسـم بـن جبر ال ثاني 
الاثنين ان بلاده ليست لديها نوايا او طموحات سياسية من وراء استثماراتها في فرنسا، 

ردا على الضجة المثارة حولها.
وقال الشيخ حمد لوكالة فرنس برس «قطر ليست دولة ذات طموح سياسي كبير (...) 

و لا تريد دورا سياسيا من استثماراتها في فرنسا». 
واردف فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيـره اللبناني نجيـب ميقاتـي «لا نقوم الا 

باستثمارات مباشرة. و لا نفعل شيئا الا بالتنسيق مع الجانب الفرنسي». 
وشـدد المسؤول القطري على ان بلاده «تبحث عن الاستثمار، وهناك صندوق حكومي 

وهو اقتصادي والمقصود منه هو الاستثمار المباشر». 
وتثير مشـاريع الاسـتثمارات القطرية في فرنسـا علامات اسـتفهام كثيرة في اوساط 
الطبقة السياسـية. وبعدما اسـتثمرت في نادي باريس سان جرمان، اشترت قطر حقوق 

بث تلفزيوني ومن ثم استثمرت في سوق الفن والموضة. 
وفـي المقابل رحـب وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس يوم الاحـد قبل الماضي 
بـ»كافة المسـتثمرين» لدى تطرقه الى مسـألة الاستثمارات، مشـددا على ان مشاريع قطر 

«لا تؤثر اطلاقا على السياسة الخارجية» الفرنسية. 
كما كان السـفير القطري في باريس محمد جهام الكواري اعلن في مقال نشـر الاربعاء 
الماضي في صحيفة «لوموند» انه سـيكون «من المؤسـف» ان تقوض «حسـابات منحازة» 

آفاق التبادل بين فرنسا وقطر.  
وكتب السفير معقبا على الجدل القائم في فرنسا بسبب المشاريع الاستثمارية القطرية 
«لمـن المؤسـف ان تحرم حسـابات منحـازة الامم من مثل هـذه الفرصة للتبـادل يتوقع ان 

تكون نتائجها مثمرة مستقبلا على البلدين». 
واضـاف السـفير «ان سياسـة قطـر الاسـتثمارية فـي فرنسـا تطـرح تسـاؤلات عـدة 
تكـون احيانا ماكرة خصوصا عندما يعلن صندوق اسـتثمار قطري مشـاركته الى جانب 

الجمهورية الفرنسية في الترويج لنشاط اقتصادي في مؤسسات صغيرة ومتوسطة». 
وقطـر مهتمة خصوصا منـذ نهاية 2011 بالضواحي الفرنسـية حيث اسـتثمرت اموالا 
بقيمـة 50 مليـون يورو. واعطـت الحكومة الفرنسـية الضـوء الاخضر لذلـك وترغب في 
اضافة اموال خاصة وعامة الى التمويل القطري.  وقال السـفير القطري ان «قطر تسـاهم 
بالنصف في صندوق الاسـتثمارات المخصص للشـركات الصغيرة والمتوسـطة. وستقرر 
فرنسا وحدها من يستفيد من هذه الاموال».  ويعيش عدد كبير من المهاجرين المسلمين في 

هذه الاحياء الفقيرة في ضواحي المدن الفرنسية.
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جريدة الإخوان ترفض نشر أخبار
 وزير الدفاع و«الاهرام» تتراجع

ونبـدأ باسـتمرار جريدة حزب الإخـوان «الحريـة والعدالة» في إظهـار تحديها 
لوزيـر الدفـاع الفريـق أول عبدالفتـاح السيسـي، بـأن منعت نشـر خبـر حضوره 
المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية، نصر 8 الذي يجريه الجيش 
الثالث، والكلمة التي ألقاها، وأبرز ما فيها قوله: «ان القادة السابقين الذين سلمونا 
المسـؤولية تعاملوا بكل شرف ومسـؤولية وطنية مع ثورة الشـعب وتفاعلوا معها 
وكانوا عند حسـن الظن بها، وبذلوا أقصى جهد حتى تبقى مصر مستقرة تقف على 
قدميها، وضربت القوات المسـلحة مثلا رائعا في إجراء انتخابات حرة نزيهة شـهد 
عليها العالم أجمع وسـلمت السـلطة لقيـادة مدنية منتخبة بشـكل ديمقراطي، وأن 
القوات المسـلحة فخورة بهذا الدور الوطني المشـرف الذي سـيظل التاريخ والعالم 
أجمـع يذكره، وهـذه عقيدة ثابتة لجيش مصر تجاه شـعبه، وأن الدفاع عن الوطن 
والحفاظ على شـرعيته وحماية أمنه القومي هو المهمة الرئيسـية للقوات المسـلحة 
التـي لا تهـاون فيها، وأنها سـتظل دائماً الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشـعب 

العظيم».
وهكـذا رد السيسـي بطريقـة غير مباشـرة علـى الحملـة التي تطالـب بمحاكمة 
طنطاوي وعنان، والسؤال الآن، هو، ماذا يدبر الإخوان ضد قيادة الجيش، وما هو 

موقف الرئيس والقائد الأعلى مما تدبره جماعته؟
المهم أن «الأهرام» بدأت تبرز أخبار السيسـي بعـد أن تضامنت فترة مع «الحرية 

والعدالة».

المصريون توقف
 نموهم عند فرعون

والى المعارك التي تزداد اشـتعالاً حول الرئيس، معه أو ضده بسبب تصريحاته 
أو سياساته، التي قال عنها يوم الأربعاء زميلنا بـ»الجمهورية»، خفيف الظل محمد 
أبو كريشـة، مدير عام «التحريـر»: «حكامنا المتعاقبون يقلـدون بعضهم حتى وهم 
يكرهـون بعضهـم ويخلعـون بعضهم، نفس الحشـود، ونفس الموعد، يـوم الزينة، 
وأن يحشـر النـاس ضحـى، ونفس المبدأ «ما أريكـم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سـبيل 
الرشاد»، تختلف المسميات والحشود واحدة، اتحاد اشتراكي، حزب وطني، حرية 
وعدالة «هو بغباوته ووشـه وشكله العكر»، نفس الوجوه التي عليها غبرة ترهقها 
فتـرة، ونفـس كلماتهم، نفس السـيارة المكشـوفة والشـمس المكسـوفة، المصريون 
توقـف نموهـم عند فرعون ولم يتحـرك قيد أنملة، لا يأتون بجديـد، ليس من جديد 
عنـد الحاكم والمحكوم، شـعب الطالب والمطلوب، وجدوا آباءهـم على أمة وهم على 
آثارهـم مهتـدون ومقتـدون، ما أشـبه الليلـة بالبارحة، هـي، هي العيشـة المالحة، 
والوشوش الكالحة، على رأي صديقي المهندس إسماعيل العوضي، وفي كل العهود 
من الاشـتراكية إلى الانفتـاح إلى الخصخصة إلى الأخونة نحـن المتهمون والحاكم 
بـريء، نحن مسـرفون، نحن لا نرشـد الاسـتهلاك، نحـن منفلتون، نحـن نزيل في 
الطرقـات، نحن مفسـدون، الدعـم لا يذهب إلى مسـتحقيه وأنا أراهـن أن يحدد لي 
الحاكم، أي حاكم، من الذي يسـتحق الدعم ومن الذي لا يسـتحقه، زمان قال مبارك 
«المصريين في الخارج دول بياكلوا تفاح، واليوم يقول مرسـي اللي بيحط بنزين 95 

مدلع وغني وربنا يباركله.
وقـد أخطـأ الرجلان المتضـادان نفس الخطـأ، فالمصريـون في الخـارج طافحين 
الـدم، والذيـن يمونون بنزين 95 أيضاً طافحين الدم وقياس مسـتحقي الدعم وغير 
مسـتحقيه بالتفـاح المباركـي والبنزيـن المرسـي» تسـطيح للأمور وتبسـيط مخل 
للقضية، وسـنعود كما بدأنا أيام مبـارك إلى حديث الدعم النقـدي والدعم العيني، 
وقصر العيني، ومظلوم الأمس صار ظالم اليوم ومن كان سـجاناً صار سجيناً ومن 
كان سجيناً صار سجاناً، ومن كان قطاً صار فأراً ومن كان فأراً صار قطاً، وما حدش 
فاهـم حاجة لكن المؤكد عندي أن المظلوم لا يظلم أبداً، فإذا تمكن وظلم فإنه بالتأكيد 
لم يكن مظلوماً، بل كان يسـتحق السـجن وعندما خرج منه لعب بأسـلوب التشفي 
وتصفية الحسـابات، والذي كان في سـيارة مكشـوفة أصبح في سيارة ترحيلات، 
والذي كان في سـيارة الترحيلات صار في السـيارة المكشوفة وأنا في كل العهود لا 

أرى إلا شمس مصر المكسوفة في السيارة المكشوفة».

محمد مرسي لمعارضيه: 
«ملهومش في صلاة الفجر!»

أمـا زميلتنـا والإعلاميـة البـارزة الجميلـة فريدة الشوباشـي فأرادت المشـاركة 
فـي الهجوم علـى الرئيـس بطريقتها الخاصة، فقالـت في نفس اليـوم في «المصري 
اليوم»، عن خطابه في اسـتاد ناصر: «أصدر الرئيس محمد مرسـي قراراً جمهورياً، 
بـأن معارضيـه «ملهومش في صـلاة الفجر!»، وأبدأ فأقول للسـيد الرئيـس إننا لم 
نكـن نعرف إذا مـا كان يواظب على صلاة الفجر بانتظام أم لا، قبل انتخابه رئيسـاً 
للجمهوريـة، حيـث انتشـرت بعدهـا صورة وهـو يصلـي الصلوات الخمـس، غير 
أن الخطيـر فـي كلام الرئيـس أنه افتتـح تقليداً جديـداً هو محاسـبة المصريين على 
صلواتهـم، وقد يسـتتبع ذلـك حتى لا يظلم أحد، أن ينشـيء «شـرطة» تتولى مهمة 
التفتيـش فـي البيوت فجرا للتيقن مـن أداء هذه الفريضة، ويكون ذلك قد اسـتبدل 
مهمة «زوار الفجر» لدواع سياسـية في الماضي، بأخـرى ليتحقق من أدائهم للصلاة 
قبـل أن يلقى القبض عليهم، لمجرد معارضته، بأنهـم لا يعرفون صلاة الفجر! وبناء 
عليـه فلا يحـق لأحد مـن الآن فصاعـدا، الاعتراض علـى جماعات الأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بعد أن قنن الرئيس أعمالهم التي أدت أحيانا إلى القتل، والمشـكلة 
أن «التفتيش» للوقوف على من يصلي الفجر من عدمه، يسـتوجب تخصيص قوات 
علـى دراية بالفترة الزمنية المتاحة لأداء الصلاة فجراً منذ رفع الآذان حتى نهايتها، 
وأتصور أنه كان يتعين على الرئيس، النزول الى الشـارع بدون آلاف الجنود الذين 
يحرسـونه كما لم يحرسـوا رئيسـاً من قبل، وأن يتحقق من الأوضاع البائسة التي 
يعاني منها معظم المواطنين، وأرجو ألا يضايقه سـؤالي فيتهمني بأنني «ما يعرفش 

صلاة الفجر»؟!».

«المصريون» لمرسي: لماذا تحتاج
 إلى كل هذا الحشد ليحميك؟

وانتقلـت الهجمات إلى «المصريون»، اليومية المسـتقلة ذات الاتجاه الإسـلامي، 
يـوم الأربعـاء، بقول الجميلـة فاطمة الزهراء عـلاء معتمد: «كل هذا الحشـد الكبير 
الـذي أتيـت بـه كموكب لك يحرسـك ويحميك لمـاذا؟! لمـاذا تحتاج إلى من يحرسـك 

ويحميك؟
«أليس الله بكاف عبده»، ألا يكفيك هذا؟ بل ألا يكفيك حب شعبك وأهلك وأحبابك؟ 

أتستبدل سيئاً بسيء؟
أم أننـا لا نتعـظ ممن سـبقنا؟ أرجـوك أن تتـدارك هذا الأمـر قبـل أن يأخذ عليك 
ويسـتغله أعداء النجاح والمفسدون، أبي لقد وعدتك في أول مقالاتي أن أقيمك، وها 
أنـذرا أفـي بوعدي وأحذرك لأن هنـاك من ينتظر أن تقع في الخطأ مهما كان بسـيطاً 
لكي يسـتغله، صدقني فكل الشـعب يحبك وينتظر المزيد منك فلا تخذله، والله معك 
وسـيوفقك، فـلا تأبه لمن يحـاول أن يثبط مـن همتـك وعزيمتك، وثـق بقدرتك على 

تحقيق هدفك».

سؤال للرئيس: 
أليس قرض صندوق النقد ربا؟

كمـا شـارك في الهجوم بنفـس العدد، صديقنـا المهندس والباحـث الجاد، يحيى 
حسـن عمـر: «لا بد أن نتوقف مـع الفقرة من خطـاب الرئيس الذي ذكـر فيها قرض 
صنـدوق النقد الدولي وتسـاءل على الملأ فائدة واحد في المائة بعد سـنوات عديدة 
هل هذا ربا؟! وكررها عدة مرات في تسـاؤل اسـتنكاري حتى كاد يذهلني عن نفسي 
ويصرفنـي عن الحق الذي تعلمناه طوال عمرنـا حتى تذكرت الآية القرآنية «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحـرب مـن الله ورسـوله وإن تبتم فلكـم رؤوس أموالكم لا تظلمـون ولا تُظلمون» 
«البقـرة» فليـس في رد القـرض إلا رأس المال ومـا زاد عن ذلك فهو الربـا عين الربا، 
فعجبـا لك يا سـيادة الرئيس تسـأل فيما أربابك أن تجهله وتريـد منا أن نؤمن على 
كلامك فيما لا سـبيل إليه!! ما علاقة النسـبة يا سـيادة الرئيس بكونها ربا، أم لا أي 
النسـب عندك إذا يبـدأ بها الربا؟! سـيادة الرئيس ليتك اثبتت الحـرام وحرمته ثم 
قلـت مثلا لكننا مضطرون إليـه اضطرارنا للميتة ولحم الخنزير لمن يخشـى الهلاك 
فهي حالة ضرورية والضرورات تبيح المحظورات، أرجو أن تكون مجرد زلة وكبوة 
جـواد يا سـيادة الرئيـس وألا يكون بداية ترخـص منهجي لا يبقى من الإسـلام إلا 
اسـمه ثم تكون كل الممارسـات من تحته هي ذاتها الممارسـات السـابقة فما على هذا 
انتخبناك وجزى الله عنا كل خير الشـيخ حازم أبو إسـماعيل فلو كان مكانك لما قال 

قالتك».

حال المصري اليوم: زعلان
 زهقان غضبان متضايق

واسـتمرت النيـران في اليـوم التالـي - الخميـس - دون أن يطفئهـا أحد، ففي 
«الجمهوريـة» قـال زميلنـا محمـد فتـح اللـه سـاخراً: «استبشـرنا خيراً مـع قدوم 
الدكتور محمد مرسـي لرئاسـة الجمهورية، وقلنا وداعـاً للفقر والمرض والجهل بعد 
معاناة طويلة «التيلة» في زمن المخلوع حسـني مبارك، ولنبدأ الابتسامة مهما كانت 
لونهـا حتـى ولو صفـراء فمشـروع النهضة أمامنـا، والحريـة والعدالة مـن خلفنا، 
ولكن فجـأة وبدون مقدمات وجدتني أسـمع أغنية مطرب الأنابيـب «زعلان زهقان 
غضبان متضايق» حيث وصفت حالتي وحالة كل مواطن مصري كان يحلم بسعادة 
العيش وبغددة الحياة، لكن يبدو أن العيب فينا وليس في مشروع النهضة، اختفت 
ابتسـامتي فجأة بعد أن شـاهدت احتفال رئيس الجمهورية بذكرى انتصار أكتوبر 
في الاسـتاد بدون المشـير طنطـاوي، ولا الفريق عنـان، ليس حباً فيهمـا ولكن حباً 
في الشـفافية التي انتظرناها طويلا مع حكم مرسـي، فالرئيس أعلن أنه أقال المشير 

والفريق بالتراضي.
 وقـال كمـان أنـه منحهمـا قـلادة النيـل تكريمـاً لجهودهمـا فـي نجاح ثـورة 25 
يناير وفي تسـليم السـلطة بصورة سـلمية، طب هـل من المعقـول ألا توجه الدعوة 
إلـى رموز القوات المسـلحة مثـل طنطاوي وعنـان، خاصــــة أن د، مرسـي وصف 
انتقال السـلطة من عسـكرية إلى مدنيـة بمثابة عبور ثان، ما أخفى ابتسـامتي عدم 
الشـفافية والوضوح في التصريحات والقرارات والأفعال فنحن شعب مل من اللف 

والدوران».
ومطرب الأنابيب الذي يقصده محمد هو الفنان والمطرب الشعبي ريكو.

ليس مطلوباً من الرئيس أن يكون مفتياً
 أمـا آخـر مهاجمي اليوم فـي «الجمهورية» فهـو رئيس تحريرها السـابق زميلنا 
محمـود نافـع وقولـه: «جميل أن يكـون مرسـي مفوهـاً وخطيباً يجذب مسـتمعيه 
ويسـتحوذ علـى قلوبهـم، ولكـن هـذا مطلـوب إذا كان خطيبـاً في مسـجد يحببنا 
فـي الجنـة والخيـر ويبعدنا عن النـار والشـر، أو إذا كان كادراً أو رئيسـاً في حزب 
ودوره أن يشـعل حماس الناس ويسـوقهم إلى أهداف الحزب سـوقاً، لكن مرسـي 
رئيـس للجمهورية وعليه أن يحسـب كل كلمة ويزنها ألف مرة قبـل أن يقولها لأنها 
محسـوبة عليه، يحسب له نقاؤه وسـلامة النية والطوية، ويحسب عليه أيضاً أنه 
رئيـس لأكبر دولـة عربية وبالتالي لا يخـرج الكلام من فمه إلا فـي اتجاهه وهدفه، 
فإن قال بالتلميح أو التصريح على سـبيل المثال ان قوات مسلحة مصرية ستحارب 
في سـورية فإنه يعني ذلك، ولا يليق أن يخرج بعده من يحسـن الصورة ليقول إن 

الرئيس لم يقل أو انه قال لكنه لم يكن يقصد.
كمـا أنـه ليس مطلوباً من الرئيس أن يكون مفتياً يفتي في أي شـيء وكل شـيء، 
إلا إذا كان قد رجع إلى مستشـاريه فأفتوه وقالوا له قل ولا تقل، على سـبيل المثال لا 
الحصر كان من المهم أن يطمئن الشعب على القروض ومصاريفها وكيف ستفي مصر 
بالتزاماتهـا، ولكن ليس هذا معناه أن يخوض في مجال الفتوى فيتحدث عن قرض 
صندوق النقد ويدخل في التقييم الديني لمصروفاته، فيصف فائدة قرض الصندوق 
بأنها ليست ربا ويؤكد حسب قوله: «لا أقبل أن يأكل المصريون من الربا، النتيجة أن 
كثيرين راحوا يتسـاءلون، وهل قرض الصندوق لوجه الله، وهل عليه مصروفات 

نسميها فائدة و جبنة رومي».
لا، لا، نسـميها فائدة، أو جبنة بيضاء خالية من الملح، لا بسـطرمة أو جبنة رومي 

لأن الأطباء منعوني عنها.

مرسي من ألزم نفسه
 بتحقيق انجاز في المائة

وإلـى «أخبار» نفس اليوم، الخميس - ومشـاركة جميلة ثالثـة في الهجوم على 
الرئيس هي زميلتنا آمال المغربي، وقولها: «كلنا نعرف أن الرئيس مرسـي هو الذي 
ألزم نفسـه بتحقيق انجاز في المائة يوم الأولى من رئاسته وأن أحدا لم يجبره على 
ذلك، ولأنها مشـاكل مسـتعصية فكان هـذا الزام بمثابة مخاطرة غير محسـوبة لأن 
المشـاكل صعبة ولا تحتـاج الى مائة يوم فقـط بل أكثر من ذلك بكثير ولكن المشـكلة 
انه يشعر انه حقق انجازات فيها تلك المشاكل تم حلها او في طريقها الى الحل وهذه 
مشـكلة كبيرة في رأيي لأن المواطن لم يشـعر بهذه الانجازات وهذا باعتراف تقرير 
جـريء أصدره مركـز المعلومات بمجلس الوزراء ونشـر قبل أيـام قليلة من خطاب 

الرئيس».

الأمن بدأ يعود من جديد الى مصر
ونظـل في «الأخبـار» لأن عددا من زملائهـا اعترضوا عليها، وهمـا اثنان، أولهما 
زميلنـا عبدالرحمـن عبدالحليم الذي مال إلى إنصـاف الرئيس بقوله في باب - من 
قلب مصر -. «إحقاقاً للحق فقد يلاحظ الجميع أن الأمن بدأ يعود من جديد ولا ينكر 
ذلك إلا جاحد بفضل جهود الشركة الذي ما زال مطلوباً منه الكثير، وهنا أقولها بكل 
وضـوح جولات الرئيس مرسـي الخارجية منذ توليه الحكم ناجحـة بكل المقاييس 
لجـذب الاسـتثمارات إلى مصر وإعـادة عجلة الانتاج للدوران وهـذه خطوة جيدة 
وتحسـب له ولكن مصر تحتاج لهذا المجهـود بالداخل لتنظيم الصف وإعادة الأمور 
لنصابهـا لا سـيما أن أزمـات البوتاجاز والوقود وارتفاع الأسـعار غيـر المبرر الذي 
يجب وضع ضوابط صارمة للسـيطرة عليها لأن السـكوت عليهـا ينذر بثورة جياع 

قادمة لا محالة».

احتفال اكتوبر هذه السنة 
صورة رائعة للتلاحم بين الحاكم والشعب

أمـا الثانـي فكان مؤيداً للرئيس بشـدة وشـن هجوما عنيفاً علـى مهاجميه وهو 
زميلنـا نبيـل التفاهنـي الـذي صـاح بعـد أن خبط بشـدة علـى زجاج مكتبـه وكاد 
يكسـره: «الاحتفال الذي أقيم باسـتاد القاهرة بمناسـبة نصر أكتوبر جسد صورة 
رائعـة للتلاحم بين الحاكم وأفراد الشـعب، فلأول مرة يتولد الإحسـاس أن الحاكم 
مـن الشـعب يعيش مثلهـم حياة بسـيطة ويحمل همومـه وليس منفصـلا عنهم في 
برج عاجي، ويقف مسـلحاً بإيمانه بربه وبحب النـاس دون خوف أو منزويا وراء 
سـواتير زجاجية، وآلاف من الحواجز ورجال الحراسة، وهكذا ظهر الدكتور محمد 
مرسـي في وسط ملعب الاستاد وهو يتحدث من القلب وقدم ما يشبه كشف حساب 
عن الفترة الوجيزة التي تولى فيها مقاليد الحكم، وفند الآراء المسمومة التي تنطلق 

بأصوات نشاز كالغربان لتشويه أي جهد أو قرار اتخذه الرئيس.
وهذه الغربان كانت تعد مسبقا وقبل خطاب الرئيس حملة الهجوم لمجرد الهجوم 
فقط ورأينا واحدة من هذه الغربان ومباشـرة بعد انتهاء الخطاب خرجت بطلعتها 
وهيئتها القميئة في برنامجها الممل لتسـتضيف شخصيات جاهزة لتنفيذ أغراضها 
فـي الهجوم علـى الرئيـس ومجموعـة الغربـان أصبحت تثيـر الغثيـان ببرامجها 
المشـبوهة، ولكن هيهات أن يصلوا لغرضهم الدنيء فالرجل منتخب بإرادة شعبية 
وبانتخابـات حـرة وكما بـدأت رموز مـن الغربان تتسـاقط وبالقانـون فأتوقع أن 
تختفي البقية والفلول منهم قريباً هم نغمة نشـاز فـي عهد ما بعد الثورة ويعجبني 
أن الدكتور مرسـي لا يلتفت لما يقولونه من تفاهات ويمضي في طريقه لبناء الدولة 
الحديثة وبإذن الله سـيتحقق ذلك بتوفيـق الله أولا ثم بوقوف المصريين بإخلاص 

للنهوض ببلدهم».

الرئيس ومحاولة اقالة النائب العام
وإلـى المعركة التي اندلعت فجأة، بسـبب قـرار الرئيس إقالة النائـب العام، وما 
ترتـب عليه من تطورات سـريعة ومتلاحقة انتهت بتراجعـه، وبالمعركة التي دارت 
فـي ميـدان التحرير بـين الإخـوان الذين دفعـوا بعناصرهم لإفشـال دعـوة القوى 
السياسية ضد فشل برنامج الرئيس ومحاسبته وضد اللجنة التأسيسية للدستور 
وهي المعركة التي سقط فيها عشرات الجرحى، وأطلقت أول جرس انذار عن امكانية 
اندلاع حرب أهلية، يشـعلها الإخوان وحلفاؤهم السـلفيون، وكان زميلنا وصديقنا 
عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» يكاد أن يغمى عليه من شـدة الفرحة 
فـي الهزيمـة التـي لاقاها الإخـوان، فقـال عن هـذه المعركـة: «أغلب شـباب جماعة 
الإخـوان أطهـار وأنقياء وأتقياء لكن قيادتهم البائسـة تورطهم فـي وحل الخطيئة 
وتنتهـي بهم إلى مرتبة المجرمين المحترمين وعلـى النحو الذي جرى في دراما ميدان 
التحريـر الأخيرة وبدا فيه شـباب الإخوان كأنهم عصابة بلطجـة أدارت حرباً ضد 
المتظاهريـن من القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، اسـتخدمت فيها طوب 
الاسـفلت والخرطوش والقذائف النارية وأصابت المئات بجروح بليغة، لكن شباب 
الثـورة الوطنية العفية صمـم على الصمود لخطر القتل وأزاح شـباب الإخوان عن 
الميدان مرتين وفي المرة الثانية بدأ انسحاب شباب الإخوان وكأنه الهزيمة الأخيرة 
والتـي تذكرك بانسـحاب بلطجية المخلوع مبـارك في موقعة الجمـل الأولى وهو ما 
تكرر هذه المرة في موقعة جمل ثانية أدارتها هذه المرة قيادة الإخوان البائسة وراح 
ضحيتها هذه المرة شـباب الإخوان بانسـحابهم المخزي من ميـدان الثورة وفرارهم 
إلى «اتوبيسات» الحشد مدفوع الأجر وعودتهم إلى منازلهم مجللين بعار الاشتباك 

والصدام الدموي مع شباب الثورة التي لا تهزم».
وتشبيه معركة التحرير بأنها موقعة جمل ثانية جعلت الجمل الأول بطل المعركة 
الأولـى سـعيدا جداً، وقـد أخبرنا زميلنا الرسـام صاحب الريشـة والفكرة الجميلة 
هاني شـمس الديـن في أخبار اليوم يتمشـى في ميدان التحرير لمشـاهدة مظاهرة، 
ولكنـه شـاهد عجباً، إذ رأى جمل يقـف أمام المتظاهرين ويدلـي بحديث تليفزيوني 
يقـول فيه مبتسـماً: على فكـرة، كل الحيوانات التـي كانوا معايا فـي الموقعة خدوا 

براءة كمان.

رئيس مصر الحالي عضو سابق
 وحالي بتنظيم سري

لكـن زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «التحرير» إبراهيم عيسـى ترك الجمل بما 
حمـل، وقال يوم الأحد عن الرئيس قولاً عجباً، هو: «لا تعيش مصر الآن تحت إدارة 
رئيس مخطط مدبر مفكر منضبط شـفاف يظهر بوجـه واحد أمام مواطنيه، هو غير 
ذلـك، للأسـف يبدو أنـه لا يعرف ولا يملك أن يكون رئيسـاً فما يقدر علـى القدرة إلا 

ربنا.
فرئيـس مصر الحالي عضو سـابق وحالي في تنظيم سـري عاش حياته يخطط 
فـي الخفاء مع جماعته ويخفي عن أقرب الأقربين حقيقة موقفة وجوهر رأيه ويقول 
الفتحي سـرور مواقف عكس ما يعتنقه ويعبر لصفوت الشريف عن عكس مشاعره 
تمامـاً، ويـراوغ أسـئلة التحقيقات فـي النيابة ويكـذب عليها وينفـي انضمامه الى 
الجماعـة ويهـادن السـجانين من أجل مكاسـب صغيـرة، ويتفاوض مـع المخابرات 
وأمـن الدولة بأكثر من وجه، فهو يكرههم ويبتسـم في وجوههـم، وهو يخفي عنهم 
ويتظاهـر بالصراحـة وهو يعاهدهم، ويوقن أنه سـيحنث معهم وهـو يردد مع عمر 
سـليمان كلاما من نـوع أن الجماعـة لا تطمع في الحكـم، وأنهم يحترمـون الرئيس 
مبـارك وهم يطمعون طبعاً ولا يحترمون قطعـاً، إذن فهو رئيس مدرب على ازدواج 

المواقف كما مرنته الجماعة.
ثـم هو شـأن أعضـاء الجماعة يوهمـه جمهـور السـمع والطاعة بالعظـة ويغتر 
بالحشـد التنظيمـي ويتصور نفسـه أقوى مـن الآخرين ويظن كما يظـن أعضاء كل 
الجماعـات الدينيـة المغلقـة والمنغلقـة أنه أكثـر إيمانا، فهـو يصلي بينمـا الآخرون 
لا يعرفون صلاة الفجر وهو يفشـل بشـكل مـزر في أن يكون رئيسـاً لكل المصريين، 
حتـى إنـه يحمي بلطجة الجماعـة في الميدان ولا يتـورع عن تلبيـة مطلبها في بيان 
الخميـس الماضـي بإقالة النائـب العـام فينفذ الرجـل بمنتهى الانصياع السياسـي 
المطلـب وبمنتهـى التخبط والعشـوائية والتقول العصبي المتسـرع الأهـوج ضارباً 
هيبته الرئاسـية برصاصـة مؤذية ويهين مقامه الرئاسـي بطريقـة مثيرة للتعجب 
ويلعب رجلان مثل حسـام الغرياني وأحمد مكي دوراً فادحاً في فضائحيته لضرب 

استقلال القضاء».
وإشـارة عيسى بأن مرسي يقول لفتحي سـرور ويعبر لصفوت الشريف، تذكير 

بعلاقاته معهما عندما كان عضوا في مجلس الشعب عام 2005.

«الحرية والعدالة»: 
العجلة لن تعود للوراء يوماً

طبعـاً، طبعـاً، الرئيس لا يحب سـماع صوت الغـراب لأنه بالإضافـة إلى قبحه، 
يتشـاءم الناس منه، وعندما كانوا يتشـاءمون من شـخص يقولون عنه، ياعم ده 
شـؤم زي الغراب النوحـي، أي الذي ينـوح، وإنما يحب الرئيس زقزقـة العصافير 
وأصوات البلابـل مثل بلبل الإخوان زميلنا لطفي عبداللطيف لقوله في نفس اليوم 

في «الحرية والعدالة»: 
«جاء مفعماً بالصدق والشـفافية والصراحة والوضـوح وقول الحق في خطابه 
الذي اسـتمر قرابة ساعتين أمام الحشـود التي اكتظ بها اسـتاد القاهرة الرياضي، 
بث روح التفاؤل والأمل في نفوس المصريين، مؤكدا أن العجلة لن تعود للوراء يوماً 
وأننـا سـائرون بإذن اللـه - نحو الأفضل - وأن زمن الفسـاد ولى ولـن يعود، ولا 
أحد فوق المساءلة، وأن أجهزة الرقابة والتحقيق مخولة بجميع الصلاحيات للقيام 
بدورها في جميع مؤسسـات الدولة بدءا من مؤسسـة الرئاسـة وهو أمر لم نسـمع 
بـه من قبل للذين يطنطنون بعهـود القهر والذلة والإرهاب والرؤسـاء الذين كانوا 
لا يحاسـبون بما يفعلون ولم يكن أي جهاز محاسـب أو رقابي يقترب من مؤسسـة 
الرئاسـة فـي عهـد عبدالناصـر أو السـادات أو المخلـوع الـذي عاث وهـو وزوجته 

وأبناؤه وأركان حكمه في الأرض الفساد.
 ومـن كان ينطق ببنت شـفة عن حدث ما في مؤسسـة الرئاسـة كان يذهب وراء 
الشـمس، كنا نتمنى من القوى السياسـية والحزبية والشخصيات الوطنية بجميع 
ألوانها وأطيافها أن تتناول خطاب الرئيس بموضوعية ومنهجية وتقول له أخطأت 
فـي كذا وكـذا وأصبت في كذا وكـذا، وأن تطرح رؤاها في الإصـلاح، وهذا ما قام به 
الكثيرون، أما بقايا الشـيوعيين واليسـاريين - الذين اسـتخدمهم مبـارك ونظامه 
وجعلهـم ديكـور معارضـة - ورجـال «العسـكري» ومـن يبحثـون عن دور وشـو 
«إعلامي» فقد اثروا أن يكونوا منصات للشـتيمة والسب والتجريح وبث الأكاذيب، 
وهؤلاء فقدوا مصداقيتهم وانتهى دورهم في زمن الحرية الذي لا يعرف إلا الحقيقة 

المجردة ولا شيء غير الحقيقة».

الاخوان نحو استعادة أدوات 
حكم البلطجة والاستبداد

أما إبراهيم الثاني، زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، 
فقال وهو يكز على أسنانه من شدة الغيظ في نفس العدد: «وانكشف الإخوان وبان 
أنهـم ليـس لهم علاقة بالثورة وإنما - كما تشـير جميع الأحداث الأخيرة - سـطوا 
علـى الثـورة، لم تكن جمعة «موقعة جمـل الإخوان» الأولى ولن تكـون الأخيرة في 

ظل انكشافهم.
لقـد بات واضحـاً أنهم أعدوا العدة للسـيطرة والتمكين على الحكم ومؤسسـات 
الدولة من خلال التنظيم السـري وبأدواته نفسها، واستعادة أدوات حكم البلطجة 
والاسـتبداد، كأنهـم الحزب الوطني الفاسـد والمنحل وقياداته التـي كانت محرضة 
علـى موقعة الجمل، جمل أخـرى، كما حدث في موقعة جمل الحـزب الوطني ونظام 
مبـارك فـي يـوم الأربعاء الأسـود الموافـق 2 فبرايـر 2011، بـل هل يطلـب الرئيس 
أو رئيـس حكومتـه وتشـكيل لجنـة تقصـي حقائق حول مـا جرى فـي موقعة جمل 
الإخوان؟ هل يسـتطيع مجلس حقوق الإنسان برئاسـة المستشار حسام الغرياني 
الـذي يثبت كل يوم أنه لـم تكن الثقة به عندما كان في قضاة الاسـتقلال في محلها، 

فقد تحول الى شخص تابع يفعل كما كانت تفعل شخصيات حول مبارك «!».

من اشاروا على الرئيس مرسي عزل النائب
 العام كانوا يعلمون بمخالفتهم للدستور

إييه، إييه، وهكذا ذكرنا منصور بجمل الإخوان والخوف كل الخوف أن يستغلوا 
التسمية لصالحهم، كالقول ان لحمه ليس به كوليسترول، وبوله يشفي من أمراض 
كثيرة خاصة إذا شـربه العلمانيون واليسـاريون والناصريـون والوفديون، وأنه 
سـفينة الصحراء وصبور وهو زوج وقريب ناقة سـيدنا صالح، وكان يحمل كسوة 
الكعبـة من مصر إلى مكة هديـة، وغضبه عظيم وانتقامه كبير، ومع ذلك فهو خجول 
جـداً، إذ عاشـر زوجته لا يفعلهـا أمام أحد، ومـن الجمال الى الرجالـة وقول زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبار» جلال عارف عنهم في نفس اليوم: «الرجالة» الذين أشـاروا 
علـى الرئيس مرسـي بعـزل النائب العام الدكتور المستشـار عبدالمجيـد محمود من 
منصبه كانـوا يعلمون جيدا انهم يخالفون الدسـتور والقانـون ويرتكبون عدوانا 
على السـلطة القضائيـة وكانوا يعرفون أن النيابة العامة لـم يكن لها علاقة بقضية 
موقعة الجمل ولم تكن هي التي حققت فيها، ومع ذلك قادوا الرئاسة إلى هذه الأزمة 
وتآمـروا للإطاحة بالنائب العام الذي وصفه المستشـار طارق البشـري بأنه أفضل 
من شغل هذا المنصب على مدى خمسين سنة ولا أظن أن البشري يمكن أن يتهم بأنه 
علماني أو كاره للإسلام كما يفعل «الرجالة» مع كل من يخالفهم الرأي في هذا الزمن 

البائس!!».

رد فعل مرسي على مليونية «كشف الحساب»
 بمحاولة التخلص من النائب العام

ونظـل مـع موقعة جمل الإخوان والتحرير التي قال عنهـا يوم الأحد أيضا زميلنا 
فـي «الجمهورية» محمـد الفوال: «رد فعل مرسـي على مليونية «كشـف الحسـاب» 
بمحاولـة التخلـص مـن النائـب العـام يذكرنـا بمـا كان يفعلـه المجلس العسـكري 
لاسـتباق المليونيات بالمراوغة لامتصاص غضب الشـعب ما يشـير إلـى انه لا فارق 
بين ما كان قبل الانتخابات الرئاسية وبين وجود رئيس منتخب في ألاعيب اجهاض 
التظاهر وامتصاص الغضب الشـعبي وقـد اثبتت هذه الطريقة فشـلها لأنها تعتمد 
علـى الترقيع وليس المواجهـة وأدت إلى أخطـاء فادحة دفعنا ثمنها غاليـاً وما زلنا 
نعيش آثارها السـلبية، عندما فشـلت المحاولة الاسـتباقية لاحتـواء مليونية أمس 
الأول قامـت كـوادر الإخـوان بغزوة لمنصـة التيار الشـعبي فدمروها لمنع محاسـبة 
مرسـي على وعـوده، هل صحيح أن المسـجد الذي صلـى فيه مرسـي الجمعة أغلق 
يومين لتأمينه وتم تجميل وتنظيف ورصف الشوارع بالمنطقة المحيطة؟ المثل يقول: 

«اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع والشعب يعيش في بؤس».

جريدة حزب الإخوان تواصل تحديها لوزير الدفاع ورفض نشر أخباره وتصريحاته .. وتساؤلات حول خطة للإخوان لعزل القيادة العسكرية

مليونية ثانية الجمعة تحت شعار «مصر مش عزبة».. تصميم القوى والأحزاب السياسية على خوض معارك شوارع مع الاخوان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كثيــرة تلك هــي الأخبار والموضوعات في صحف مصر امس الاثنين، أهمها في رأيي اثنان، الأول، دعوة الأحزاب والقوى السياســية التي دعت 
إلى جمعة كشــف الحســاب، واشتبكت عناصرها في معركة دموية مع الإخوان المسلمين في ميدان التحرير، بعد أن قاموا بهدم منصتهم والاعتداء 
على عناصرها، هذه القوى دعت إلى مليونية يوم الجمعة القادم تحت شعار - مصر مش عزبة - تحدياً للإخوان ومحاولاتهم السيطرة على الدولة، 
واســتطيع أن أؤكد أن هذه القوى أصبحت أكثر تصميماً على الدخول في معارك شــوارع مع عناصر الإخوان المســلمين، والرد على أي تحرش، أو 
اعتداء أو حتى اســتعراض قوة يمثله بعد أن تأكدت أن العملية الديمقراطية لن تتم كما كانت تأمل مع غرور القوة لدى الإخوان والســلفيين، وتهديد 
الآخرين بحشــد عناصرهــم وانزالهم الى الميادين، وأن مواجهتهم لن تنجح إلا بالرد عليهم بنفس الاســلوب، وندعــو الله أن يحفظ مصر هي أمي، 
ونيلها هو دمي، وشمسها في سماري - رغم بشرتي البيضاء - من الانزلاق الى الحفرة التي تحفرها المحظورة السابقة والحاكمة حالياً، وندعوه 
أن تقــع فيهــا وحدها، على طريقة من حفر حفرة لأخيه المؤمن وقع فيها. اما الخبر الاخر فهو اســتمرار تحدي صحيفة الاخوان الجيش بعدم نشــر 

اخباره.
ايضا توسعت الصحف في نشر ردود الأفعال من القضاة على إلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام والاجتماع الطارىء الذي عقده نادي القضاة 
وحضــره النائــب العام لفترة قصيرة، ولما أراد الاســتئذان لأن وراءه عمل طالبه الحاضرون بالبقاء، إلا أنه قال لهــم، أن وراءه عملا في الفاتيكان، 

فضحكوا وانصرف، وهذه أول مرة أعرف فيها تمتع المستشار عبدالمجيد محمود بخفة ظل، لذلك سنضمه إلى القائمة، بعيدا عن الفاتيكان.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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احداث الربيع العربي اجهضت مساعي نتنياهو للتوصل الى اتفاق سلام مع سورية بالتعاون مع امريكا

ان ادارة الازمة الحالية بين ايران والغرب على شاكلة ادارة الازمة الكوبية بين الاتحاد السوفييتي وامريكا قد ينهيها نهاية حسنة

يوئيل جوجنسكي

العربيـة  فـي  الشـرقي  الاقليـم   ■
الاقليـة  فيـه  تتجمـع  الـذي  السـعودية 
الشـيعية في المملكة، شـهد مؤخـرا، مرة 

اخرى احداثا عنيفة.
 فقـد أدت محاولة اعتقال «مطلوبين»، 
في نهاية ايلـول، الى اشـتباكات بالنار، 
قتلـى وجرحى. موجـة المظاهـرات التي 
بدأت في العوامية، بلدة شيعية متطرفة، 
قبـل بضعـة اشـهر وقعـت علـى خلفيـة 
اعتقال واصابة رجل دين شيعي شعبي، 

نمر النمر. 
اعتقـال النمـر لـم يـأتِ فـي مفاجـأة 
شـخصية  أصبـح  لانـه  وذلـك  تامـة، 
مركزية في حركـة الاحتجاج في الاقليم، 
وكان معروفـا فـي تصريحاتـه الحـادة 
الشـعبي  النمـر،  المالكـة.  العائلـة  ضـد 
بشـكل خاص في اوسـاط الشـباب، دعا 
فـي الماضـي الـى اسـقاط عائلة سـعود، 
اسـتقلال الاقليم الشـرقي واغلـب الظن 
أمـر مؤيديـه بالاحتفـال بعد مـوت ولي 

العهد، نايف، في حزيران 2012. 
اتهمـت  السـعودية  العربيـة  وكانـت 
غيـر مرة ايـران بتأييد الاقلية الشـيعية 
– 1981 وقعـت  فـي نطاقهـا. بـين 1979 
فـي هـذه المنطقـة، لاول مـرة فـي تاريخ 
المملكة السـعودية الحديـث، اضطرابات 
فـي أوسـاط الاقلية الشـيعية. حتى ذلك 
الحـين، ولـم يتلقَ احسـاس الظلـم لدى 
الشيعة، الذين رأوا في أنفسهم مواطنين 
عمليـا.  تعبيـرا  الثانيـة،  الدرجـة  مـن 
فالثورة الاسـلامية في ايران بدت كبديل 
للقمـع الذي شـعر به الشـيعة من جانب 

المؤسسة الوهابية. وقد ضعفت المواجهة 
مـع وفـاة الخمينـي، حين خفت حماسـة 
الثـورة في ايران. ناهيك عن أن الشـيعة 
اعترفوا بقوة المؤسسة الوهابية وسعوا 
بالتدريـج الـى التسـويات مع السـلطة، 
التيـار  ويشـكك  وضعهـم.  لتحسـين 
الوهابـي في الاسـلام بصلاحية اسـلام 
الشـيعة بـل وباصولهـم العربيـة، الامر 
الذي حمل العربية السـعودية الى فرض 
قيـود خطيـرة على الشـيعة فـي نطاقها 
انطلاقا مـن التطلع الى عزلهـم ومنع اي 

تعبير سياسي لهم او حرية عبادة. 
فـي نظـر السـعوديين، فـان التهديـد 
الايرانـي خطيـر ليـس فقط لاثـاره على 
ميـزان القـوة فـي الخليـج، بـل وايضـا 
بسـبب الاثـار الجوهريـة التـي لـه على 
هـي  ايـران  يـد  كانـت  اذا  اسـتقرارها: 
العليـا، فمـن شـأن الشـيعة ان يتحـدوا 
شـرعية الاسـرة المالكـة. وبقي الشـيعة 
مشـكلة امنيـة للعربية السـعودية ليس 
فقط بسـبب قربهـم الجغرافـي والفكري 
مـن ايـران، بـل وايضـا، وربما اساسـا، 
فـي ضـوء وجودهـم بجـوار مخزونات 
النفـط الكبـرى فـي العالـم. وحـين كان 
وليا للعهـد، اتخذ الملك عبدالله سلسـلة 
خطـوات لتخفيـف حـدة التوتـرات مـع 
الاقلية الشيعية، بما في ذلك الاعلان عن 
«حـوار وطني» بل وسـمح بدخـول عدد 
من الشـيعة الى مجلس الشورى، الهيئة 
الصلاحيـات  عديمـة  ولكـن  الاعتباريـة 

الحقيقية. 
ولكن أسـرة سـعود لـم تمـض بعيدا 
حتى الاعتراف بالشيعة كتيار مركزي في 
الاسلام وامتنعت عن منح الشيعة مكانة 
مواطنين متسـاوي الحقوق. وبقي الظلم 

الاسـاس للسـكان الشـيعة فـي المملكـة 
على حاله وبـين الحين والاخر كان يطفو 
علـى السـطح. وقد عارضت شـخصيات 
مركزية في الاسـرة المالكة، وعلى رأسهم 
ولـي العهـد ووزيـر الداخليـة السـابق 

نايف، عارضوا بشـدة النهـج «المصالح» 
فـي نظرهـم للملـك عبداللـه. فهـم يرون 
في الشـيعة منفذي أوامر ايران ويؤيدوا 
سياسـة «صفر تسـامح» تجاههم. بل ان 
نايـف أغلـب الظـن، دفع باتجـاه دخول 

القوات السـعودية الـى البحرين أيضا، 
وكان  الشـيعي.  الاحتجـاج  «لمعالجـة» 
تخـوف فـوري وملمـوس مـن ان ينتقل 

الاحتجاج الى الاحساء والطائف. 
منحـت أحداث «الربيـع العربي» ريح 

اسـناد للشـيعة وبالفعل نجد أن الاقليم 
الشرقي يعج بالحركة في السنة والنصف 
الاخيرتين. وذلك رغـم محاولات المملكة، 
من خلال استخدام القوة، ولكن ايضا من 
خلال اغراءات اقتصادية، تهدئة الوضع. 

وقد بدأ الهياج في شباط 2011 في أعقاب 
حادث عنف في المدينة بين حجاج شيعة 
والشرطة الدينية السـعودية وتفاقم مع 
دخول القوات السـعودية الـى البحرين 
بعـد شـهر مـن ذلـك. حركـة الاحتجاج، 
التي تتشـكل في معظمهـا إن لم يكن كلها 
من الشـباب قامت بمظاهرات جماهيرية 
قتـل فـي اثنائها حتـى الان 15 شـخصا، 
واعتقل وحبس الكثيرون، معظمهم دون 
محاكمـة. وتحولـت جنـازات القتلى الى 
مظاهـرات عنيفة لم يشـهد لهـا مثيل في 
الاقليم منذ الثورة الاسلامية. وفضلا عن 
ذلك، بدأ الشيعة، حسب وزارة الداخلية 
السعودية، بالاستخدام المتزايد للسلاح 

الناري ضد قوات الامن. 
يمكن ايجاد تفسـيرات داخلية لموجة 
الاعتقـالات، منها تسـلم وزيـر الداخلية 
الجديـد مهام منصبه، احمـد، ومحاولته 
خـط  وبـث  الداخليـة  مكانتـه  تثبيـت 
متشـدد تجـاه كل تهديـد علـى اسـتقرار 
المملكـة. ولكن يحتمـل أن يكـون توقيت 
الاسـرة  بمحاولـة  مرتبـط  الاعتقـالات 
المالكة السـعودية اتخاذ خطوات مسبقة 

قبل كل مواجهة محتملة مع ايران. 
ويتعاظم التوتر علـى جانبي الخليج 
وكانـت تقاريـر عـن حـالات تأهـب بـل 
وتعزيـز للقوات في أوسـاط قوات الامن 

السعودية. 
وكل مواجهـة مع ايران من شـأنها أن 
تشعل النار في الاقليم الشرقي، وبالتالي 
لماذا يتم الابقاء على عود الثقاب في شكل 
محرض ديني كاريزماتـي ومتطرف مثل 
نمـر؟ وادعـى الناطـق بلسـان الداخلية 
السـعودية بـان قـوات الامن لـن تحتمل 
المحرضـين «ممن يسـتخدون كأدوات في 

أيدي اعداء الامة»، وهي رسـالة واضحة 
الى ايران. 

الشيعة في العربية السعودية، الذين 
يبلـغ عددهـم نحـو 2 مليون نسـمة (10 
في المائة من السـكان في السـعودية) لم 
يكونوا أبدا قريبين من التهديد لاستقرار 
المملكـة. فمعظمهـم بعيـدون فكريـا عـن 
ولكـن  الايرانيـة.  الدينيـة  المؤسسـة 
اسـتمرار الهياج قد يـؤدي الى نمط عمل 
فاعـل وأكثـر عنفا من جانـب الاحتجاج، 
علـى الاقل في اوسـاط قسـم مـن الجيل 
الشـاب الشـيعي الذي بدا أنه ملّ قيادته 
التقليديـة، التـي تدعـو مـن جانبهـا كل 
الوقـت الـى الهـدوء. اضافـة الـى ذلـك، 
فان تعاظم العنف سـيوفر فرصة لايران 

لاستغلال الاضطرابات لصالحها. 
تلقـى  الـذي  الشـيعي  الاحتجـاج 
ريح اسـناد مـن احـداث الربيـع العربي 
يرتبط من زاوية نظر الرياض بالنشـاط 
الايراني لاثارة الشـيعة، الاقلية الكافرة 
وغيـر المرغـوب فيهـا فـي نظرهـا، إثارة 
ترمي الى الاشـارة الى الثمن الذي يدفع 
لقاء المس بالمصالح الايرانية في الخليج، 

او بعيدا من هناك ـ في سوريا. 
اذا ما احتدمت الاحداث بحيث تتفاقم 
المعضلـة فـي العربية السـعودية: فكيف 
الجماهيـر  مـع  التضامـن  تبريـر  يمكـن 
السـورية التـي خرجـت الـى الشـوارع 
اسـتمرارا علـى القمـع المتواصـل، ولكن 
الحفاظ على النظام السياسي القامع في 
الداخل. في نظر الاسرة المالكة الشائحة 
لا تضـارب طالمـا كان هذا فـي صالح صد 

ايران.

نظرة عليا 2012/10/15

في نظر الاسرة المالكة السعودية لا يوجد تضارب بين قمع الاحتجاج الشيعي في داخلها وتشجيع الاحتجاج ضد النظام السوري القامع

بين العربية السعودية وايران: الاحتجاج العربي المنسي

عاموس جلبوع

موعـد  تقـديم  عـن  نتنياهـو  بنيامـين  أعلـن  عندمـا   ■
الانتخابات كنت في ميدان معركة فاردان، في شـمال شـرقي 
فرنسـا، حيـث وقعت فـي 1916 معركة مضرجـة بالدماء بين 

أكثر من مليون جندي فرنسي والماني. 
كانـوا  بالـرب  يؤمنـوا  لـم  ممـن  الجنـود  اولئـك  ارواح 
يتشـجعون هنـاك بشـعار: «لا تقلقـوا»، بل وشـرحوا لماذا: 
«انتـم يمكنكم ان تتواجدوا في مكان آمـن أو خطير. اذا كنتم 
فـي مكان آمـن، فليس لكم ما تقلقـوا به. واذا كنتـم في مكان 
خطيـر، فيحتمـل أن تكـون امكانيتـان – إمـا ان تصابـوا أو 
لا. اذا لـم تصابـوا، فليس لكـم ما تقلقوا بـه. اذا اصبتم، فان 
الاصابـة يمكـن أن تكون سـهلة أو خطيرة. اذا كانت سـهلة، 
ليس لكم ما تقلقوا بـه. اذا كانت خطيرة، توجد امكانيتان – 
الاولى، أن تنتعشـوا، والثانية أن لا. اذا انتعشتم فليس لكم 
ما تقلقوا به. أما اذا متم، فعندها بالتأكيد لن يكون بوسـعكم 

أن تقلقوا». 
هـذا هـو النمـوذج المجـرب للتشـويه المقصـود للواقـع 
بالطريقـة المنطقيـة ظاهـرا للعقل السـليم. هـذا بالضبط ما 
واجهتـه عنـد وصولي الى البـلاد يوم الجمعـة، عندما رأيت 
الصفحـة الاولى لـ «يديعوت احرونوت». فالعنوان الرئيس 
كان يصـرخ: «نتنياهـو وافق على النزول مـن الجولان». في 
الخبر نفسـه قيل، اسـتنادا الى وثائق امريكيـة، ان نتنياهو 
سـار شوطا أبعد من أي من أسـلافه في رئاسة الوزراء وكان 
مسـتعدا للنـزول مـن كل هضبـة الجـولان، حتى خـط مياه 
بحيـرة طبريـا. هـذا مقابـل السـلام الكامـل، الـذي يتضمن 
ايضا توقعا اسـرائيليا – دون التزام صريح من الاسد، بقطع 

العلاقات الخاصة بين سوريا وايران. 
لقـد أديرت المفاوضات غير المباشـرة من خلال الامريكيين 
ابتـداء من نهايـة 2009 وانقطعـت فـي اذار 2011، مع اندلاع 
الاضطرابـات فـي سـوريا. عدد شـركاء السـر في اسـرائيل 
كان ضيقـا للغاية. وقـد ارفقت بالخبر تصريحـات لنتنياهو 
فـي الماضـي ضد النـزول من هضبـة الجولان (تحـت عنوان 

«الاقـوال علـى حـده») وكـذا خريطة والـى جانبهـا تفصيل 
قصير لخطوط الانسحاب التي وافق اسلاف نتنياهو عليها.
ما الذي ينبغي للمواطـن المعقول أن يفهمه، الذي لا يؤمن 
بالـرب، مـن العنوان فـي الصحيفة ومن الخبر؟ مـاذا يتبقى 
لـه في الرأس؟ شـيء مركزي واحد: نتنياهـو كذاب، مضلل، 
سبق أن باع للسوريين كل هضبة الجولان حتى آخر ملم، ولا 
ينبغـي تصديق أي كلمـة له. وعليه، الويل لكـم اذا ما صوتم 

له. 
أنا أدعي بان من يشـوه هنا بشـكل مغرض الواقع ويقدم 
عرضـا عابثا هـو الصحيفة. صحيـح أنه اديـرت مفاوضات 
أولية غير مباشـرة مع السـوريين من قبل نتنياهو بواسـطة 
الامريكيين، ولكـن في هذه المفاوضات الاولية غير المباشـرة 
لم يعلن نتنياهو عـن اي موافقة للنزول من هضبة الجولان، 

وبالتأكيد ليس الى بحيرة طبريا. 
مـا كان فـي المفاوضـات هـو التالـي: السـوريون عـادوا 
وكـرروا العودة على الشـروط الاسـاس المسـبقة لهم من كل 
رؤساء وزراء اسرائيل. قبل كل شيء التزام بالانسحاب الى 
خطوط 4 حزيران 67. نتنياهو رفض وعرض على السوريين 
سلسلة مطالب على المسـتوى الاستراتيجي (فك ارتباط عن 
ايران، حزب اللـه ومنظمات ارهابية اخـرى). الحد الاقصى 
الذي وصل اليه كان: أيها الاسـد، اذا تعهـدت بفك الارتباط، 
وهذا أرضانا، فسـنكون مسـتعدين للنظر فـي بحث مطالبك 

الاقليمية في هضبة الجولان.
برأيـي، يجـب ان نرفـع القبعـة أمـا نتنياهو علـى إدارته 
تتسـرب  ولـم  بالسـر  أبقيـت  أولا،  الاوليـة.  المفاوضـات 

للصحافة. 
ثانيا، خلافا للماضي، لم تسـارع اسرائيل الى التحلل من 
ذخائرها حتى قبل أن تبـدأ المفاوضات، فقد قلبت هنا ترتيب 
البحث: أولا فحص المسائل الاستراتيجية ولا يتم البدء باي 

حال بالنقاش العابث عن خطوط 4 حزيران 67.
ثالثـا، نتنياهـو أظهـر بانه مع ذلـك لا يقعد فـي صفر فعل 
سياسـي. علـى الاقل حـاول أن يفحص امكانية قطع سـوريا 

عن «محور الشر». 
معاريف 2011/10/15

يريد سلاما آمنا
آري شبيط

■ تسـتحق «يديعوت احرونوت» وشمعون شيفر كل مدح 
على الخبر الصحفي المدوي الذي نشـراه في يوم الجمعة وهو 
ان اسـرائيل وسـوريا أجرتا تفاوضا في السـلام في السـنتين 
2010 و2011. لكـن صـورة عـرض الخبـر فـي بعـض وسـائل 
الاعلام فـي الايام الاخيرة لـم تكن نزيهة. فقد فُهـم منها ضمنا 
انتقـاد ان نتنياهـو بخـلاف مواقفـه وتصريحاتـه وافق على 
التنـازل عن الجولان الى خط الماء في بحيرة طبرية. وليسـت 

الامور كذلك.
الحقيقـة هـي ان نتنياهـو أتم قبل سـنتين مع بشـار الاسـد 
مسارا سياسـيا معقدا بحكمة وشجاعة وإبداع. بل انه توصل 
الـى انجازات لم يتوصل اليها أحد من رؤسـاء الحكومة الذين 
سـبقوه. ولولا الربيـع العربي لكان من المحتمـل جدا ان يكون 
نتنياهو هو الذي يوقع على اتفاق السلام المأمول بين اسرائيل 

وسوريا.
اليكـم القصة: في مطلـع 2009 اسـتقر رأي رئيس الولايات 
المتحـدة بـراك اوباما ورئيـس الـوزراء نتنياهو علـى التقدم 
الى السـلام في القنـاة الفلسـطينية والقناة السـورية ايضا، 
وكانـت الأولية للقناة الفلسـطينية، فكانت خطبـة بار ايلان، 
وتجميد البناء في المسـتوطنات، وقمة السـلام في واشـنطن. 
لكـن تبين فـي ايلـول 2010 ان محمـود عباس يضلـل نتنياهو 
وانهارت المسـيرة الفلسـطينية. ولذلـك بدأ اوبامـا ونتنياهو 
يعملان بصورة مشـتركة على احراز خرق طريق سياسـي مع 

السوريين.
كان دنيـس روس مهنـدس المسـار مـن الجانـب الامريكي، 
وكان مايك هرتسـوغ مهنـدس في الجانب الاسـرائيلي. وكان 
فيـرد هوف هو المورد والمُصدِر الامريكي، وكان اسـحق مولخو 
هـو المورد والمُصدِر الاسـرائيلي. وأسـهم اهود بـاراك وعوزي 
أراد ورون دريمـر ويعقوب عميدرور ايضا اسـهامات مهمة من 
قبلهـم. لكن رئيس الوزراء نتنياهـو كان هو الذي وجه الامور 
بصورة شـخصية في نهاية الامر. وقاد مسار سلام مدهشا في 

الاشهر الاخيرة من 2010 والاشهر الاولى من 2011.

اختلف مسـار نتنياهو عن مسارات سلام سـابقة بعدد من 
المعاني: فقد كان سـريا تماما؛ وتم بناؤه بصفة عملية امريكية 
– اسرائيلية مشتركة؛ ولم يكن قائما على اقتراح اسرائيلي أو 
اقتراح سـوري بل على كتابة تدريجية لوثيقة سلام مشتركة. 
ولما كان الامر كذلك فقد نجح نتنياهو في التوصل الى نتائج لم 

ينجح أسلافه في التوصل اليها.
لم يتم اعطاء السـوريين في هذه المرة وديعة اسرائيلية من 
طرف واحـد (كما كانت الحال مع اسـحق رابين)، ولم يكن جر 
للأقدام (كما كانت الحال مع شمعون بيرس وباراك). ولم يكن 
في هذه المرة ايضا التزام اسرائيلي مسبق لانسحاب الى حدود 
الرابـع من حزيـران 1967 (كما كانت الحال مـع اهود اولمرت). 
ونجـح التعـاون الخصـب الوثيـق بـين ادارة اوبامـا وادارة 
نتنياهو في ان يصوغ مسـارا سياسـيا أفضى بالسـوريين الى 
طلاق اسـتراتيجي مع ايران وحزب الله قبل ان يحصلوا على 

التزام صريح بانسحاب اسرائيلي كامل من الجولان.
حينمـا أصبـح بنيامين نتنياهـو رئيـس وزراء، طلبت هذه 
الصحيفة وهـذا الكاتب منه ان يُجرب السـلام. وانتقدت هذه 
الصحيفـة وهـذا الكاتب في السـنين الاخيرة نتنياهـو انتقادا 
قاتلا بدعوى انه لم يجرب السلام. وتتغير الآن صورة الواقع 
من نقيض الى نقيض. ان نتنياهو لم يبذل ما يكفي في الحقيقة 
مع الفلسـطينيين لكنـه فعل فعلا حقيقيا مع السـوريين وكذلك 
اوباما ايضا. ويبرهن المسـار السياسـي في 2010 – 2011 على 
ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي والرئيـس الامريكي ايضا عملا 

معا بصورة صادقة حكيمة لاحلال السلام هنا.
لن ينشـأ السـلام مع سـوريا في العقـد القريـب لأن الربيع 
العربي قد قتله. وكما كُتب هنا قبل بضعة اشهر: لا يتضح ألبتة 
أكان لفكرة السـلام مع سوريا أسـاس. لكن القضية السياسية 
التـي كشـفت عنهـا «يديعـوت احرونـوت» فـي يـوم الجمعة 
تلقـي ضـوءا جديدا علـى كل ما حـدث هنا في السـنين الثلاث 
الاخيـرة. وتلقي ضوءا جديدا على بنيامـين نتنياهو. فرئيس 
وزراء اسـرائيل المندد به يسـتحق المدح في الشـأن السياسي 

خصوصا.

هآرتس 2012/10/15

الربيع العربي قتل السلام
رون برايمر

■ ان اضطرابات السـنة الاخيـرة في العالم 
العربـي عامة والدول الجارة لاسـرائيل خاصة 
ستنشـيء شـرق اوسـط جديدا ـ لا ذاك الحالم 
الـذي روج لـه مؤيـدو اوسـلو بالطبـع بـل هو 
واقعـي ومهـدد. ولهـذا لا ينبغـي لاسـرائيل ان 

تفاجئها التطورات التي تنتظرنا بعد.
يجـب علـى اسـرائيل ان تتابـع الواقـع فـي 
صيرورتـه على الحـدود الجنوبيـة حيث النقل 
المعـزز لوسـائل قتال الـى قطاع غزة، وتسـهيل 
طريـق المتسـللين («اللاجئـين») الى اسـرائيل 
لاضعافها والاخلال الذي يزداد بتجريد سـيناء 
من السـلاح (وهو الثمرة الوحيـدة الباقية من 
اتفـاق السـلام). وعليهـا ان تأخذ في حسـابها 
واقعا مختلفا ايضا على الحدود الشمالية حيث 
لا هدوء بسـبب انتقاض عُرى النظام السـوري 
أو ربما انتقاض عُرى سـوريا نفسـها ومحاولة 
اللاجئـين الدخـول الـى الجـولان. وسـيضطر 
مـن دعا الى تسـليم الجولان الى سـوريا مقابل 
خروجهـا مـن محـور الشـر الـى التحـرر مـن 
التصور الخطأ حينما يسـقط نظام الطاغية من 

دمشق «الملوح بالسلام».
اذا كان إضرار عدم الهدوء في المنطقة شديدا 
بنظـم قوية كنظام مبارك والاسـد، فكيف يكون 
بسـلطة الملك عبد الله في الاردن. ترى اسرائيل 
الرسمية ذلك خطرا لكن لما كانت غير قادرة على 
منع انتقال الاضطرابات من مصر وسـوريا الى 
الاردن، فانهـا تفضل ان تكـون متفاجئة حينما 
تبـدو عمان كالقاهـرة أو دمشـق. ويجدر كي لا 
يحدث هذا تحديث التصـور العام الرائج الذي 

يسيطر على اسرائيل في عدة نقاط.
يجـب علـى مـن يـرى خطـرا بوجـود قوات 

تؤيدهـا ايـران «علـى الجـدار»، وراء النهـر ان 
يزن مرة اخرى الخطر بوجود هذه القوات على 
جدار «الأمن»، في قلب ارض اسرائيل الغربية، 
اذا نشـأت لا سمح الله هنا دولة للعدو في اطار 

«مسيرة السلام».
لا يسـتطيع من تخلى عن السـلام لكنه يؤيد 
دولـة للفلسـطينيين الذيـن ليسـت لهـم دولة، 
ان يسـتمر فـي الزعـم الـكاذب بعد ان تسـيطر 
عاصمـة  عمـان  علـى  الفلسـطينية  الأكثريـة 

الاردن/ فلسطين.
ومـن فتح عينيـه ورأى ان حلمه تحقق وانه 
أصبحت توجد دولة فلسطينية، فسيضطر الى 
ان يـزن من جديد حماقة «حـل الدولتين» غربي 
ارض  لعـرب  الانتخـاب  حـق  ويطلـب  الاردن 
اسـرائيل الغربية لمجلـس النواب الفلسـطيني 

شرقي النهر.
ومـن تخلى عـن السـلام وتضاءلـت رغبته 
كلهـا الـى طـرد اليهـود عـن بيوتهم فـي بلدهم 
لكونهـم يهودا فقط، فسـيضطر الى التخلي عن 
حلم الترحيل، لأن الدولة الفلسـطينية ستكون 
قائمة. أنـا أرفض طرد أي انسـان ـ كان يهوديا 
أو عربيـا ـ من بيته حتى في مقابل هذا السـلام 

أو ذاك.
وفـي النهاية، فان مـن دعا الى انشـاء دولة 
للعـدو غربـي الاردن كي ينشـأ تحالـف للدول 
العربيـة «المعتدلـة» على ايران، فسـيضطر الى 
الكف عن الضـلال في أوهامـه، ومنهم الرئيس 

اوباما.
الشـرق الاوسـط منطقة خطيرة، لكن يمكن 
العيـش في ظـروف خطر ايضـا اذا تعرفنا على 
الأخطار مسبقا وقدرنا معانيها تقديرا صحيحا 
واسـتقر رأينا مسـبقا على الوسائل الصحيحة 

لمضاءلتها.

اسرائيل اليوم 2012/10/15

لا تنسوا الاردن بعد الاضطرابات

ايتان غلبوع٭ 

■ سـتكون قد انقضت من الغد خمسون سنة على 
نشـوب ازمـة الصواريخ فـي كوبا. كانـت تلك أخطر 
الازمات في التاريخ الحديث لأنها كادت تسبب حربا 
ذريـة بـين الولايـات المتحـدة والاتحاد السـوفييتي 
للقضـاء علـى العالم. وفي هذه الازمـة عدد من نقاط 
المـوازاة للازمـة الذرية الايرانية وعـدد من الدروس 

ذات الصلة.
نشبت الازمة حينما بدأ الاتحاد السوفييتي ينصب 
صواريـخ ذرية علـى ارض كوبا التـي كان قد أصبح 
يحكمها فيدل كاسترو. ان البُعد بين كوبا وشواطيء 
المتحـدة  الولايـات  ورأت  فقـط،  كـم   145 فلوريـدا 
الاجـراء السـوفييتي تهديـدا مباشـرة لمـدن مركزية 
في سـاحلها الشـرقي ومحاولة لبناء قاعدة لثورات 
شيوعية في امريكا اللاتينية. في تشرين الاول 1962 
تمـت معركـة انتخابيـة عاصفة فـي مجلـس النواب 
الامريكـي واتهم الجمهوريـون الرئيس جون كنيدي 
بـادارة سياسـة خارجيـة مهادنـة ليّنـة مـع الاتحاد 
السـوفييتي وكاسـترو. وكان كنيدي مضطرا لوقف 
نصـب الصواريخ في كوبـا. ان الاتحاد السـوفييتي 
مثل ايـران اليوم كذب وضلل العالـم كله حينما أنكر 
كل نيـة لنصب سـلاح ذري في كوبا. ونشـبت الازمة 
حينمـا صـورت طائـرات تجسـس امريكيـة مواقـع 
صواريـخ في كوبـا. وأحرج الامريكيون السـوفييت 
في الامم المتحدة حينما كشـفوا عـن الصور المُجرمة. 
وانشـأ كنيـدي لجنة خاصـة لاتخاذ القـرارات جعل 
رئيسـها أخـاه روبرت كنيدي الـذي كان وزير العدل 

آنذاك. 
الادارة  مـن  رجـال  علـى  اللجنـة  واشـتملت 
وموظفـين كبار سـابقين ذوي تجربة كبيـرة. وكانت 
المشـكلة هي ضغـط الوقت كمـا هي الحـال اليوم في 
القضية الايرانية. وأبحرت سـفن سـوفييتية محملة 
بالصواريخ والمعـدات الى كوبا وبُنيت قواعد اطلاق 
صواريـخ في ايقاع سـريع. وفي غضـون زمن قصير 

كانت الصواريخ سـتصبح عملياتيـة وتصبح عملية 
مضادة لها غير ممكنة.

تباحثـت اللجنة في عدد مـن الاختيارات لمواجهة 
الازمـة وانحصـر رأيها فـي نهاية الامر فـي اثنين هما 
الهجـوم علـى مواقـع الصواريـخ وحصـار بحـري. 
ووزنت اللجنة في حرص جميع المزايا والنقائص لكل 
اختيار، واسـتقر رأيها آخر الامر على حصار بحري. 
وطلب كنيدي من الاتحاد السوفييتي ان يعيد السفن 
الى الـوراء ويبعد جميع قواعد الاطلاق والصواريخ 
التـي قد وصلـت الى كوبـا. ووضع خـط احمر حول 
كوبا ووضع فيه سـفنا حربيـة امريكية وأعلن ان كل 
سفينة سوفييتية تحاول اجتيازه سيتم وقفها. وبعد 
بضعة ايام متوترة عصبية وتفاوض سـري في قناة 
غير مباشرة، تراجع السوفييت وأبعدوا صواريخهم 
عن كوبا مقابل تنازلات امريكية كُشـف عنها بعد ذلك 
كانـت في الأسـاس التزام الامتناع عن اسـقاط نظام 

كاسترو بالقوة.
تدل الازمة وصورة انهائهـا على عدة دروس. من 
المهـم الحصـول على «مسـدس مدخن». وقـد حظيت 
الولايـات المتحـدة بتأييـد عالمـي بعد ان كشـفت في 
الامم المتحدة عن اكاذيب الاتحاد السـوفييتي. وكان 
اتخاذ القرارات حذرا ومحسـوبا. ومن المعلوم اليوم 
ان هجومـا عسـكريا امريكيا على مواقـع الصواريخ 
لـو تم لسـبب حربـا ذرية. ورسـم الحصـار البحري 
خطـا احمر ونقـل الكرة الـى الطرف الثاني وخشـي 

السوفييت اجتيازه.
يُعـد اتخـاذ القـرارات فـي ازمة كوبـا الـى اليوم 
نموذجا لمسـار منظـم محكم، وقـد أظهـرت الولايات 
المتحـدة الثقة والتصميـم وعزز كنيـدي تصريحاته 
بأنـه لـن يُمكّن السـوفييت مـن نصـب صواريخ في 
كوبا بأعمال على الارض. ومنع تفاوض سـري حربا 
ذرية وأنهى الازمة باتفاق واسـتطاعت الاطراف كلها 
تبنيه. ان تطبيق هذه الدروس قد يسـاعد على وقف 

المشروع الذري الايراني.

٭ بروفيسور خبير بالولايات المتحدة
يديعوت 2012/10/15

بين كوبا وطهران
عكيفا الدار

■ أقتـرح على اولئك من قُـراء اسـتطلاع «ديالوغ» الذي 
نشـر فـي الاسـبوع الماضـي («كتلـة اليمـين تقـوى الـى 68 
نائبا، ويضعف اليسـار الى 52 نائبـا»، «هآرتس»، 10/11)، 
ممن سـلموا بتنهدة عالية لفـوز اليمين، وعلى قُـراء المقابلة 
الصحفيـة مع ميرون بنفنسـتي («لـن توجد هنـا دولتان»، 
ملحق «هآرتـس»، 10/4)، ممن أبنوا فكـرة الدولة اليهودية 
والديمقراطيـة الى جانب دولة فلسـطينية، أقترح عليهم ان 
يحاولـوا الاجابة عن عدد من الاسـئلة وهـي: كم من مؤيدي 
«يش عتيد» (يوجد مسـتقبل) كان يخطر ببالهم ان يصوتوا 
لهذا الحزب لولا ان ترأسـه نجم تلفـاز؟ وهل الفرق بين عدد 
النـواب الكبيـر المتوقع لكديما برئاسـة تسـيبي لفني، وبين 
التأييـد الضئيل لكديما بقيادة شـاؤول موفاز، ينبع من فرق 

جوهري بين تصوري هذين الاثنين؟.
وكم نائبا سـيحرز الليكود اذا اسـتقر رأي نتنياهو فجأة 
علـى الاعتـزال وتولـى مكانـه موشـيه يعلـون أو جدعـون 
سـاعر؟ وفـي المقابـل تخيلـوا ان يسـتقر رأي نتنياهو على 
التحـول من سياسـي لا مسـؤولية عنده الى سياسـي يترك 
أثره في صفحات التاريخ – وماذا كان سـيحدث لو ان بيبي 
بـدأ تفاوضا مـع الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس على 
أسـاس حدود 1967، وتبنـى مبادرة السـلام العربية وجمد 
المستوطنات؟ وكم نائبا كانت سـتحرز كتلة المركز – اليسار 
برئاسـة بيبي الجديـد في مواجهتها لكتلـة يمين – حريديين 

برئاسة يعلون أو ساعر؟.
حصل مناحيم بيغن على تأييد شـعبي كاسح للانسحاب 
مـن سـيناء. وحظي اسـحق رابين، بطـل محاربـة «مخربي 
م.ت.ف» علـى تأييـد الأكثريـة حينما صافح زعيمهم ياسـر 
عرفات. وتمتع اريئيل شارون الذي قضى بأن حكم نتساريم 
كحكم تل ابيب، بالتأييد حينما أخلى جميع المستوطنات في 
قطـاع غزة. وحينما يوجـد زعيم على هذا القـدر من العظمة 

يستقر رأيه على تقسيم البلاد، سيمضي الجمهور وراءه.
دلت استطلاعات الرأي طول سنين على ان أكثر الجمهور 
في اسـرائيل يفضلون التخلي عن المسـتوطنات بل تقاسـم 
القـدس للحفـاظ علـى هويـة الدولـة اليهودية. ولـم ينجح 

اليمين العقائدي في ان يسـتوطن القلوب برغم الضرر الذي 
يصيب به الحلم الصهيوني والضجيج الذي يُحدثه.

يصوت الاسـرائيليون بأقدامهم معارضين لليمين. فبرغم 
كثـرة الافضـالات التـي تعرضهـا الحكومـات عليهـم طوال 
سـنين، يعيش 5 في المائة فقـط من اليهود الاسـرائيليين في 

المستوطنات. 
وبعكـس زعـم بنفنسـتي ان الخـط الاخضـر مُحـي مـن 
الخريطـة وهو موجود فقـط في خيال تل ابيبيـين حالمين، لا 
يكاد مشـروع الاسـتيطان يتجـاوز حـدود 1967: فكما كتب 
شاؤول اريئيلي («أكذوبة المستوطنات»، «هآرتس»، 10/3)، 
يسـكن 85 في المائة من المسـتوطنين في الكتل الاسـتيطانية 

التي تبلغ مساحتها أقل من 6 في المائة من مساحة الضفة.
لا يشـكل الاسرائيليون الذين يسـكنون في المستوطنات 
المتفرقـة أكثـر من 2.6 في المائـة من السـكان. ويعيش في 89 
في المائة من هذه البلدات أقل من ألفي ساكن. ولا يزيد العدد 
العـام للعائـلات التي سـتضطر الى تـرك بيوتها فـي نطاق 

تسوية تبادل اراض على 30 ألفا.
ان المسـتوطنات عائـق أمـام السـلام لا بسـبب الواقـع 
السـكاني والجغرافي الذي نشـأ فـي المناطق مدة 45 سـنة. 
وليـس العائـق هو عـدد المسـتوطنين والمسـتوطنات بل هو 
فـي الوعي الذي انشـأوه: حينما يعتقد الطرفـان أو الطرف 
الأقـوى منهما ان الوضع لا يمكن عكسـه – يصبـح غير قابل 

للعكس حقا. 
وقـد وجه هـذا الوعـي بنفنسـتي فـي ثمانينيـات القرن 
الماضـي قبل ان تصبح المسـتوطنات كتلة حرجـة، وهو يُبرز 
ويُعظـم الكلفة السياسـية المصاحبـة للتغييـر، أعني اخلاء 
المسـتوطنات. ان توسيع المسـتوطنات والجلبة حول اخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية يؤثـران في وعـي الطرف الفلسـطيني 

الذي يفقد ثقته باحتمال التغيير.
يبـدو ان ليـس مـن الصدفـة ان بنفنسـتي ورفاقـه فـي 
اليسار، من اولئك الذين يقدمون لليمين انتصاره – كارثتنا، 
لا يتطرقـون الـى تمسـك الفلسـطينيين والـدول الاسـلامية 
بمبـادرة السـلام العربيـة. ومـن حسـن الحظ ومن شـديد 
العجب ان العرب ما زالوا يؤمنون باتزان اليهود وحكمتهم.

هآرتس 2012/10/15

اليمين يخسر
ابراهام بن تسفي

■ تقـول احـدى القواعد الراسـخة في السياسـة 
الامريكيـة ان المنافسـة علـى الرئاسـة تُحسـم علـى 
أسـاس تقديرات اقتصاديـة تتعلق مباشـرة برفاهة 
المواطـن ومسـتوى حياته، وبمقـدار ثقته بسياسـة 
الادارة فـي هـذا الصعيـد ايضـا. فالرئيـس جيمـي 
كارتر الذي خسـر فـي 1980 والرئيـس جورج بوش 
الأب الذي هُزم في 1992 عُزلا بسـبب ازمة اقتصادية 
شـديدة كان يصاحبهـا شـعور عميـق مـن الجمهور 
بعدم الثقة بقدرة واشنطن على توجيه الاقتصاد الى 

شاطيء الأمان.
لكن برغم هذا الاعتقاد الأساسي قد تكون المواجهة 
الثانيـة في التلفاز بين الرئيس براك اوباما والمنافس 
فـي المنصب رومني محصـورة في قضايـا الخارجية 

والامن خاصة. 
وسـبب ان هـذه المواجهة تثير اهتمامـا جماهيريا 
كبيـرا جدا لا يكمن فقـط في حقيقـة ان ظهور رومني 
الجمهـوري المؤثـر فـي المواجهـة الاولـى (فـي مقابل 
أداء الرئيس غير المكتـرث والمقطوع عن الواقع) غير 
تغييـرا حـادا وجهـة المنافسـة كلها وجعلـه يقف في 
موقـف انطلاق واعـد، بل في ان رومنـي جعل الجدل 
في هذا السـياق ايضا اسـتفتاءا للشـعب فـي زعامة 

الرئيس اوباما.
دُفـع الرئيـس الآن الى موقـف دفاعي فـي الحلبة 
التـي يتمتع بهـا البيت الابيض بميزة مهمة مسـتمرة 
في اسـتطلاعات الـرأي خصوصـا وذلـك لأن اوباما 
قـد اضطر ولا سـيما علـى أثـر الهجـوم الارهابي في 
بنغـازي الـى ان يُسـوغ ويُفسـر الآن اجراءاتـه فـي 
الصعيدين الاسـتراتيجي والدبلوماسـي التي تشهد 
في ظاهـر الامر على التهاوي السـريع لعصر الهيمنة 

الامريكية تحت صولجان ادارته.
 ان الزخـم الكبيـر الـذي يتمتـع بـه الآن حاكـم 
ماساشوسـيتس السـابق عقب نجاحه المفاجيء في 
دنفـر قد تسـرب وتغلغـل اذا الى الجبهة السياسـية 

والامنية ايضا. وهكذا بعد اسابيع طويلة من المفاسد 
والاخفاقـات، اسـتطاع رومنـي ان يسـتعمل سـلاح 
الديمقراطيـين مع عرض مواقف معتدلة ومتفق عليها 
جـدا فـي المجالـين الاجتماعـي والاقتصـادي (بعيدة 
سـنوات ضوئية عن المواقف العقائديـة غير المهادنة 
لليمين المحافظ)، ومع التأليف بين الخطاب ومسـائل 
سياسـية وأمنية محددة في سياق واسع في مركزها 
مسائل صائبة تتعلق بمبلغ قدرة الرئيس الـ 44 على 

قيادة الأمة الامريكية والنظام الدولي كله.
تحولت قضية سلوك الادارة في المحيط الخارجي 
مـن وجهة النظر العامة من مركز تأييد داخلي واسـع 
الـى نقطة ضعـف اخرى في البيـت الابيض. وتحول 
النقد اللاذع للاخفاقات الاستخبارية والاستعدادات 
المختلة عشـية الهجـوم الارهابي في بنغازي سـريعا 
الـى لبنة واحـدة فقط في مجموع أوسـع من علامات 
الاسـتراتيجية  بصـورة  المتصلـة  المقلقـة  السـؤال 
الامريكيـة ونوعها فـي تعلقها بافغانسـتان والعراق 
وايـران بالطبع. وفي هذا السـياق أسـهمت المواجهة 
بـين النائبين في تعظيـم معضلة الزعامة الرئاسـية. 
وبرغـم ان مجـالات تخصـص المرشـح الجمهـوري 
بول ريان راسـخة كلها في الواقـع الاقتصادي بعامة 
وفـي صعيد الميزانية بخاصة، فقـد نجح في ان يُظهر 
فـي خـلال المواجهة خبـرة مدهشـة بطائفة واسـعة 
متنوعة من الشـؤون السياسـية والامنية. وتلاشت 
جميـع جهود خصمـه جو بايـدن ليطرح عـن جدول 
العمل مسـألة الخفوت السريع في ظاهر الامر للعصر 

الذهبي الامريكي.
أصبحت المواجهة مـن الغد نافذة الفرص الاخيرة 
لاوبامـا ليعيـد بناء مكانتـه باعتبـاره زعيمـا بازاء 
وضعـه الصعـب فـي اسـتطلاعات الـرأي. سـيطمح 
الرئيـس الـى محـو أثـر المواجهـة الاولـى، لكـن كل 
محاولـة منه للانتقـال الى اظهار صرامـة وحزم أكبر 
قـد تُرى غير صادقة وانتهازيـة وتعبيرا عن الضعف 

خاصة.

اسرائيل اليوم 2012/10/15

مواجهة ثانية: اختبار زعامة اوباما

دخول القوات السعودية للبحرين اشعلت النار في المنطقة الشرقية
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الشاعر التونسي المنصف المزغني: 
الأحزاب الدينية شركة تشبه سامسونغ وكوكاكولا 

والقنـوات العربية عبـارة عـن نشرات أخبار سرية!
■ يقول رشدي في إجابته على سؤال تشارلي روز في 
المقابلـة التي أجراها معه مؤخراً بمناسـبة صدور كتابه، 
«جوزيـف أنطـون» الذي هـو عبارة عـن مذكراتـه التي 
تـروي تفاصيـل عن فتـرة اختبائـه بعد صـدور الفتوى 
الإيرانيـة بقتلـه فـي 14 شـباط - فبرايـر 1989 بسـبب 
كتابـه «آيات شـيطانية» الذي اعتبر مسـيئاً للإسـلام، 
لمـاذا قـررت كتابة هذه المذكـرات الآن؟ «ببسـاطة لأنني 
شـعرت بأن مشـاعري جاهـزة لتدوينـه وإخراجه إلى 
العلـن. كنت أعلـم بأنني سـأكتب هذا الكتـاب يوماً ما، 
ولذلك كنت أدوّن الأحداث الهامة التي تحدث لي يومياً، 
ولكنني لم أرد العـودة إلى ذلك النفق المظلم الذي كنت 
فيـه، يوم كنت مختبئاً إلا وأنا جاهز بكامل أحاسيسـي 

لذلك». 
طبعـاً ربمـا كان هـذا الـكلام مجـرد كلام إعلامـي 
والسـبب الحقيقي في توقيت نشـر الكتـاب الآن، ربما 
كان مقصـوداً في هذه الأيام بالذات التي تشـهد حالة 
الغضـب العارمة من الفيلم المسـيء للإسـلام «براءة 
المسلمين»، والذي كان رشدي قد وصفه بأنه عمل تافه 
لا يسـتحق ردة الفعل هذه، بالهجوم على السـفارات 
والمظاهـرات بـل بالقـول لمخـرج الفيلم: «دعنـا نكمل 

نهارنا». 
وعـن رأيه فـي التغيير في العالم الإسـلامي يقول 
بأنـه يجب أن يأتي من داخل العالم الإسـلامي لا من 

خارجـه. وان أكثـر النـاس المتضرريـن مـن هـذا الجمود 
والتصلّب ومن الحد مما يمكن مناقشـته أو عدم مناقشته 
ومـن هذا القمع والعنـف، هم الناس الذين يعيشـون في 
العالم الإسـلامي. ويرى ان المشكل الرئيسي الذي يعاني 
منـه المسـلمون هـو هـذه الحساسـية المفرطة مـن مجرد 
التساؤل عن جوهر الدين. فضلاً عن رفض مناقشة حياة 
الرسـول والإسـلام بحد ذاتـه. ويذكّـر بأن هـذه المعركة 
الحاصلـة الآن فـي العالـم الإسـلامي شـبيهة بالمعركـة 
التـي خاضها التنويريون من أمثال فولتير، مونتسـكيو، 
روسو و ديدرو على سبيل المثال لا الحصر، أثناء النهضة 

الأوروبية والتي كانت ضدّ الكنيسة وليست مع الدولة. 
 وعـن ظـروف إصدار الفتـوى ضده يقـول: «أنا متأكد 
بأن الإمام الخميني لم ير نسـخة واحدة من الكتاب فضلاً 
عـن أن يكون قد قرأها. كان إصـدار الفتوى إحدى الطرق 
التي اتبعها لكي يشـغل الرأي العـام الداخلي والخارجي 
عـن الأزمـات التي كانـت تعاني منهـا الثورة الإسـلامية 
فـي إيران، مثل الهزائم في الحـرب على العراق والأزمات 
الداخليّـة والدوليـة التـي كانـت تعانـي منهـا مـن جراء 
هـذه الحـرب. ولكنه من المعـروف بأن موجـة الاحتجاج 
والغضب كانت قد بدأت فـي العالم قبل أن تصدر الفتوى 
ضده حيث قتل 7 أشـخاص في اسلام اباد وكشمير أثناء 
تظاهـرة احتجـاج علـى صـدور الكتـاب. كما قتل ناشـر 
الكتاب النرويجي في المصعد بالقرب من مكتبه بينما نجا 

المترجمان الياباني والإيطالي من محاولة قتلهما. 
وفي وصفه للحياة التي عاشها آنذاك يقول بأن حياته 
قة: «فجأة أصبح  تحولت إلى نوع من أنواع الأفلام المشـوّ
هنـاك شـرطة لحراسـتي وبوليس سـرّي لمراقبـة كل من 
يتصـل أو لـه علاقـة بحياتـي. كان الكتاب فرصة لشـكر 
كل من سـاهم بشـكل ما فـي حمايتي من جهـة، ومن جهة 
أخرى للتعبير عن الإمتنان لكل من شـارك في مسـاعدتي 
على الاسـتمرار في العيش شكلاً من أشكال الحياة، حتى 
ولـو لم تكن طبيعية، في ذلك الجو البوليسـي الذي كنت 
أعيشـه. أردت أن أشـكر أولاً الحكومـة البريطانيـة التي 
تكفّلـت بحمايتـي، وأفـراد الشـرطة الذيـن قامـوا بذلـك 
وأيضـاً عائلتـي وأصدقائـي». ومـن الجديـر بالذكـر ان 
الحكومـة البريطانيـة تكلّفـت مليـون جنيـه اسـترليني 

سنوياً لحماية رشدي.
ثـم يتابع فيقول: «كانت هذه التجربة في الحياة مهينة 
بـكل ما للكلمـة من معنى. أن لا تسـتطيع ممارسـة حياتك 
اليوميـة بشـكل طبيعي هو أمـر من الصعـب تخيله. أن لا 
تكـون قادراً على أن تلعب مع طفلك أو أن تتمشـى معه في 
الشارع. أن تعيش دائماً في بيت ليس لك وأن تتنقل دائماً 
مـن مكان إلى آخر. أن لا تكون قـادراً على أن تتصل بعامل 
الصحية لكي يصلح صنبور الماء الذي كسـر وأن تختبيء 
عندمـا يأتـي لإصلاحه. أو أن تمشـي في أي مـكان ودائماً 
تتلفـت حولك خوفـاً من أن أحـد ما ربما سـيهاجمك. هذه 
أمثلة بسيطة تحضرني الآن على سبيل المثال لا الحصر». 
وكان رشدي قد اختار الاسمين الأولين للكاتبين كونراد 
وتشـيكوف اسـماً له أثناء تلك الفترة بعـد أن طلبت منه 
الشـرطة أن يختار اسماً له ليستخدمه في المعاملات التي 
يجريهـا كاسـتئجار منزل أو ما شـابه ذلـك، وأن لا يكون 
ذلك الاسـم اسـماً هندياً لأنه ربما يكون دليلاً على هويته 
الأصلية. أما حرّاسـه فكانوا يدعونه جو. «اخترت هذين 
الإسـمين لأننـي شـعرت بعلاقة خاصـة تربطنـي بهذين 
الكاتبين. كان تشـيخوف ذلك الشـاعر الحزين والمتوحد 

يقـول بأنـه (يتمنى ان يكـون في مكان آخـر غير ذلك 
الذي هو فيه). وكنت أنا نفسـي قد شعرت بذلك أحياناً»، 
يعترف رشـدي. أما بالنسـبة لكونراد فيقول بأنه كان قد 
قـرأ له هـذه الجملة فـي إحـدى رواياته، «يجـب أن أحيا 
حتى أمـوت»، وكان هـذا بالضبط ما يشـغل بالي صدور 
الفتوى وتهديد الموت الذي بات يحلق فوق رأسـي بشكل 

دائم». 
«كل كتـاب تكتبـه يعلّمك كيف تكتبه. لـم أرد كتابة هذا 
الكتـاب كاعترافـات أو ذكريـات. أردت كتابتـه كروايـة 
ولكنهـا مختلفة عـن كل الروايات في انهـا حقيقية» يقول 
رشـدي. كتـب الكتـاب بصيغة الغائـب حيث يـروي فيه 
رشـدي سـيرة جوزيـف أنطـون، ويقـول بأنـه تمنى لو 
أنه انتقد الإسـلام أكثر بعـد صدور الفتـوى بقتله والتي 
كان قـد ظـنّ، كما ظنّ الجميـع، بأنها أزمة سـتدوم بضعة 
أيـام وتنتهي، ولكنها اسـتمرّت لتأكل 11 عامـاً من حياته 
كمـا قـال. «كتبـت الكتـاب بصيغـة الغائـب لأننـي أردت 
أن أقـف علـى مسـافة خطوة خارج نفسـي وأكتـب عنها. 
لقـد أصبحت شـخصية مـن شـخصيّات الروايـة ولذلك 
توجب علـيّ فعل هذا لكـي أكون موضوعيـاّ ومحايداً في 
التعامـل مع هذه الشـخصية. لقـد كنت شـيطاناً في نظر 
أعدائـي ومثـلاً فـي نظر المعجبـين بي. أمـا أنا فـأردت أن 
أكتـب عني أنا، الإنسـان، بكل تناقضاتـه، قوته وضعفه، 
حبـه وكراهيته الـخ...  علمتني هذه التجربـة الكثير عن 
الحياة، عن نفسي وأصدقائي. كما أنها عرفتني وقرّبتني 
من أصدقـاء جدد وأيضاً عرفتني علـى حقيقة أناس كنت 

أعتقد بأنهم أصدقائي».
وعن والـده يقول: «والدي لم يرد لـي أن أصبح كاتباً. 
كان يتمنى لي أن أصبح محامياً أو أن أدير مصنع الأقمشة 
الذي أسّسـه. لم يتكلم عن عملـي ككاتب أبداً طيلة حياته 
ولكنه قبل أن يموت بسـتة أشـهر، كتب لي رسالة في عيد 
ميـلادي الأربعـين وقـال فيها بأنـه فخور بي وبمـا أفعل. 
مات والـدي قبل أن أكتـب «آيات شـيطانية». أما والدتي 
فقد كانت تحـب «القلاقل» وكانت تحـب أن تقرأ القصص 
القصيرة أو المقالات التي كتبتها لأنها تسـتطيع أن تنهيها 

بسرعة».
وفـي المقابلة التـي أجرتها معه ال بي بي سـي موخّراً، 
وردّاً علـى سـؤال عن مشـاعره تجـاه ذلك الكتـاب الذي 
تسـبب في كل هذه الأحداث الجسـام يقـول: «بالرغم من 
كل ما عانيته بسـبب آيات شـيطانية، أنا فخور جداً بهذه 

الرواية».
صـدر كتـاب «جوزيـف أنطون» فـي أيلول- سـبتمبر 
2012 للكاتب البريطاني سـلمان رشـدي الذي يتحدر من 
أصل هندي وينتمي إلى عائلة مسـلمة من كشمير. ولد في 
مدينـة مومباي عام 1947 ولكنـه يعيش في بريطانيا منذ 
أن قدم إليها للدراسـة في مدرسـة داخلية عام 1961 ومن 
ثم التحق بجامعـة كامبردج حيث درس التاريخ وتخرج 
عـام 1968. ويعتبر من أهم الكتـاب العالميين حيث كان قد  
حصـل علـى جائزة بوكـر عـام 1981 عن روايتـه «أطفال 
منتصـف الليـل». أمـا إيـران فكانـت قـد أوقفـت ملاحقة 

رشدي في كانون الثاني/ يناير 1998.
عندما سـئل مرة عـن كيف يمكنه أن يكتب شـيئاً كهذا، 
«آيـات شـيطانية»، ضـدّ دينه وأهلـه، ضدّ جـذوره قال، 

«عندما أنظر للأسفل لا أرى أية جذور، بل أرى قدمي».

 ٭ كاتب سوري يقيم في انكلترا

ابو ظبي ـ»القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
شاعر يحمل في أعماقه جمال تونس الخضراء 

ويمتاز شعره  بنكهة إبداعية خاصة، وبقدر ما يعبر 
عن هواجسه الوجدانية بإسلوب فني وجمالي 

ساخر فهو يلتقط الحس الشعبي في أصفى 
حالاته. وقد حاول آخرون تقليده فلم يستطيعوا 

أن يكونوا المنصف المزغني، فهو يتفرد بطريقته 
الفنية التي يمزج بها مفردات الواقع بلمسات 

كوميدية ساخرة تبدو سهلة شفافة. وللشاعر 
نظرته النقدية الواضحة للإعلام ورسالة الإعلام 

وأهميتها في تقديم المعلومة الصحيحة لا في 
تمجيد الحاكم. وربما كانت قصيدته «تونس 

النشرة» التي نشرها في «القدس العربي» قبل نحو 
شهر تحمل الكثير من حكمه على اللعبة الإعلامية، 

انطلاقا من تونس. وفي زيارة الشاعر لمدينة 
أبوظبي بدعوة من مركز سلطان بن زايد للثقافة 

والإعلام حيث ألقى محاضرة بعنوان: «تساؤلات 
حول الشعر وجمهوره»، وخلال وجوده في في 

عاصمة الإمارات خصنا مشكورا بهذا اللقاء.

■ ماذا يقول الشاعر في القصيدة وهي تتشكل؟
منهـا  يتشـكل  التـي  النفسـية  التجهيـزات  «كل   ■
الشـاعر قبل أن توقد القصيدة في ذهنه أول مرة، وهذا 
شـيء مهـم ولا بـد أن يحصل لقـاح بين الفكـرة وذهن 
الشـاعر، قد تكون الفكـرة كبيرة والقصيـدة صغيرة، 
وقـد تبـدأ الفكـرة صغيـرة جدا ثـم تنمـو.. لمـاذا؟ لأن 
الشـاعر وهـو يكتب فإنه ينـزل إلى ذاته ببـطء وكأنه 
يبحث عن شيء ما يبحث عن نفسه. بالنسبة لي، علي 
أن أبحث عن نفسـي حتى تصبح القصيدة شـبيهة بي 
أنـا، وبعد أن أكتبهـا علي أن أراجعها أكثـر من مرة لأن 
هنـاك احتمـالات مخيفة من بينها أن الذاكرة قد تسـلل 
إليها شـيء من شعر آخر أو صورة من شعر آخر، لذلك 
أنا أؤمـن بالكتابة وبما يمكن تسـميته بالشـطابة، أي 
علي أن أشـطب وأعيد الكتابة حتـى تبدو القصيدة في 
هيئتهـا التي أرضـى فيها عنهـا، أي إن مرحلة أسـميها 
مرحلة المخاض الإبداعي لا بد أن تكون كاملة الشـروط 
قد يسـتمر هذا المخاض شـهرا وقد يسـتمر سـاعة وقد 
يستمر ثلاثين سنة كما هو الحال عندي الآن مع قصيدة 
مـا زلت فـي صـدد كتابتها. أنـا مثلا كتبـت قصيدة عن 
ناجـي العلي اسـتمر مخاضها سـنتين، وكتبت قصيدة 
عـن الدكتاتـور وهذه التـي ذكرتهـا منذ قليـل وهي ما 
زالت مستمرة، القصيدة وهي تكتب تحتاج إلى انتباه 
دائم من الشـاعر، فهو مضطر إلى أن لا ينسخ من غيره 
في زمن التشـابه والتناسـخ مضطر حتى لو اسـتطاع 
أن لا يسـرق حتى من نفسـه ومن منجزه السابق. بعد 
ذلك بالنسـبة لي، لا بد أن تكون القصيدة مكتوبة على 
الـورق بشـكل أدبـي خالص. ثـم إذا أتينا إلـى المرحلة 
الثانيـة، فإننـي أجد نفسـي متأمـلا في هـذه القصيدة 
متفرسـا فـي شـعابها وأبوابهـا، فـي تضاريسـها، في 
انحناءاتهـا، صعودهـا، هبوطها، توترهـا، ارتخائها.. 
ثـم بعد ذلـك تأتي عمليـة الكتابة الصوتيـة للقصيدة، 
أي أكتبهـا أنا بصوتي أنا، علما أن ممثلا آخر يسـتطيع 
أن يقرأها لكـن بطريقة أخرى. المهـم أن تفاعلي هذا مع 
قصيدتي، وأنا أريـد أن أوصلها إلى الجمهور، يجعلني 
في مسـؤولية فعلي أن أحفظ هـذه القصيدة لأن قراءة 
الشـعر مـن الورقة هو مـا يجعل الجمهـور تقريبا ينفر 
من الحضور إلى الأمسـيات. فإن كان الشـاعر يقرأ من 
الورقة فإن الجمهور لن يأتي. يقول الجمهور إن شـراء 
الديوان أسـهل من المجيء إلى الأمسـية. لكن الحضور 
المباشـر للشـاعر لا بـد أن يحتـرم فيه عنصـرا يتعلمه 
الشـاعر الحداثـي مـن الشـاعر الشـعبي هذا الشـاعر 
الشـعبي الـذي هو سـليقي وعفـوي له وعـي بقانون 
الفرجـة عليه، أنت متفرج عليه أما إذا كنت شـاعرا في 
كتـاب فأنت مقروء في أكثـر من حالة وأكثـر من مكان. 
إذاً، قبل الأمسـية علي أن أعرف ما هو هذا الجمهور، ما 
هي توجهاته، لا لأعطيه ما يطلبه المستمعون بل لأنجز 

هذا التواصل الضروري بيني وبين هذا الجمهور.
■ بعــد هــذه المســيرة الشــعرية، قصيــدة الشــباب 
وقصيدة اليوم هل ترتبط بالنضج في العمر وهل تختلف 
طقوســها عن طقــوس القصيــدة الشــبابية؟وكيف يلقى 
الشــاعر نفســه بين كتابة القصيدة الشــبابية والقصيدة 
بعد هذه المســيرة الطويلة ســواء من الناحية الجمالية أو 
الســرعة والذاكرة؟ أي هــل تخضع القصيــدة بجماليتها 

لتجربة الشاعر؟
■ «كل القصائد شـابة حتى تلك التي كتبها الشيوخ 
لأن الراقـص أحيانـا يكبـر ولكـن الرقصـة تبقـى على 
شـبابها، كذلـك القصيدة. لكن في سـؤالك ثمة إشـارة 
إلـى المراحل التي يمر بها الإنسـان من شـباب وكهولة 
وشيخوخة، ويمر بها الشاعر طبعا. إن الشاعر الشاب 
الموهـوب خاصة يتميـز بالجـرأة والـروح الاقتحامية 
فهـو لا يحسـب وهو ينطلـق بقصيدته وكأنه سـيد في 
هـذا الكـون ويحكم ويقـول ما يريـد. نحكـي دوما في 
شروط الفن، عندما يكبر الشاعر تكبر تجربته وتنضج 
تقنياتـه فـي الكتابـة فإنه يصبـح (أقل شـجاعة) ربما 
ولكـن أكثـر حكمـة وتحكما في نصـه، هـذا التحكم في 

النص ربما قد يوصله إلى أن يتجاوز هذه الصبيانيات 
التي كان يقوم بها. ونجد هنا الآن الكثير من الشـعراء 
الذيـن يطبعـون أعمالهـم الكاملـة يخفـون قصائدهم 
الأولـى، إنهـا تذكرهـم بالصبيانيـة التي كانـوا عليها 
عندما كانوا يكتبون، وأعتقد أن هذا خطأ لأن الإنسـان 
يحمـل جيناته ولون عينيـه وأنفه وشـفتيه ولا يمكن 
أن يتخلـص منهما، فأقـول لماذا يحرم بعض الشـعراء 
النقاد والدارسين أو عشاقهم من تلك النصوص الأولى 
وكأنها صـورة الطفولة الأولى؟ الشـاعر الكهل يمضي 
نحـو التقطير، إنه يقطـر قصيدته ويحسـبها ويمضي 
بهـا إلى المـدى الـذي يريده، وقـد تفلت منـه القصيدة 
وهـو يريـد شـيئا فتمضـي القصيـدة إلى شـيء آخر، 
ولكنه في النهاية متحكم بسـير العمليـة الإبداعية، قد 
يصل الشـاعر الكهل إلى مرحلة من السـهولة الصعبة، 
هذه السهولة لن يصلها إلا بعد أن يكون قد مر بتجارب 
كثيـرة صعبة، فهو لا بد له أن يدير القول مرات ومرات 
وينتبه إلى أن عليه أن يضيف شـيئا جديدا إلى معمار 
الشـعر، فهـو يسـعى إذا إلى إيجـاد هذا الخيـط الذي 
يشـده إلى حياته الشعرية بشـيء من الأناقة واليسر 
والسـهولة والتـي مازلت ألح على أنها سـهولة صعبة، 
فأن تكتب شـعرا صعبا هو أمر سـهل وأن تكتب شـعرا 

سهلا هو أمر صعب». 
■ التاريخ الشــعري عند العرب زاخر بأسماء شعراء 
لمعت وما زالت معروفة حتى لدى الأجيال الشابة، وهناك 
أسماء لامعة من الجيل الجديد وقد كانت مرتبطة بقضية. 
أنت مــن تونس،  والثورة في المنطقــة العربية انطلقت من 
تونس، هل برأيك المخاض الذي تمر به المنطقة سينتج عنه 
أســماء شــعرية كانوا موجودين بالأصل أو شعراء جدد 

يستمرون لزمن طويل كجبران ودرويش والسياب؟
■ «هنا لا بد من النظر إلى الأسماء التي ذكرتها على 
أسـاس أنها أسـماء ارتبطت بقضية، وأشـهر الأسـماء 
هـو محمود درويـش والذي عاش معذبـا لأن له قضية 
شـخصية وطنية هي قضية فلسـطين، ولكـن له قضية 
أخـرى كونية وهـي تتعلـق بعالـم الكتابة، وهـو ماذا 
أضـاف محمـود درويش للشـعر، وهـذا كان هاجسـه 
وكان هاجـس كثيرين. عندما نذكر مثـلا أدونيس، أية 
قضيـة سياسـية وراءه؟ لا توجد، إنما توجـد القضية 
ننظـر  عندمـا  بالشـعر.  والتأمـل  الشـعر  الشـعرية، 
جبـران نجد أن جبران هـو هذا الكلام الـذي به الكثير 
مـن الخضـرة الأدبية فـي عالم كان الخشـب والأوراق 
اليابسـة هو ما يعمر الكتب. قضية الشـاعر الأساسـية 
هـي أنه يكـون الشـاعر ثوريا داخـل المنطقـة التي هو 
فيها والتي رشح نفسه لها التي هي الكتابة شعرا كانت 
أم نثـرا أو مسـرحا أو غير ذلك، المهم أن يكون الشـاعر 
شاعرا. بالعودة لمحمود درويش الذي تأذى وهو شاب 
مـن قضية وضع الجميع في سـلة واحـدة، أنقذونا من 
هـذا النقد القاسـي! كانـت صرخة حتـى ينتبـه النقاد 
إلـى أنه كـي تكون شـاعرا ليـس بالضـرورة أن تكون 
فلسـطينيا، لا بد أن تكـون شـاعرا أولا. فالقضية التي 
طرحتها هي أنه هل يوجد أو هل سـوف يوجد شـعراء 
جـدد أو شـعراء قدامـى معاصـرون سـيواصلون هذا 
النفـس؟ هذه عائـدة لمجهوداتهـم الذاتية، أمـا الكتابة 
السـريعة عن الثـورة فإنها تدخل الشـاعر فـي منطقة 
التأريـخ، والتأريـخ هـذا للمؤرخـين والصحفيين، هو 
ليـس عارضا لأحوال شـعبه، إنـه يسـتقطرها وينتج 
إبداعه من خلال تفاعله معها مباشـرة ومع فن الشـعر 
علـى امتداد العصور. إذاً، هو مواطن شـعري ومواطن 
مواطن بين هذين (قد يرتكب الشـاعر) قصائد واضحة 
مباشرة، وهذا حدث للشاعر بابلو نيرودا الذي كتب في 
المرحلة الأخيرة من حكم الوحدة الشـعبية في تشيلي 
ديوانا عنوانه تحريض على إبادة نيكسـون، الرئيس 
الأميركي وتقريظ للثورة التشـيلية. هذا الكتاب أيضا 
فيه محاولة لكسـر هـذا التعفف الذي يحاول الشـاعر 
أن يختبـئ فيـه، فقـال أنا الآن كل أسـلحتي الشـعرية 
سأرمي بها وسـأقولها، ربما سقطت في المباشرة ولكن 

هو نفسـه ابتدأ قصيدته ضد هذا الكتاب عن نيكسون، 
ابتدأهـا بالابتهال إلى الشـاعر الأمريكي ولت ويتمان. 
هنـا تبرز القيمـة، قيمة الشـاعر إذا كان شـاعرا. أما ما 
يكتب الآن من نصوص يكتبها شـباب ويكتبها شـيوخ 
أو يكتبهـا أنـاس متعاطفون أو مسـتاؤون من الثورة، 
فإنهـا كلهـا لا بـد أن ترقى إلى مسـتوى من الفـن، وإلا 

مصيرها الهباء مصيرها الاندثار».
■ طبعا الشــاعر التونســي مع ثورة تونس وقد كتب 
قصيدة فيها سياســة ولمســات كوميديــة وتمس الإعلام 
وتغطيته لهذه الثورات، هذه القصيدة التي نشــرت كذلك 
في «القدس العربــي» وهي آخر إنتاجك وأثارت ما أثارت 
في الإعلام وخاصة في محطات التلفزة، كيف كانت هذه 
القصيدة؟ وكيف استطاع الشاعر أن يمزج بين الكوميديا 
والسياسة؟ وهل الجمهور في هذه الأيام يتقبل هذا النوع 

من القصائد بشكل أفضل من القصائد الأدبية البحتة؟ 
■ «بـدأت كتابة هـذه القصيدة بعد احتقـان ما بين 
السـلطة الحاكمة وما بين الإعلام، كانت لنا مع الرئيس 
المخلـوع قصـة اختنـاق إعلامـي، وأجمـل مـا أنجبتـه 
الثـورة هو هـذه الحريـة المطلقـة، كمـا أن الطريف أن 
هذه الحرية التي لا تعطى ولكن افتكها الشـعب بنفسه 
والثورة التونسية بلا رأس وبلا رؤوس، فهذه الثورة 
افتكـت هذه الحرية. ونحن في سـنة ثانيـة ثورة نرى 
أن هنـاك معركـة بـين السـلطة مـن جهة وبـين الإعلام 
من جهـة أخرى، الإعلام هـو الذي يتصـدر. أما الكتاب 
والصحافيون والشعراء والمسـرحيون فهم يأتون في 
الواجهـة الثانيـة. عندما تتصـدى سـلطة وصلت إلى 
سـدة الحكـم وتذكرنا بعهـد نحـن مللناه وثرنـا عليه 
أو كنـا مختنقـين تحته، لذلـك تم هذا الرفـض وتونس 
الآن تعيـش هـذه اللحظـة الفارقـة بـين: إمـا أن نكون 
أحـرارا أو أن نكـون عبيـدا ونعيـد إنتـاج القصـة مـن 
جديـد وإنتـاج الدكتاتوريـة مـن جديد. كل سـلطة في 
العالـم تحـب الأخبـار وتحب أن تـروج عـن أخبارها. 
ولكـن السـلطة الآن فـي تونـس تريـد من الإعـلام أن 
يكـون خادمـا، والإعلام يريد أن يكون سـيدا وسـلطة 
رابعة - كمـا يقال. هذه هي المعركة التـي منها انطلقت 
قصيدتي (هنا تونس النشـرة)، فهـذه القصيدة بدأت 
وكأنهـا نوع من محاولة للسـخرية، فهي كلها سـخرية 
من هـذه المحـاولات التجهينية واخترت الشـكل الفني 
وهو نشـرة الأخبار، نشـرة الأخبار بما فيها من أخبار 
القائـد: أخبار حكمتـه، أخبار موهبته، مـاذا أنجز، من 
اسـتقبل، مـن أبـرق لـه وصوره التـي لا بـد أن تمر في 
التلفاز، نحن الآن لسنا في حاجة كإعلام ثورة إلى مثل 
هذه الأخبـار، فهناك الكثير من المشـاكل التي لا بد وقد 
كشفت أن تزداد انكشافا وشفافية لدى الناس، الحاكم 
يريد أن يؤبد سـلطته من خلال الحديث المسـتمر عنه، 
الحاكم امرأة جميلة لا تشـبع من الغزل، في هذا الإطار 
بدأت القصيدة وكأنها لعبة بالنسبة لي في البداية، ثم 
أصبحـت جادة، وظللت بها شـهرين وأنـا أتعالج معها 
وفيها أكثر من مسـتوى: على المسـتوى الفني أنا راض 
عنها، وعلى مستوى التقبل أنا أريد أن أعرف ما صداها 
عند العرب لذلك نشـرتها في القدس لأنها قصيدة فيها 
إشارات محلية يفهمها العربي، ولكن التونسي يتلمظها 
ويتذوقهـا أكثر لمـاذا لأنه يعرف بعض الإشـارات التي 

تتلمس الوعي التونسي الآن».
■ خــلال الثــورات التــي حدثت في المنطقــة وخاصة 
الثورة السورية ،هناك من حمل بعض الشعراء والفنانين 
بــأن عليهم أن يحددوا مواقفهــم: إلى جانب الثورة أو إلى 
جانب السلطة وهناك البعض الصامت، هل برأيك الفنان 
يجب أن ينحاز إلى طرف ما؟ وكيف تنظر للمبدع؟ ما الذي 
يتوجب عليه في مثل هذه الظروف، وخاصة أنت تعلم من 
أهــم الرموز التي تعــرض للنقد اللاذع الشــاعر أدونيس، 

فهل نحمل الشاعر أكثر مما يحتمل؟
■ «عندمـا انطلقـت الثورة في تونـس، عندما رحل 
بـن علي كنت فرحا، ولكني كنت صامتا. وعندما أسـير 
في الشـوارع، الشعب يسـألني هل من قصيدة؟ فأقول 

لـه إن القصيدة قادمة.. لماذا؟ لأني لا أسـتطيع أن أكتب 
فورا، علي أن أتأمل، علي أن أتألم حتى أنجز قصيدتي. 
الشعب في عمومه دل على مستوى مختلف من التعامل 
مع الفنانين والشعراء والمسـرحيين. وكذلك كل الناس 
الذيـن هم غير إعلاميين، الإعلامـي عليه أن يعلم فورا. 
أما من يشـتغل فـي قطاع تأملي إبداعي فـإن الإبداع له 
زمنه الذي هو غير الزمـن اللحظوي. لقد بدا للكثيرين 
أن علـى الفنانين أن يأخذوا مواقف فورا،  وهذا يحيلنا 
لسؤال إذا كان النظام السابق يطلب المساندة بالأمس 
والثـورة تطلـب المسـاندة الآن، فإننـا ظللنـا في نفس 
المنطقـة، منطقة الخفة، منطقة السـرعة. وإذا أسـرعنا 
في المواقف تشابهنا مع الناس، والفنان مبدع ومختلف 
عن الناس بصفته هذه. لقد بدا للناس أن الفنان يطبق 
عليه ما يطبق على السياسي حتى ذهب في ظنهم أنهم 
يمكـن أن يقولـوا لعادل إمـام مثلا انخلـع أو لأدونيس 
أعطنا موقفا الآن وقل: هل أنت معنا أو أنت ضدنا؟ هذه 
نظرة بوشية منسوخة عن بوش في حرب العراق: من 
لـم يكن معنا فهـو ضدنا! لا نجد في تاريـخ الفن عموما 
المواقف السياسـية. هناك الكثير من الشعراء الرديئين 
الذيـن كانوا فـي القمـة القياديـة للأحزاب الناشـطة، 
ولكن شعرهم رديء أو إنتاجهم رديء. ونحن نذكر أن 
سـيلفادور دالي كان مع الفرانكوية الفاشية وبيكاسو 
كان مـع الاشـتراكيين، ولكـن الإثنـين علـى اختـلاف 
موقعهمـا قـد تـركا بصمات هـي الأبقى، وهـي بصمات 
الفـن والتشـكيل وروح المبـادرة والمغامـرة. قـد نجـد 
شـاعرا ذا مواقف رجعية، لكن قصائـده تقدمية، ليس 
بالمعنى السياسـي لكن بالمعنى الفني، أي ما هو فيه من 
فن. أنت كتبت قصيدة وأعلنت عن موقف، حسنا قرأنا 
القصيـدة وبقـي الموقـف أو تغير الموقف، لكـن ما الذي 
يبقى من كل هذا؟ لا يمكن أن نحكم على القطاع الثقافي 
والفني والإبداعـي والفكري بمثل هذه السـهولة، وإلا 

فإننا لن نقرأ للمتنبي لأنه شاعر مداح!»
■ فــي الختــام، لا بد أن نمــر على مجريــات ما يحدث 
فــي المنطقة، برأيك وبعد ســنتين من بدايــات الثورات أو 
أكثر، وحســب الأحزاب أو الأشخاص سيطروا على هذه 
الثورات، هل ترى أن هذه الثورات تحاول بناء ديمقراطية 
فعليــة، خاصــة فــي مصــر وتونــس والآتي في ســوريا 

أيضا؟
■ «عندما هبت الثورات العربية انطلاقا من الشارع 
ويحجـب  يخيـم  كان  الـذي  الخـوف  زجـاج  هشـمت 
الناس عن الفعل السياسـي، الحاكـم هو الذي يمارس 
السياسة والسياسة هي زوجته الخاصة التي لا يجوز 
لأحـد أن يقتـرب منها أو أن يخطب شـيئا منهـا. عندما 
هبت الشـوارع وسـقط الحاكم، كان هناك أجهزة تتهيأ 
مثـل الشـركات لاسـتلام هذه السـلطة، ونحـن تكلمنا 
أن الثـورة كانـت بـلا رأس، كانـت فوضـى والفوضى 
باللغـة العربية تعني قوما بـلا رأس. الآن تحاول هذه 
الجهـات التي تتعطـر بالديـن، أن تصل إلى السـلطة، 
والسلطة بالنسـبة إليها ووصولها للسلطة هي تذكرة 
ذهـاب فقط لن يكـون معه إيـاب. إنها تدعـي مثل هذه 
وتونـس  مصـر  مـن  كل  فـي  الآن  الصاعـدة  السـلطة 
خاصـة على أنها ليسـت منتخبـة من الشـعب فقط بل 
ومباركـة مـن الرب. لـدي فقط حذر وشـك، ولا أريد أن 
أسـتبق الأحداث.. لماذا؟ لأنه تنقصنـي الكثير والكثير 
كمـا ينقـص غيـري الكثير الكثيـر من المعلومـات حول 
الكواليـس، وحـول حتى الكوابيس التـي قادت هؤلاء 
إلى السـلطة. أنا أعتبـر حزب التحرير مثلا هو شـركة 
كبرى مثل سامسونغ وكوكاكولا، لها فروع في كل مكان 
والناس الذين فيها أو جمهورها ممول تمويلا. الشـعب 
مشـكلته ليسـت الديـن، نحن شـعب مسـلم لا نحتاج 
إلـى غزوة جديـدة من هـؤلاء، لكنهـا غزوة سـلطوية 
هذه المرة وليسـت غزوة لنشـر الدين بل غزوة لبسط 
النفوذ، كما لا يمكننا أن نتجاهل العبقرية الأمريكية في 
تعاملها المـرن مع التحالفات الجديـدة بحيث أن العقل 
أصبـح غير قادر علـى الإلمام بأطراف هـذه التحالفات. 
لمـاذا العقـل غـدا غيـر قـادر؟ لأنـه تنقصنـا الكثير من 
المعلومات التي لن تظهر حسـب الأوساط الأوروبية إلا 

بعد خمسين سنة».
■ هــل برأيك المؤسســات الإعلامية لها الــدور الأكبر 
أو كانــت مهيــأة مســبقا لمــا تقوم بــه من نشــر الفوضى 
ونشــر المعلومات غيــر الدقيقــة؟ وما المقصود من نشــر 
هــذه المعلومات التي تأتي من أطــراف عدة وأحيانا يكون 
هنــاك تصريح وبعد ســاعتين يســحب التصريح ويكون 

لشخصية مهمة؟
■ «الإعـلام لا يسـتطيع أن يتحرك إلا وسـط الإثارة، 
فالإثـارة يريدها الإعلامي. لكن عليك أن تثير ما يثار لكن 
أن تثير وتستثير وتحرض على الإثارة فهذا عمل إعلامي 
فاشـل. هناك الكثير من القنـوات الإعلامية العربية التي 
بـدأت وكأنهـا نشـرات أخبـار سـرية، أنـا أسـتطيع أن 
أجـزم وليس لدي معطيـات بأن جميع الرؤسـاء العرب 
لا يتفرجـون علـى زوجاتهـم، أي قنواتهـم الوطنية، بل 
يتفرجـون علـى القنـوات الأخـرى.. لمـاذا؟ لأن القنوات 
الأخـرى هي التي تثيـر ما حاولـت الأنظمة السـابقة أن 
تغطيه. أما إذا غدا الخبر مثارا بطريقة تدعو إلى الريبة، 
فهذا الأمـر يدعو إلى الريبة والحيطـة،  فهناك الكثير من 
الانحرافـات عن الخـط الإعلامي الذي يرتقي بمسـتوى 
المواطـن حتى نحـن عندما نشـاهد قنـاة عـدوة نحترم 
على الأقل أسـاليب العمل وتقنيـات العمل، أما أن يصبح 
هنـاك تلفيق ومحاولة لتقويض الأنظمة مهما كانت، فإن 
هـذا أمر يدعو إلى مراجعة فهمنا أيضـا للإعلام.  المهم أن 
الشـعب العربي بفضل تعدد هذه القنـوات غدا يميز بين 

هذا وذاك، وحبل الكذب قصير».

المنصف المزغني

صباح الخير يا نساء بلادي
على الأرامل والصبايا

على 
الأمّهات النائمات في الكهوف

 بيد أرقن
صراخ فاجع الكلمات

وبيد أُضمّد
أثلام شواطئ نهر جريح

صباح الخير
 أيها الهاربون

من فحيح الطائرات
صباح الخير

على الوسائد والأغطية والستائر
 على رقع

حصر مدّة بيت عربيّة 
على الصحون والطناجر والمعالق

على ضيوف يتقاطرون
في يوم حشر بشر عظيم

على الخبز والطحين والثياب
صباح الخير على أيتام الينابيع

على طيور شجر مقصوف
على حجر من بقايا بيوت يصيح: 

«وينكم  يا هلي»
على رمل وحصى الأنهار

صباح الخير 
على البراري والسهول والقلاع

على الأكواخ والحظائر والبقر
على حليب أطفال يرضعون الهواء

على مجرى المياه والسواقي
على قرى ومدن كثيرة

 تبصق على
هيبة عاتي الحصار

على مقاعد وطاولات
تتململ تحت الأنقاض

على دفاتر وأقلام التلاميذ 
الكسيحة

على مدارس تتهشم
كحصون هشّة في زلزال

على خريف مكسور الخاطر

لتهرهر أرواح الناس قبل أوانها
على عصفور يمشي

 على قدم
واحدة ويحاول أن يطير

على طفلة تمسح دمعها قبل أن 
يسيل

على أيد تُرفع بالتحيّة
رغم كل شيء

على كلمات الحياة:
«كيفكم شلونكم مازلتم طيّبين»

في هدنة موت قصيرة 
بين قصفين

صباح الخير على شيخ
يكنس الشارع من فضلات قذيفة 

نافقة
صباح الخير أيتها المرأة الحامل

صباح الخير بلادي.

صباح الخير أيّتها المرأة الحامل
صباح الخير يا نساء بلادي

على الأرامل والصبايا

على  الأمّهات النائمات في 
الكهوف

 بيد أرقن صراخ فاجع الكلمات
وبيد أُضمّد

أثلام شواطئ نهر جريح
صباح الخير

 أيها الهاربون من فحيح الطائرات
صباح الخير

على الوسائد والأغطية والستائر
 على رقع حصر مدّة بيت عربيّة 

على الصحون والطناجر والمعالق
على ضيوف يتقاطرون

في يوم حشر بشر عظيم
على الخبز والطحين والثياب

صباح الخير على أيتام الينابيع
على طيور شجر مقصوف

على حجر من بقايا بيوت يصيح: 
«وينكم  يا هلي»

على رمل وحصى الأنهار
صباح الخير 

على البراري والسهول والقلاع
على الأكواخ والحظائر والبقر

على حليب أطفال يرضعون الهواء
على مجرى المياه والسواقي

على قرى ومدن كثيرة
 تبصق على هيبة عاتي الحصار

على مقاعد وطاولات
تتململ تحت 

الأنقاض
على دفاتر وأقلام 
التلاميذ الكسيحة

على مدارس تتهشم
كحصون هشّة في زلزال

على خريف مكسور الخاطر
لتهرهر أرواح الناس قبل أوانها

على عصفور يمشي
 على قدم واحدة ويحاول أن يطير

على طفلة تمسح دمعها قبل أن 
يسيل

على أيد تُرفع بالتحيّة
رغم كل شيء

على كلمات الحياة:
«كيفكم شلونكم مازلتم طيّبين»

في هدنة موت قصيرة بين 
قصفين

صباح الخير على شيخ
يكنس الشارع من فضلات 

قذيفة نافقة
صباح الخير أيتها المرأة الحامل

صباح الخير بلادي.

٭ شاعر من سورية

فخور جداً بروايته «آيات شيطانية»:
سلمان رشدي وسنوات النفق المظلم

 صباح الخير أيّتها المرأة الحامل
فواز قادري ٭

معتصم صالحة ٭

تكريم الكاتب الفلسطيني ربعي المدهون في القدس

القدس «القدس العربي»: 
سـلّم الأديب الكبير محمود شـقير درع ندوة اليوم السـابع 
العاصمـة  فـي  المقيـم  المدهـون  ربعـي  الفلسـطيني  للأديـب 
البريطانيـة لندن، وذلك تكريما له علـى إبداعاته المتميزة وفي 

مقدمتها روايته ذائعة الشهرة «السيدة من تل أبيب».
وكان الأديـب المدهـون الذي يزور الوطن قـد حلّ ضيفا على 
نـدوة اليوم السـابع الثقافية الدورية الأسـبوعية في المسـرح 
الوطني الفلسـطيني فـي القدس، حيث حـاوره الناقد ابراهيم 

جوهر عن تجربته الأدبية.
 وتحـدث الأديـب الضيـف المولـود عـام 1944 فـي مجـدل 
عسـقلان والذي لجـأ الى قطاع غزة فـي نكبة العـام 1948، عن 
حياته وتشـرده في عدة عواصم عربية وأجنبية الى أن استقر 

به المطاف أواخر العام 1993في لندن وحصوله على الجنسـية 
البريطانيـة، كمـا تحـدث عـن تجربتـه الروائيـة وخصوصـا 
«السـيدة من تل أبيب» والتي صـدرت طبعتها الأولى عام 2009 
ووصلـت الـى القائمة القصير لجائـزة البوكـر العربية، والتي 
اسـتفاد في كتابتهـا من زيارتـه لوالدته وذويه فـي قطاع غزة 
عـام 2005 ولقائه بهم بعـد انقطاع قسـري دام 38 عاما، وعقب 
علـى ذلك الأديـب الكبير محمود شـقير فأشـاد بـأدب المدهون 
وفنيته العالية وخصوصا روايته ذائعة الشـهرة «السـيدة من 
تـل أبيب» وكيف تحدث فيها عن الانسـان الفلسـطيني العادي 
ومعاناتـه، كمـا كسـر فيها «هيبـة ووقـار اللغة» وكانـت هناك 
مداخلات وتساؤلات شارك فيها كل من: مرمر القاسم، د.اسراء 
أبـو عيـاش، جميـل السـلحوت، رفعت زيتـون، نفـوذ محمود 

وطارق السيد.

ربعي المدهون يتسلم الدرع من محمود شقير 
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جمال القيسي ٭

 جمال ناجي في «غريب النهر» 
يؤطر الرواية الفلسطينية الجديدة

■ بهـدوء لا يمتلكـه كثير مـن الروائيين الأفـذاذ، يأخذك 
جمـال ناجي الى حيث الآفاق الإنسـانية الرحبـة، والأمداء 
قضيـة  باسـطا  الجميـل،  الروحـي  الدفـق  مـن  الشاسـعة 
الشـتات الفلسـطيني على 215 صفحة تحضر في كل صفحة 
فيهـا فلسـطين دون ان ترد هـذه المفردة صراحـة في كل متن 

الرواية.
تحضر فلسـطين بـكل معناهـا العميـق كقضية انسـانية 
عادلة، وكملامح شـعب عانى /ويعاني الاحتلال والتشـرد، 
دون ان تقـع الرواية في فخ المباشـرة أو التلقين أو في مأزق 

التسلق على الأدب باسم القضية الجوهرية الكبيرة. 
الهدوء كان السـمة الغالبة على جمال ناجي وهو يجترح 
لنـا الحياة بتلاوينها المتعـددة، المتمثلة في أنها لم تكن يوما 
لتكـون حيـاة ؛ لولا الابتسـامة التي تلتمع في نهـر الدموع، 
ولا ينبغـي لها – للحياة- أن تتشـكل بـدون دفقها الجواني 

النبيل.
الروايـة ضاجة بالحيـاة، وزاخـرة بالمعانـي، ومدججة 
بالاحاسـيس المرهفـة، وصاخبة بالبعيد الذي تحسـه دون 
أن تلمسـه، كل ذلك ضمن حكاية في مبناها بسـيطة، ولربما 

يسمعها كثير من الروائيين كل أسبوع !
لكـن مبـدع «غريب النهر» لم يسـمع مـا قيل، ولـم يقل ما 
سـمع، بل اجتـرح رواية فريـدة تتألف من أربعـة أجيال في 

يلتـزم  أن  دون  واحـدة،  روايـة 
بتتبع تسلسلي ممل لهذه الأجيال 
تفصيـل  أو  مخـل  إيجـاز  ودون 

فائض مل. 
    مـا وراء الحكايـة يكمـن في 
أن «غريـب النهـر» تحكـي قصـة 
الفلسـطيني بـكل تلافيفـه بدءا 
ممـا كان عليه، مـرورا باقتلاعه 
من جـذوره، وذروه فـي المنافي 
انتهـاء  وليـس  والشـتات، 
وحشـية  «تفهـم»  فـي  بـدوره 
العالـم وتمسـكه بحـق الحياة 

والعودة.
كمـا  الروايـة  تبـدأ  لـم 
يستدرجنا مؤلفها بمكر روائي 
لذيـذ فـي شـهر آذار مـن العام 
1997، وانمـا مـن قبـل الميـلاد 
بألـف وثمانمائـة عـام، حيـث 
أصـول العائلـة  الفلسـطينية 
عمـي   » الرئيسـي  للبطـل 

اسماعين».
ومـن التاريـخ الواقعـي لا 
التاريـخ الروائي الذي أورده 
جمـال ناجي لتاريـخ العائلة 
الجـذري  موقفـه  يتجلـى 
الواضح مـن الصراع العربي 
الإسـرائيلي، وعدالـة قضية 

الشـعب الفلسـطين، وبهدوء مطلـق، دون أن يقـدم للقارئ 
«خطبة روائية» في التأصيل لما أصيل.

إن الأجيـال التـي تناولتها روايـة «غريب النهـر» ما كان 
لها أن تنسـجم متناسـقة، في هذه اللوحـة المذهلة، لولا أنها 
بيـد روائي ذي باع وذراع، ويد متمرسـة بالإمسـاك بأرواح 
وأجسـاد وملامح الشخصيات الكثيرة الملتفة حول بعضها، 

وكلها أحجار زاوية.
لقد كنت أشعر في بعض أجزاء الرواية بانفلات شخصية 
ما من المؤلف، ثم لا أمتلك إلا أن أنتشي إعجابا بالطريقة التي 
يعيد فيها تلك الشـخصية وأين وكيف، لأكتشف أنه لم يكن 
تغييبهـا إلا مقصـودا وببراعة قلما تجدها فـي رواية ضمت 

عشرات الشخصيات /رئيسية وثانوية.
لقد رأينا «غريب النهر» تقول ما لم تقله أرق القصائد، في 
وفاء الفلسـطيني لنفسـه، وعدم تفريطه في حقه؛ فـالبطل 
يبيـع بطاقـات الاونـروا والإعاشـة التـي تـزوده ووالدته 
وزوجته ووحيـده بالطعام، يبيعها ليشـتري «أرضا» قرب 

النهر، كي لا ينسى أرضه المحتلة في قرية العباسية.
يضحـي ببطاقـات الإعاشـة والمصـاغ الذهبـي لزوجتـه 
ووالدتـه، ويأبى أن يكون همه الطعام والشـراب، ولا تقول 
الروايـة هـذا مباشـرة، بـل تقولـه سـيرة البطـل -» عمـي 
اسـماعين»- الـذي يصبـر إحـدى عشـرة سـنة حتـى تثمر 

أشجار الأرض الجديدة.
لم يقل «عمي اسـماعين» كلمة عن الصبر، والحلم الحبيب 
بالعـودة، ولم يفسـح له الروائي إلا بـأن يعيش حياته بكل 
بسـاطة، يضرب لنا الأمثال في فهم مأساته ونكبته اولا، ثم 
كيفية التعامل معها، دون التنازل عن أي حل استسـلامي أو 

قبول بالمفاوضة على حقه.
إن الزلـزال الـذي أصاب الفلسـطيني لم يكن من السـهل 
عليـه تصديقـه، لـذا فعمـي اسـماعين كان دوما يشـعر بأن 
الواقـع أقـرب الـى الحلـم أو أن ما يقـع ليس حقيقـة، أو إذا 
شـئت فإن ما يقع حقيقة ولكنه يقع مع شخص آخر ليس هو 

بالضرورة. 
وعائلـة البطـل تخشـى شـهور المـوت الـذس يتربـص 
بالعائلة في شـهور السنة الأولى، وهو ما رصدوه تاريخيا، 
حيث يخطـف أحد أفراد العائلة  إن أراد في الشـهور الاولى 
من العام كما تأكدوا، وليس بعدها، وهو ما يشـير الى علاقة 

تفاهم فلسطيني مع الموت على نحو زمني ما .
ايـام  بـأول  الفلسـطينية  العائلـة  احتفـال  ويحاكـي 
الربيـع الدلالة الجماليـة البعيدة لحب الفلسـطيني للحياة 
والانطـلاق، والإفـلات مـن قبضـة المـوت، ويحمـل قناعات 

(غير سـاذجة) بأن الشـتاء بما يحمل من الآم وأشـجان هو 
حالـة الضعـف الوجدانـي التـي يستأسـد فيها المـوت على 

الفلسطيني.
لقـد صـورت شـخصيات الأبنـاء الثلاثـة للبطـل وهـم 
شـعبان ورزاق وجهاد، إضافة الى حمدان شقيقه، الصورة 
(البسـيطة) للفلسـطيني فـي الشـتات القريـب، مـن حيث 
بالمحيـط  الشـخص  وارتبـاط  والسـلوك  السـيكولوجية 

الخارجي وتعاطيه معه.
إن شـعبان ما هو إلا الفلسـطيني الذي نالـت منه النكبة 
كل منـال، حتـى صار يظـن أن مؤامـرة كونية مـن قوى غير 
معروفـة تماما تحيك له الخيبات، وظل هذا الشـعور ملازما 

له حتى الى ما بعد تكوينه أسرة وانجاب ولدين.
وهـذا الشـعور بالظلم والاسـتهداف مـا كان للروائي أن 
يعاملـه بسـلبية مطلقـة، وفي هـذا ما يشـابه حالـة الإقرار 
بأحقيـة الفلسـطيني الـذي لا تشـبه قضيته ايـة قضية في 
الكـون، فـي ان يكـون له شـيء مـن الخصوصية النفسـية 

المتفردة، في الإحساس الممض تجاه ظلم الكون بأكمله.
وتعكـس صورة رزاق الابن الثاني للعم اسـماعين، حالة 
الشـاب الفلسـطيني الـذي يجـوب الأرض بـذكاء وحنكـة 
وكتمـان، وعلى ارتباط وثيق غيـر منفصم بقضيته المركزية 

ـ وهو يتحمل في سبيل ذلك المخاطر الجسام.
ودلل التعامل الهادئ للروائي مع رزاق بأن هذا النموذج 
من أبناء الشـعب الفلسـطيني، ما كان ينبغي له التعامل مع 
القضيـة والنضال في سـبيلها إلا بهذه الـروح المتالقة عطاء 
وبـذلا بلا حـدود مـع محيطها 
الـذي لا تـراه محبطـا إطلاقا، 

رغم أنه كذلك. 
وكذلك جهـاد الابـن الثالث 
الـذي التحـق بكـوادر منظمـة 
وقاتل  الفلسـطينية،  التحريـر 
فـي صفوفهـا واغتـرب في بلاد 
مختلفة هو وزوجته السلطية، 
ثم استقرا في رام الله كموظفين 
في مكاتب السـلطة الفلسطينية 
التـي  أوسـلو  اتفاقيـات  بعـد 

يرفضها والده جملة وتفصيلا.
شـقيق  حمـدان  يعـد  كمـا 
بهيـة  صـورة  اسـماعين  عمـي 
مـن النمـاذج التي قدمـت الكثير 
وبصمت الكبـار، ودون أن تطيل 
فـي الخطـاب، هـو ذلـك الشـاب 
الذي ابتدرته الشهادة في معركة 
بيسـر  عليـه  مـا  وأدى  الكرامـة، 

وهدوء .
ولكـن موتـه لـم يمر فـي نفس 
الأم وعمـي اسـماعين إلا مثل رمح 
اخترق الروح، وأشـعل فيها آيات 
الصهيل، ورمت علـى روح والدته 
الكثير من الياسمين الموشى بجارح 

الذكريات، وأليم الرثاء الموجع .
يمثل  مصطفى أخ عمي اسماعين 

(المعقدة  / المركبة) للشـتات الفلسـطيني في الصورة 
تجلياته التي تربط بين مقولة بسـيطة مؤداها أن كل شـيء 
من الممكن وقوعه مع هذا الفلسـطيني، البعيد الذي هرب من 

قريته ذات صبا.
هـذا الفلسـطيني الـذي تم تجنيـده إجباريـا للخدمة في 
الجيش التركي، هو ذاته الذي نجا من الموت وأهوال الحرب 
غيـر مـرة، وهو الذي يبـدو الحنين قد غادر جنبـه؛ نراه هو 
صـورة الحنين الملتاعة التي تدمي القلـوب، ولا يبدو هذا الا 

في وصيته. 
لـلأم  الكلاسـيكية  الصـورة  تلـك  علـى  بـدت  وإن  الأم 
الفلسـطينية؛ مـن حيـث كونهـا النهـر الغنـي مـن الحنـان 
والصبـر والعطاء، إلا أنهـا في «غريب النهـر» تلفعت بثوب 

الرقة والحزن الشفيف الذي لا يحتمل حدة النسمة.
وكذلـك كان دور الزوجـة غيـر عـادي بالنظر الـى قوتها 
الذاتية، التي احتمت وحمت العائلة، بتمجيدها وتقديسـها 
للأب ـ عمي اسـماعين- في صورة بهيـة، وعبر طرحه كرمز 

بعيد لا يمكن أن تنال منه حوادث الأيام.
تطـرح الروايـة شـخصيات كثيرة لعـل من اهمهـا ايضا 
شـخصية «سفر» وهي شـقيقة زوجة عمي اسـماعين والتي 
هي شـخصية بعيدة العمق، وشـديد الإصـرار على الظهور 
الحاد، وبشـكل غير تقليـدي الى صورة المرأة الفلسـطينية 
المثقفـة المناضلـة المؤلفـة كثيـرة الأسـفار، والتـي تفتـدي 
الرئيـس عرفات ذات يوم بروحها وتنقذه من عبوة ناسـفة 

في اللحظات الأخيرة.
و لعل فـي «خلود» الكثير من الإشـارات والـدلالات التي 
يبذرها جمال ناجي في «غريب النهر» وخلود الابنة المراهقة 
لعمي اسـماعين وهي الأخت غير الشـقيقة لشـعبان ورزاق 
وجهـاد، وهـي ابنـة عمـي اسـماعين مـن زوجتـه الثانية « 

نجود».
خلود التي تسـتطيع الكشـف عن حيـل مختلفة للطبيعة 
والاشـياء، والقادرة علـى اجتراح الحلـول الذكية ببصيرة 
زرقـاء اليمامـة، وحكمة نـادرة ليـس لها من تفسـير، لربما 
هـي الجيـل الجديد الذي يـراه الروائـي قادرا علـى تعاطي 

الفلسطيني مع قضيته الكبيرة. 
ولـم تنتـه الروايـة كذلـك قبيـل نهايـة آذار، كمـا أوهمنا 
جمـال ناجي ذاك الوهم الجميل، بل «لخلود» الحلم الجميل، 
والرأي السـديد في حب الأرض والأهل، والقول الراجح إن 

غريب النهر ليس بغريب الأهل أبدا.

٭ صحافي وروائي من الأردن

النحاتة السورية ساندي أحمد:

الحجر في سنواته الأولى!
الفنانـة   (1990) أحمـد  سـاندي  تنتمـي  لا   ■
التشكيلية والنحاتة السورية إلى مشغل أبداعي 
معـروف، ولا تعبّر أعمالهـا على انهـا مهتمة بهذا 
الأمر أو ذاك، انتماؤهـا ماثل في فضائها الداخلي 
وخزان مشاعرها المشتعلة بالرغبات والشهوات 
التعبيرية للأشياء والأجسام والحيوات الخفية، 
أعمالهـا الصامتـة تتحـرك فـي حقـل مـن الجمـر 
وجسـد يتـوق إلـى فتـح وعـري المخيلـة المبدعة 

وإشعاله بالجنون والحكمة والحنين.
 كل ذلـك ثمـة ضوء ينبـش التماثيل الشـبقية 
ويفضـح جمالهـا ويثيـر لوعتهـا وهي المسـكونة 
برعـد يلهـب المـكان ويهيّجـه كأنهـا روح عابـرة 
للكلمـات، لهفات الأنثى عندما تلمسـها موسـيقى 
رهيفة وغامضة، فتسـيل منها الدهشة والصرخة 
معاً، غـلال من اللون الواحد على خشـب لا يمكن 
مجادلته أو امتحانه، خشب من صخر آمن بالعين 
فآمـن العـين إليه، مجسـمّات من آلة القـدر أو من 
صنيعه، تتشـابك وتتصالح لتصبـغ الفراغ بذاك 
اللـون الحلمي المتأمل، لون حرية في أول فجرها، 

حرية لا يمكن لمسها.
 لأنها سريعة العطب وقابلة أن تختفي بلحظات 
العين الراجفة كغيم بعيدة المنال، هي إذا أجسـام 
نسـاء وقاعات انتظارها، أفكارها الصارخة وهي 
تسـترق إسـماع الذكر فتميله نحـو كارثة أو جنة 
محلقة في كتاب شعر، ساندي أحمد في معارضها 
المتقطعـة خـارج المكعـب المكانـي، حيـث العـراء 
الطبيعـي للمنحوتـات المحمولـة علـى كـف اليد، 
مجادلـة الهواء بنقـوش وإيقاعـات جمالية تزن 
عيون المشـاهد وتلقي به إلى حيلة الفنان الخبير 
في استدراجه واستمالته واللعب على مشاعره، 
والحـب  العاطفـة  تناشـد  وأن  احمـد  سـاندي 
والأمومة والغزل الصوفي المتناثر والإصرار على 
العيش في الفكرة نفسـها، فكرة الصمت والخلود 
لـه، فكرة الأنا المتوهجة التـي تنبض في تفاصيل 
الفـراغ  الـدوران فـي  الوجـوه المراوغـة، فكـرة 
الجسـماني للمنحوتـة نفسـها وإحضـار حالات 
الانفعـال علـى تصـرف المنحوتـة ونزوعهـا إلى 
جماليات البصـر والمخيلة التي تقدم الاف الصور 
للمجسـم ذاته، بل توحي للمشـاهد إنهـا تقدم ما 
هو أسـمى مـن الجمـال وأرقى مـن الضـوء الذي 
يخلفـه المنحـوت، مـا تريدها سـاندي فـي مجمل 
أعمالها أن تهيم في هذا الفراغ الكوني، تؤسس ما 
تقوله اندماج الذات مع الواقع المعيشـي والحدث 
الحياتـي وإعـادة صياغـة كل شـيء مـن الداخل 
والخارج عـن طريق معاندة الأفـكار بالمنحوتات 
الملموسـة على تربة الواقع بمـا يتداخل مع ذوات 

أخرى وحيوات أخرى.
تكتـب سـاندي فـي عـرض تقديمهـا لأعمالهـا 
(النحـت فـي سـورية وشـتى مجـالات الفنـون 
وحتـى  وتصويـر  ورسـم  مسـرح  مـن  المختلفـة 
بـالأدب والشـعر سـيكون خصبا وغنيـا ويحمل 
أفـكارا عديـدة وجديدة تبعـا» لخلفيـة الأحداث 
السياسـية الأخيـرة فـي سـورية إذا إنهـا ولدت 
الكثير من المشـاعر المشـتعلة والجياشة كما وانه 
لطالما كان الألم الحاضن الأول لتولد الإبداع. وأنا 
أرى النحـت فـي تقدم رغم هذه الظروف السـيئة 
التي يمر بها وطننا العزيز سـورية. حيث سـيقام 
ملتقى للشـباب للنحت على الخشـب في العاشر 
من الشـهر الحالي وأنا من المشـاركين به. واعتقد 
أن الأعمـال بمعظمها سـتحمل شـيئا من المشـاعر 

التي نعيشها ضمن هذه الأزمة). 

الأنوثة والذكورة وجها لوجه 
 

مألوفـة  النحتيـة  أحمـد  سـاندي  مواضيـع 
خاصـة تلـك المحفـورة علـى الخشـب النابض، 

مواضيـع فكـرة الحـب والخصـب والمـرأة بـكل 
مراحلها، الأمومة المسـتحيلة والمرأة الحامل في 
أقصى خسارتها، المرأة العتيدة المتخاذلة، المرأة 
المتأججـة التـي تثير الفتنـة والشـبق والإثارة 

والخيانة اللذيذة. 
أفـكار فـي ذروة ترفهـا الجمالـي، فـي أرقـى 
تفاصيلهـا الأنثويـة التـي تقـود الذكـورة إلـى 
وحـدة مـا، مواجهـة مـا، ألتحـام الشـرايين في 
هنيهات المتعة التي لا تلجم ولا تثبط انتفاضتها، 
منحوتـات ايروسـية مصدرها ملامسـة الخلود 
والبقـاء فيـه، عوالـم أو كتـل جسـدية، فحولة 
صادمـة، اشـتغال علـى الثنائيـات ومحـاورة 
الكتـل والفراغـات بحيـث تشـكل أكبـر جمالية 
ممكنـة وهـذا يعنـي مزيـداً مـن الانسـجام فـي 
أو  والأنثـى،  الذكـر  بـين  والتجـاور  التحـاور 
حتى بـين أنثى وأنثـى أخرى وقد تكـون- على 
سـبيل المثال- إحداهمـا عاقراً والثانية تجسّـد 

الخصوبة والحياة.
 ولطالما شـعرت سـاندي بأن العمـل النحتي 
لا يكتمـل إلا بتحـاور الكتـل وأرواح تلـك الكتل 

بعضها مع بعض لتشكل حالة معينة وصولاً إلى 
انسـجام تـام  يؤدي إلى خلق حالـة من الجمال 

والتوحد.
أعمالها :

- ورشة عمل النحات الصغير 
في مدينة المعارض2010

- معرض المنحوتة الصغيرة 
في رواق القشلة2010

- معرض شغف للشباب في صالة 
كامل للفنون2011

- معرض الشباب في صالة مصطفى علي2011
- معرض الشباب في صالة 

الرواق العربي2011
- تنفيذ ديكور مسرحية سيليكون2011

- معرض المنحوتة الصغيرة 
في صالة مصطفى علي2012

- معرض الشباب السابع 
في صالة الرواق العربي2012

- مهرجان الفنون في قلعة دمشق2012 
٭ ناقد من سورية

«تحولات» معرض لآخر 
أعمال فاتن صفي الدين

الرباط – «القدس العربي»:

يحتضــن رواق قاعة «نظــر» بالدارالبيضاء ابتداء 
من يوم الجمعة آخر إبداعات الفنانة التشكيلية فاتن 
صفــي الديــن في معــرض يحمل عنــوان «تحولات» 
وتواصــل مــن خلالــه الفنانــة البصريــة والناقــدة 
التشــكيلية الاشــتغال على عوالم الظــلال والضوء 

والانعكاسات التي ميزت أعمالها الأخيرة.
افتتــاح المعــرض الجديد للتشــكيلية فاتن صفي 
الديــن ســيعرف عــرض لوحــات راقصــة للفنانة 
الكوريــة «يونــغ هــو نــام» مســتوحاة مــن تيمات 
المعرض ومصحوبــة بقراءات لنصــوص فاتن من 

طرف «بيير اندري ديبير».
«تحولات» هــو امتداد بصــري للفيلــم القصير 
لفاتــن،  الســينمائية  «الشــرنقة»، آخــر الأعمــال 
حيث اســتوحت الفنانة تيمات معرضها الجديد، 
مــن خلال الاشــتغال على تقنية بصريــة غاية في 
التفــرد تقوم على التقاط صور انعكاس الشــريط 
القصير علــى مرايا زجاجية. وبذلــك نصبح أمام 

توليــد جديد لانعكاســات وظــلال «الشــرنقة» لتفرز 
لنا «تحــولات»، وكل ذلك بلغة بصرية شــفافة تلتقط 

إسقاطات الضوء وانعكاسات الظلال.

فاتــن صفــي الديــن، اللبنانيــة الأصل والعاشــقة 
للمغــرب، والمــزدادة بكوناكــري بغينيــا، تعــد أحــد 
الأســماء البارزة في مجال الفنون التشكيلية بالمغرب، 
فضــلا عــن تجربتهــا الصحافية، وإســهاماتها 
النقديــة. تلقت تكوينهــا بمعهد الفنــون الجميلة 
ببيــروت والمدرســة الوطنيــة للفنــون الجميلــة 
بباريــس وأكاديمية الفنون الجميلة بفلورانســا، 
وتنحدر من عائلة لبنانية، اســتقرت بالمغرب سنة 
1988، مولعــة بالفنــون، فوالدتهــا الفنانة يســار 
نعمة صفــي الدين، تعد رائدة في الاشــتغال على 
الخط العربــي التقليــدي وجعله مــادة للوحاتها 
التشــكيلية. وإضافة إلى مشــاركتها فــي العديد 
مــن المعــارض الفنية، انجــزت فاتن صفــي الدين 
مجموعــة مــن الأشــرطة الوثائقيــة حــول الفنون 
التشــكيلية بالمغــرب، مــن بينها شــريطها القصير 
حــول الفنان محمــد ادريســي (1991) والغرباوي 
(1993) والمليحــي (1995). لكــن تظــل أهم أعمالها 
فــي التعريف بالفنــون المغربية هي السلســلة التي 
أنجزتهــا مــن ثــلاث حلقــات حــول الفــن المغربي 
المعاصــر (مــن إنتــاج القنــاة الثانية ســنة 1999)، 
وشــريطها حــول ترميم منبــر الكتيبة رفقــة المخرج 
عبدالرحيــم متور، من إنتــاج متحــف المتروبوليتين 
للفنون بنيويورك، ســنة 1998، والذي فاز بالجائزة 
الذهبيــة للمهرجان الدولي للفنون الحرفية. وقد كان 
آخر أعمال الفنانة فاتن صفــي الدين فيلمها القصير 

«الشرنقة»، الذي أنجزته رفقة المغربي عثمان زين.

الفن والعمارة الإسلامية 
(1250-1800م) 

لشيلا بلير وجوناثان بلوم
 

ابوظبي  ـ من جمال المجايدة:

صدر مؤخراً عن دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي 
للســياحة والثقافة كتــاب «الفن والعمارة الإســلامية 
1250-1800م»، من تأليف شيلا بلير وجوناثان بلوم، 
وترجمــة وفاء زين الدين، وذلك مواصلة لإصدار الدار 
لكتاب «الفن الإســلامي والعمارة 650-1250م» الذي 
يرصــد فنــون البلــدان الإســلامية في القرون الســتة 

الأولى للإسلام.
يقوم الإصدار الجديد بعملية مســح للأعمال الفنية 
والمعماريــة التــي شــهدت المرحلــة الممتدة مــن مطلع 
القرن الثالث عشــر وحتى القرن التاســع عشر. ويتبع 
التسلسل الزمني والتقســيم الجغرافي، ويتعامل مع 
العمــارة على نحــو منفصل عن ســائر الفنــون، حيث 
يصف المؤلفان أعــداداً لا تحصى من الأعمــال الفنية، 
وذلــك فــي الوقت الــذي يغوصــان فيه فــي الدلالات 
الاجتماعيــة والاقتصادية لتلك الأعمــال، متأملين في 

مسائل مثل الوظيفة والرعاية الفنية والمعنى.
كمــا ويتضمن الكتاب دراســة معمقــة حول الإرث 

الفني الإسلامي في أوروبا، وفي الأراضي الإسلامية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

والكتاب الذي يتبنى المنهج التقليدي المعروف بفصل 
العمــارة عن باقي الفنــون، مليء بالخرائــط والصور 

الملونة والمخططــات التوضيحية، ومما 
يميــز الكثير من الأعمال المدروســة في 
الكتاب هــو روعــة تقنيات اللمســات 
الأخيرة، والتي فاقــت براعة مثيلاتها 

في الفترات السابقة وفقاً للمؤلفين.
يُقدّم المؤلفــان القضايا والعناصر 
الرئيســة فــي هــذا الكتــاب بوضوح 
وإقناع، ليشــكل الكتاب مرجعاً علمياً 
نفيســاً ومتعة للقراءة على الســواء، 
الحضــاري  الجوهــر  يعكــس  فهــو 
للإســلام مازجاً بين المهــارة التقنية 
الفني،  الروحي والنزوع  والشــغف 
ليقدّم ســمته الحضاريــة الخاصة، 
وهــذا كله يتدفق بأناقــة وثراء عبر 

صفحات الكتاب.
يذكــر أنّ هذا الكتاب الموســوعة 
قد صــدر باللغــة الإنجليزية مطلع 
التســعينيات مــن القــرن الماضي، 
الوطنــي  «الوقــف  مــن  بدعــم 
آغــا  وبرنامــج  للإنســانيات» 
خــان للفــن والعمــارة الإســلامية 
ومعهــد  هارفــارد،  جامعــة  فــي 

ماساشوســتس للتكنولوجيــا وبرنامــج منــح كيتي 
للدعم المالي، ومركز الدراســات الشرق-أوسطية في 
جامعة هارفــارد، وكذلك المعهد الأميركي للدراســات 

الهندية. لآخر معرض «تحولات»
فضاءات

إبراهيم حسو ٭

ساندي احمد

عملان للفنانة
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برج الحمل:  
تمر بمشكلة اليوم تتعلم منها الكثير 

وتفتح أمامك آفاقاً جديدة وعليك أن تغير من 
التصرفات التي لا تعجب الحبيب.   

برج الثور: 
عليك أن تتعلم كيف تتأقلم مع الظروف 

المحيطة بك وعليك أن تحذر من أسلوب 
كلامك فأنت تجرح الحبيب بدون أن تشعر.   

برج الجوزاء:
 فرصة سفر تتاح لك قريبا كي تدرس مشروعاً قد يدر عليك أرباحا 

كثيرة وتمر بمرحلة صعبة مع الحبيب حاول أن تتأقلم معها.   
برج السرطان: 

تسمع أخباراً اليوم حول وضعك في العمل تشعرك بالقلق وتشعر 
بحنان الحبيب وقربه منك ووقوفه إلى جانبك في الأوقات الصعبة.   

برج الأسد: 
لديك اليوم العديد من القضايا العالقة التي تحتاج منك أن تتخذ قراراً 

بشأنها ولا تؤجل قرار ارتباطك بالحبيب وأقدم على هذه الخطوة.   
برج العذراء: 

لديك العديد من الأفكار الشائقة التي تتوق إلى تنفيذها و لكنك لا تجد 
الفرصة المناسبة و تشعر بالانسجام مع الحبيب وانه حب من أول نظره.   

برج الميزان: 
تبدأ يومك بهدوء و لكن سرعان ما تتراكم عليك الأعمال وقد لا تجد 

الوقت المناسب لتنفيذها... انس الحب القديم وابدأ من جديد.   
برج العقرب: 

أحدهم يحاول أن يضع العراقيل أمامك ويوقفك عن تحقيق أهدافك 
ربما تشعر بحب الشريك لك ووقوفه إلى جانبك.   

برج القوس: 
عليك أن تدرك دائما أنه بالعمل الجماعي تحقق نتائج أفضل والأوضاع 

العاطفية مستقرة اليوم مع الحبيب وعلاقتك في تحسن معه.   
برج الجدي: 

عليك أن تجمع كل المعلومات عن المشروع الذي تنوي تنفيذه ولا تهمل 
أية تفاصيل أو تفرض آراءك على الحبيب واعطه حرية القرار.   

برج الدلو: 
لا تقم اليوم بأية مجازفات مالية قبل أن تتأكد من وضعك المادي 

وتشعر أن علاقتك بالحبيب أصبحت عبئاً.   
برج الحوت: 

لديك الكثير من الأعمال التي قد تقوم بها اليوم فلا تتكاسل عن بدء 
العمل...

 تخطط للارتباط بالحبيب والتفكير بالاستقرار العائلي.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ MBC1 أحلى صوت» على» -«the Voice«في الحلقة الخامسة من

المواهب الاستثنائية تفرض على «المدرّبين» زيادة عدد فرقهم

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 

علـى  نفسـها  الاسـتثنائية  المواهـب  فرضـت 
«المدرّبـين»، مـا اضطـر كل مـن عاصـي الحلانـي 
وشـيرين عبـد الوهاب وكاظـم السـاهر إلى ضمّ 
مشـترك إضافـي لفريقـه، وذلك في ختـام مرحلة 
 -«the Voice» الصـوت وبـس» مـن برنامـج»

 .MBC1 أحلى صوت» على»
وبعد اكتمال فرق المدربين بانضمام 12 مشترك 
إلى كل فريق، اسـتمرّت المواهـب المتميّزة بالتألق 
«المدرّبـون»  معهـا  وجـد  لدرجـةٍ  المسـرح،  علـى 
الأربعـة أنفسـهم يضغطـون على الـزر حتى بعد 
اكتمـال نصاب فرقهـم، ليختار بذلك 3 مشـتركين 

إضافيـين الإنضمـام إلـى 3 «مدرّبـين»، مـا يعنـي 
وجود 13 مشتركاً في فريق كل «مدرّب» باستثناء 
فريق صابر الرباعي الذي حافظ على 12 مشتركاً 

فقط.
وخلال الحلقة، انضم إلى فريق صابر الرباعي 
كل مـن قصـي عباس مـن العراق، لميـاء جمال من 
تونـس، بـدر سـلطان من تونـس ومحمـد طارق 
من مصـر. فيما انضم إلى فريق كاظم السـاهر كل 
من سـارة الحجام من تونس، زيدون حسـين من 
العـراق وزياد غـزال من لبنـان. أما شـيرين عبد 
الوهـاب فقد انضم إلى فريقها نوردين دربالي من 
المغرب، وعبـد العظيم الذهبي مـن مصر. وانضم 
إلـى فريق عاصي الحلاني كل من أميمة أمسـعدي 

من المغرب، ومارينا شبل من الجزائر.
وستشـهد منافسـات مرحلـة «المواجهـة» فـي 
الأسبوع القادم منافسة قوية بين أعضاء كل فريق 
من فرق «المدرّبين»، حيث تعتمد هذه المرحلة على 
قيـام كل «مـدرّب» بدفع اثنـين من أعضـاء فريقه 
ليغنيا على المسـرح معـاً أغنيةً واحدة مشـتركة، 
قبل أن يختـار «المدرّب» بنفسـه أحدهما ليبقا في 
فريقه، ويودّع الآخر. وبذلك سـيضمّ كل فريق في 
المرحلة الثالثة من البرنامج 6 مشـتركين فقط، هم 

الذين سينجحون في تجاوز مرحلة «المواجهة».
مرفـق جـدول يضـم أسـماء فـرق «المدرّبـين» 
الأربعـة الذين نجحوا في تجاوز مرحلة «الصوت 

وبس» والتأهل إلى مرحلة «المواجهة».

فيلم أبو إبن آدم:

رسالة سينمائية إيجابية عن الاسلام

■ قـد يدفعنـا المنجـز السـينمائي ـ الذي يتميـز عموما 
بالغـزارة ـ إلـى التنازل عن بعض المطالـب الجمالية التي 
يتشـكل منها سـقف ذوقنا الفني، وقد ينسـينا إغراقنا في 
مسـايرة مسـتجدات السـينما، بعضا من الأفلام الجميلة 
التـي لا يقـوم حولها صخب؛ تمـر في الظـل ولا ننتبه لها، 
ولعل أحـد هذه الأعمـال الفيلم الهندي أبو ابـن آدم الذي 
انطلق من البساطة لخلق نموذج سينمائي يعلي من القيم 

الإنسانية النبيلة.
دات فنيـة، التـي قد  إن الجميـل مشـروط دائمـا بمحـدِّ
تختلـف بدورهـا مـن شـخص لآخـر، وفـي مجـال الفـن 
حكـم  إصـدار  صعوبـة  تزيـد  ـ  خصوصـا  ـ  السـينمائي 
الجمالي؛ سـواء من حيث ندرة الأعمال التي قد ينسـحب 
عليها هذا الحكـم ـ مؤخرا ـ، أو لعدم تطابق الأحكام حول 
عمل سـينمائي معـين، لكن «فيلم أبو ابـن آدم» قد لا يكون 
مصـدرا لاختلاف الرؤى حوله، كما قد يشـترك في وصفه 
بالجمالـي المتلقي بأصنافـه المختلفة سـواء أكان عاديا أو 
متخصصا، وقـد يدرك معنى هذا الكلام كل من شـاهد هذا 
العمـل الـذي انطلق مـن قصة بسـيطة وعميقـة في نفس 
الآن؛ تـدور حول زوجين يعتنقان الإسـلام ويعيشـان في 
قرية صغيـرة بالهند، وبينهما هناك حياة ملئها السـكينة 
والاحترام والحب، ويجمعهما حلم واحد هو أداء مناسـك 

الحج. 
سيشـكل هذا الحلم حجـر الزاوية في هـذا العمل، لأنه 
ليس مجرد حلم عادي بل هو الأمنية التي يعيشان عليها، 
فيعمـل الزوجان بجهـد، ويتحملان مشـاق الحياة بفرح، 
من أجـل توفيـر تكاليف الحـج؛ فيسـافر الـزوج العجوز 
بشـكل يومـي إلـى المدينة مـن أجل بيـع العطـور وبعض 
الأعشـاب، أمـا الزوجـة فتقـوم ببيـع الحليـب، وتقضـي 

وقتهـا جالسـة علـى عتبـة المنـزل تنتظـر عـودة زوجهـا 
شـاردة تارة، ومبتسمة تارة أخرى لأنها ترسم صورة لها 
ولزوجها وهمـا يطوفان حول الكعبـة، ويعيش الزوجان 
بزهـد كبير لذلك نجدهما يدخران كل مـا يجمعانه من مال 
داخـل صندوقهما الخشـبي، وفي المنزل يسـتأثر موضوع 
الحـج بـكل حواراتهما، بل يـكاد يكون الموضـوع الأوحد، 
في الحلـم، وفي اليقظة، بل هو محرك مشـاعرهما، يصنع 

فرحتهما ويرسم ملامح حزنهما.
ولم تكن عملية توفير المال الكافي للسـفر مهمة يسيرة، 
فقد باعا كل ما يملكانه، حتى الشجرة التي تمثل لهما ذاكرة 
المكان، لكن في النهاية لم يوفقا في جمع ما يغطي مصاريف 
الحـج كاملة، فالشـجرة التي باعاها لتاجر الخشـب تبين 
أنها جوفاء، وهو ما منع الزوج من أخذ مقابلها المادي رغم 
حرص التاجر على دفع المبلغ، فالزوج لم يشـأ الاسـتعانة 
بأية مسـاعدة مادية، لأنه سـيخالف بذلك شـروط الحج، 
وهـو الـذي يريـد آداء هذه الفريضـة بطريقـة مثالية، إن 
هذه القصة رغم البسـاطة التي قد تبدو عليها فهي تضعنا 
في امتحان بصري ونفسي صعب، حيث كان الفيلم مجالا 

مفتوحا لاختبار أهم القيم الإنسانية لدينا. 
نلاحظ أن الأحداث كانت تسير بإيقاع بسيط وبطيء؛ 
فكل شـيء يسـير بـذات الإيقاع، ولكـن ذلك يتماشـى مع 
حيـاة الزوجـين البطيئـة، و الهادئـة، وقد سـاهم ذلك في 
تعرفنـا العميق علـى دواخـل الشـخصيات، والتمعن في 
كل القضايا المطروحـة، وهذا الأمر منح فرصة للمتلقي كي 

يمارس حوارا داخليا بين جانبي الخير والشر لديه.
لقـد كان موضـوع الحـج أهم قضايـا الفيلم بـروزا، بل 
هـو القضيـة الأولى؛ حيـث شـاهدنا معاناة أبـو وزوجه 
في سـبيل تحقيـق حلمهما، وفـي أثناء تلـك المعاناة كانت 
الشخصيات تحرك قضايا إنسانية كثيرة، وتلمس مواطن 
مظلمة في الذات البشرية فقد كانا يحلمان بالحج ولكنهما 
لم ينظرا إليه كمكان لغسـل الذنوب ! لذلك نجدهما يزورا 

أهـل القرية ويطلبا الصفح من الجميـع قبل المغادرة. وفي 
مقابـل هـذه الصـورة النبيلـة، نجد صـورة أخـرى لجارٍ 
غنـي حج لأربـع مرات للاسـتفادة مـن الإعفـاء الجمركي  
أثناء التسـوق !. كما ترك الفيلم مسـاحة ملائمة للمعالجة 
قضية التسـامح بـين الديانـات، وركز على هذه الرسـالة 
في مشـاهد عدة أبرزها عرض كل من بائع الخشب ومعلم 
القريـة مسـاعدتهما الماديـة على أبـو وزوجتـه، كما حزنا 
كثيرا عندما لم يوفـق الزوجان في الذهاب إلى الحج رغم 
اعتناقهمـا الهندوسـية، أمـا أبو فـي علاقته مـع الآخرين 
فيمثل جوهر الدين الإسـلامي، الذي شـكل أيضا دستورا 

لحياته.
والفيلم  يعيد الاعتبار للقيم الإنسانية النبيلة؛ فجانب 
العلاقات كان ايجابيا في عمومه، فقد كشفت الأحداث عن 
مظاهـر مختلفة للتكافل والمحبة بين أهـل القرية، وبين أبو 
وزوجته إيشوما خارج نطاق الطائفية والدين، ولم يظهر 
الجانب السلبي إلا في شخصية الابن العاق وهي شخصية 
غائبة لكنها حاضرة فـي الحوار الدرامي، حيث هاجر إلى 
دبي وتنكر لأهله، وهي  إسقاط عام على العلاقة بين الآباء 
والأبنـاء  فـي الواقـع. وعلى ذات النهج البسـيط سـارت 
كل الجوانـب التقنيـة في الفيلـم؛ فالفضاء كانـا مفتوحا، 
قرية بسـيطة، بألوانهـا الطبيعية الشـفافة، والموسـيقى 
التصويرية كانت ملائمة تماما لحركة الشـخصيات داخل 
الفضـاء الزمانـي والمكانـي؛ معبـرة في الوقت نفسـه عن 
هموم الشخصيات وآمالها وتطلعاتها، أما الحوار فقد كان 
ـم الدور الذي تبـدؤه العناصر الفيلميـة الأخرى فيبلغ  يُتِّ

معه التأثير أعمق الأحاسيس الإنسانية.
وكانـت زوايـا التصويـر متنوعـة عمومـا مـع طغيـان 
اقتراب الكاميرا من الشخصيات،  حتى في لحظات الحزن 
والانكسـار؛ لتأكيـد انتصـار القيـم النبيلة رغـم الفترات 
والمتأزمـة، وهـذا الاختيـار المقصود سـاهم فـي الدفع بنا 

لمشاركة الشخصيات المحورية أحزانها. 

كمل عِقْد الجمال في   والحديث عـن عملية الإخراج سـيُ
هـذا العمل السـينمائي، حيـث يمكنا أن ننظـر اليه كقصة 
أخرى تـوازي قصة الفيلم؛ فحكاية المخرج «سـالم أحمد» 
فـي تحقيق حلمه  الإخراج السـينمائي و إخـراج فيلم أبو 
ابـن آدم  تتطابق تماما مع قصة «أبـو» وحلم الحج، حيث 
ستعاكسـه الظـروف طويلا، وتحبـط محاولاته لاختراق 
عالـم السـينما وترغمـه علـى العمـل كموظـف فـي وكالة 
أسـفار؛ ليتعرف من خلال هذه النافـذة على مجموعة من 
أحـلام النـاس وهمومهـم، وسـيعتمد على هـذه التجربة 
كثيـرا فـي كتابـة سـيناريو الفيلم، ولأنـه لم يجـد مُنتجا 
يتحمـس لإنتاج فيلم غيـر تجاري، فقد أخرجـه بميزانية 
سـاهم فيهـا مجموعة مـن أصدقائـه، وهذه النقطـة كذلك 
تتشـابه مع تكافل أهل القرية مع «أبو»، أما الجانب التقني 
في عملية الإخراج فيكشف عن تناغم كبير بين السيناريو 
والإخراج بالإضافة إلى حسـن اختيار الشخصيات بدقة؛ 
وأهمها الممثل الكوميدي الشهير «سالم كومار» الذي تردد 
كثيـرا في قبول الـدور مخافة عدم القدرة على تجسـيده، 
لكنه سـيقدم أحـد أهـم الأدوار فـي تاريخه السـينمائي، 
وسـيفوز مـن خلالـه بجائـزة أفضـل ممثـل فـي مهرجان 
السـينما القوميـة بالهنـد، ولـم يتقاضى أي أجـر عن هذا 
الـدور كغالبيـة الطاقـم الفني فـي الفيلم، كمـا حصل هذا 
العمـل أيضـا على جائزة أحسـن فيلم في نفـس المهرجان 
المذكـور، وتم اختيـاره لتمثيل الهند في جوائز الأوسـكار 

عن أحسن فيلم أجنبي.
   لقـد بـدت قصـة الفيلـم وكأنهـا رحلـة تطهيـر روحي 
للمتلقي لمسائلة شـوائب النفس البشرية، كما أثبت سالم 
كومار بهذا العمل أن السـينما  هي رسالة فنية سامية، قبل 

أن تكون وسيلة للربح والمتاجرة.

٭ كاتب وناقد سينمائي من المغرب
soulayman.h@gmail.com

سليمان الحقيوي ٭

سارة الحجام (القدس العربي)أميمة أمسعدي  (القدس العربي)

القنوات الجزائرية الخاصة: 

عندما يقطف الإعلام في 
الجزائر ثمار ثورات الآخرين!

■ لم يكن ممكنا قبل الثورة التونسية، 
ولا حتى بعد أشــهر من فرار الرئيس بن 
علي، أن يحلم الجزائري بقنوات خاصة 
تبث من داخــل الجزائــر، بالرغم من أن 
البلــد كان مــن الســباقين للمبــادرة إلى 
خــوض غمــار هــذه التجربة فــي بداية 
التســعينيات، قبــل تراجع الســلطة عن 
خطوة الإقدام على فتح مجال الســمعي 
البصري، تحت ذريعة ظروف سياســية 
وأمنية غير مشــجعة. بل حتى ســقوط 
مبارك فــي مصر واشــتعال دول عربية 
أخرى بموجة احتجاجات غير مسبوقة، 
لــم يســمح بتغييــر النظــام الجزائــري 
تحــول  لأي  الرافــض  موقفــه  الحاكــم 
إعلامــي، يدعم المكاســب الديموقراطية 
الســلطة  بهــا  تفتخــر  ظلــت  التــي 
والحكومــات المتعاقبــة، إلــى أن جاءت 
اللحظة الحاســمة والفرصــة التاريخية 
التي انتظرها كثير من المتحمسين لتغيير 
جذري لمعالــم خارطة البــث التلفزيوني 

في الجزائر.
لقد ظلت المسألة لسنوات سجالا يدور 
على الساحة السياسية، بين سلطة ترى 
في وســائل الإعــلام الثقيلــة أداة طيعة 
لترســيخ الهيمنــة علــى جــزء كبير من 
صناعــة الرأي العــام الجزائري، ولذلك 
ينبغــي التمســك باحتكارهــا وتوجيــه 
بوصلتهــا حيث تشــاء وتريــد، وهو ما 
كان لها خلال العقديــن الماضيين، وبين 
قطاع كبير من الإعلاميين والمؤسســات 
الإعلامية الخاصــة (الصحف تحديدا) 
لم يكن يجد مبررا مقنعا لهذا التشدد في 
غلق الســبيل أمام انفتــاح إعلامي أكثر، 
ولم يتــردد فــي المطالبة بقانــون جديد 
للإعلام يتماشى مع التطورات المتسارعة 
كمــا ونوعا فــي الإعلام العربــي، والتي 
جعلــت الجزائــر تبــدو وكأنهــا تمضي 
قدما بخطــوات «حلزونيــة» نحو إعلام 

معاصر. 
ســمعنا  أننــا  الأمــر  فــي  والغريــب 
تصريحــات  ماضيــة  قليلــة  لســنوات 
لمسؤولين جزائريين تصد الباب أمام كل 
دعوات الانفتاح الإعلامي، وحجتهم في 
ذلــك أن الجزائريين لم يكونــوا مؤهلين 
وإذاعيــة  تلفزيونيــة  قنــوات  لإطــلاق 
تغرد خــارج الخطــاب الرســمي.. وهو 
مــا يحصل اليوم وغدا بقــدرة قادر، بعد 
أن أصبــح المحظور مرغوبــا فيه بين ليلة 
وضحاها، بل حتــى أمرا يمن البعض به 
على الجزائريين بكونه خطوة إصلاحية 
في الاتجاه الصحيح! وما يجعل المشهد 
الإعلامــي الجديد في الجزائر أكثر إثارة 
هو إطــلاق فضائيات جديــدة من خارج 
البلــد قبــل البــدء فــي الترخيــص للبث 
انطلاقا مــن الداخل، وكأننا أمام خروج 

المــارد من القمقم دونمــا حاجة لإذن من 
أحــد، بعد أن تلقفت الجهــات التي تقف 
وراء تلــك القنــوات التلفزيونيــة فكــرة 
إعــداد مشــروع قانــون ينهــي احتــكار 

السلطة للإعلام الثقيل. 
ومهما يكن مــن تباطؤ في فتح المجال 
بشــكل رســمي للبث مــن الداخــل، فإن 
السلطة في الجزائر باتت أمام تحد كبير 
هــو الوفــاء بوعــد قطعته على نفســها، 
بغــض النظــر عــن اســتمرار الظــروف 
الإقليمية التــي جعلتها تقدم على خطوة 
لــم تكن تحبذهــا مطلقا، وهــي الآن بين 
التأخــر فــي إفراجها عن القانــون الذي 
مــن  الهواجــس  انتظــاره، وبــين  طــال 
الرقيــب الإعلامي الجديد الــذي بدأ في 
كســر الحواجز التقليدية التي كرس لها 
التلفزيون الرســمي، لا تملك أن تتراجع 
عــن إجراء هذا الإصلاح الذي جعلته في 
صلب توجهاتها الإصلاحية، وإلا فقدت 
المصداقية التي سعت إليها وانهال عليها 
ســيل من الانتقــادات والشــكوك حول 
نواياهــا الحقيقيــة، فضلا عــن أن المارد 
الذي استيقض لن تغمض له طرفة عين، 
ما دام قد ذاق حرية البث من خارج البلد 
وكشــف جزءا يســيرا من عورة الفساد 
المســكوت عنــه، ولن يفيد في شــيء أن 
يتوقــف مســار الإصلاحات إن شــاءت 

السلطة ذلك.  
الإعلام الجزائري وجد نفســه فعلا 
أمــام فرصــة نــادرة للقفز إلــى العربة 
الأخيــرة من قطــار التقدم إلــى الأمام، 
والتــي كانت ثمرة غضب شــعبي على 
المنطقــة  اجتــاح  والمفســدين  الفســاد 
العربيــة مــن الخليج إلــى المحيط، وهو 
التحــول العربي المفصلــي الذي حدث 
في لحظة تعــد نادرة هــي الأخرى في 
تاريخ الأمم ومســارات الشــعوب، وما 
ينبغي العمل من أجله في هذا الانعتاق 
الحتمي مــن ربقة الاحتكار الســلطوي 
لوســائل الإعلام الثقيلة فــي الجزائر، 
لا يقتصر على دور الســلطة في إفساح 
المجال لهــذا التحــول المطلوب شــعبيا 
ونخبويا، بل يتجاوز هذه المســألة إلى 
تحلــي المؤسســة الإعلاميــة الجديــدة 
بأقصــى ضوابط المهنية والمســؤولية، 
دون التنــازل فــي المقابل عن ممارســة 
دور الرقيــب على ممارســات الســلطة 
الخاطئــة، وليــس الاكتفــاء بالترفيــه 
للقلوب والانكفاء على التسفيه للعقول 
أحيانا، فثمة كثير من المفســدين الذين 
وجدوا فــي الصمت باعثا للاســتمرار 
والتعاظــم، ولا بــد من كشــف الغطاء 
عنهم بســلطة إعلاميــة حقيقية، تضع 
حدا لزمن تبجح هؤلاء بالفساد وغض 

آخرين الطرف عن مساوئه.

٭ صحفي جزائري مقيم بإيران 
medbouabd@yahoo.com

محمد بوعبد الله ٭

لقطة من فيلم «أبو ابن أدم»
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فضائيات

اقبال التميمي ٭ 
الشاعر «هشام الجخ» متهم بـ «ازدراء الأديان»

وارضيات 

■ تعرفنا على شعراء الثورة من خلال القنوات التلفزيونية لأن وحي الشعر كان 
متدفقاً ولم يملك شعراء اللحظة الوقت الكافي لرصّ الشعر في ديوان، أو الانتظار لحين 

المصادقة على محتواه من مؤسسات رقابة الدولة التي كانت تمر بحالة من تجاذبات 
صراع الانتماء. إضافة إلى أن الشعراء هم من ضمن أفراد الشعب الذي تم إفقاره مادياً 

وثقافياً ولم يكونوا ليجازفوا بالوقت الضائع لجمع ثمن تكلفة طباعة ديوان شعر، 
ستتم مصادرته على أي حال قبل نزوله للأسواق. والأهم من ذلك، أنهم كانوا ينظمون 

الشعر للقادر على الاستماع، خصوصاً أولئك الذين حرموا فرصة تعلم القراءة ومن 
داستهم سنابك خيل القهر مراراً فشوهت حواسهم التي لم يبق منها إلا القدرة على 

الاستماع والتلقي.
من ضمن هؤلاء الشعراء، شاعر الشارع المصري «هشام الجخ» الذي لم يطل علينا من 

ديوان، لأنه لم يطبع أي من شعره. بل ناولنا الطازج من شعر الثورة من خلال الأسلاك 
الشائكة للإعلام المرئي. أطلّ مثلاً من قناة «دريم» حاملاً صوت الغالبية على إيقاع 
الوجع  (شعور سخيف.. إنك تحسّ بإن وطنك شيء ضعيف». ثم صدح من خلال 

شاشة قناة أبو ظبي الأولى، معترضاً على تضييق الحكومات العربية على المواطن 
القادم من دولة شقيقه، من خلال قصيدة «التأشيرة». والشاعر هشام الجخ الذي بدأ 
قصيدة ثلاث خرفان، بالصلاة والسلام على النبي الهمام، استدعته يوم أمس النيابة 

المصرية لأنه متهم بـ»ازدراء الأديان».
المحزن في الأمر أن مقدم البلاغ ضده هو محامية استمعت لقصيدته: «بُنِيَ الإنسان على 

خمس،  أمل – مروة – هالة – يارا – نانا».
وحسب ما جاء في الخبر أن تحقيقات محمود الدشلوطي، وكيل أول نيابة القاهرة 
الجديدة، وسكرتارية روماني ذكري، أن «سلوى الفارسي» المحامية، قامت بتحرير 

محضر رقم 2051 لسنة 2012 إداري قسم القاهرة الجديدة ثان، تتهم فيه الشاعر هشام 
الجخ بازدراء الأديان، وأنه استخدم مقدمات دينية في قصيدته «بُنِيَ الإنسان على 

خمس. وقدمت الشاكية جزءًا من القصيدة كإثبات للجريمة، جاءت كالتالي:
 «هجرَتْني أجسادُ النسوةِ مَنْ كُنَّ يعُمنَ بأنهاري. يرقصن إذا شئتُ عرايا. وينمن يميني 

ويساري. ويبتن على سلم بيتي. ويطفن ويحجُجْن لداري. ويقمن الليل لتسبيحي. 
يتلين بهجدٍ أذكاري. وأنا مَنْ يملكُ مَنْ يحكم مَنْ يدخلهن إلى الجنة أو يرسلهن إلى 

النار.» وأضافت الشاكية أن الشاعر استخدم كلمات دينية وشبّه اسم القصيدة بأركان 
الإسلام الخمس.

فأمرت النيابة بإشراف المستشار وائل الدرديري باستدعاء المحامية والشاعر هشام 
الجخ، لسماع أقوالهما في التحقيق.

محزن جداً أن يهبط مستوى ثقافة المحامين إلى درجة اعتبار أي مفردة جاءت في نصّ 
ديني، هي ازدراء لذلك الدين أو أن تلك المفردات حكر على النصوص الدينية. أو أن ما 

يرد في نصّ ديني يصبح محرماً على الاستخدام لأغراض أخرى. إن القرآن والسنّة 
والغالبية العظمى من الدراسات والاجتهادات الإسلامية مكتوبة باللغة العربية، لغة 
القرآن. ومجرد توافق المفردة أو إيقاعها أو استخدامها للرمزية لا يجعلها جريمة أو 

ازدراء للدين.
الأكثر إيلاماً تصاعد عدد الاتهامات المقدمة للنيابة بتهمة ازدراء الأديان بعد إسقاط 
حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. لقد اتهم عميد الكوميديا المصرية، عادل 

إمام، بازدراء الأديان وبرأه القضاء. ويوم أمس كان هناك خبر عن طفلين قبطيين اعتقلا 
بتهمة ازدراء الأديان، أحدهما في التاسعة من العمر. إن كان الإسلام ذاته لا يعتبر الطفل 
من هذه الفئة العمرية مكلفّ بالتصرف في ماله الخاص أو مطالب بالواجبات المفروضة 
على البالغين لعدم وصوله سن وكفاءة من يتم تكليفه من وجهة نظر القانون أو الشرع، 

فكيف يتم إضاعة وقت وجهد مؤسسات الدولة في الجري خلفه.
إن تصاعد وتيرة القضايا التي تتصيد المبدعين من بوابة الدين أمر يستدعي القلق 
لأنه يشير إلى التضييق على حرية التعبير، محولاً مصر إلى دولة بوليسية رغم أن 

الرئيس محمد مرسي أكد مراراً أن حكومته في خدمة الفرد المصري بغض النظر عن 
أي اعتبارات. آن الأوان لحكومة السيد الرئيس باتخاذ موقف من تصاعد هذا الأسلوب 

الذي لا يليق بمصر ما بعد الثورة، التي بحاجة لجهد الأفراد والمؤسسات لمتابعة أمور 
أكثر إلحاحاً وأهمية. إن الرمز ضروري في الإبداع للتعبير عن الرأي. وفي قصص 

القرآن الكثير من الأمثلة والمواعظ والحكم التي تدل على قوة تأثير اللغة في المستمع.
إن القيام بتفلية كل نص إبداعي، شعري أو درامي أو مسرحي لتصيّد التهم سوف 

يقضي على الفئة المثقفة التي ميزت الشعب المصري عن غيره وجعلته رائد الدول 
العربية في ميادين الثقافة المختلفة. يبقى لدينا تساؤل مشروع. أين كانت الأستاذه 

المحامية عندما كانت تزدرى حقوق الإنسان.

روسيا تمنع وأمريكا تسمح
■ سمحت أمريكا بتدوير وعرض الفلم المسيء للنبي وللمسلمين «براءة المسلمين» الذي 

عكس رسول الإسلام محمد كرجل متعطش للحرب تحركه شهواته الجنسية الشاذة، 
مما أطلق شرارة من الاحتجاجات حول العالم. لم تعتذر الولايات المتحدة الأمريكية عن 

عرضه أو عن موقفها الذي بدا وكأنها تظهر تحفظاً وتخفي ابتهاجاً، رغم نتائج هذا 
العمل الأرعن من تعريض لحياة الكثيرين للخطر بمن فيهم أفراد بعثاتها الدبلوماسية 

في الخارج. إذ أدت توابع عرضه إلى مقتل أربعة أشخاص في ليبيا من ضمنهم السفير 
الأمريكي. موقف الولايات المتحدة المعلن، أن في حظر الفلم أو معاقبة من أنتجوه أو 

مولوّا انتاجه مساسا بحرية الفرد على التعبير، على رأي تاجر خضار كبير، لم يخرط 
مشط أحد. لأنها مارست ازدواجية المعايير. إذ أمرت شركة غوغل في ذات الوقت 

بسحب الفلم من محركها، وصادرت حق الشركة المفترض بالتعبير عن الرأي.
من ناحية أخرى قام التلفزيون الروسي بعرض تقرير حول قرار القاضي الروسي 

«يفجيني كوميسيروف» بحظر عرض الفيلم من خلال التلفزيون والانترنت في روسيا. 
ووصف القاضي الروسي «يفجيني كوميسيروف» الفلم بأنه متطرف.

بالنسبة لأي شخص مسلم يعيش في الشرق الأوسط، يبدو موقف أمريكا غريباً بعض 
الشيء خصوصاً وأنها صديقة حميمة للغالبية العظمى من قيادات دول الخليج التي 

يفترض بأن دين الدولة لديها الإسلام. لكننا اعتدنا على ازدواجية معايير الولايات 
المتحدة وتلاعبها بمشاعر المسلمين حسب ما تمليه عليها مصلحتها. ساعدها في ذلك 

معرفتها العميقة بنفسيات وثقافة أهل المنطقة. فدول البترول يقطنها بشر سريعي 
الاشتعال، يمكن استثارتهم بكل سهولة. تكفيهم كلمة إساءة عن ديننا من مسطول 

لإشعال سعير جهنم عن طريق التواصل الاجتماعي الافتراضي. 
فقدان المسلمين ثقتهم بأي موقف يصدر عن أمريكا يعود إلى مواقفها المتذبذبة. فهي 

الدولة التي ادعت ذات يوم شراكة المسلمين على أساس أن جلّ مواطنيها من أهل 
الكتاب، واستخدمت هذه الورقة لجرّ رجل كل إنسان سهل الانقياد، لتكوين جبهة 

إسلامية تقاتل روسيا من داخل الأراضي الأفغانية. غزلت ناعماً مع ثلّة من الشباب من 
ذوي الدماء الحارة، خصوصاً من مواطني السعودية الذين رضعوا الحلم بحمل لقب 
مجاهدين، وصدقوا بكل حسن نيّة أنها حليفتهم عندما استخدمتهم لمحاربة الاتحاد 

السوفيتي على أساس أن روسيا دولة «كافرة». ودعمت تأسيس جبهة من المجاهدين 
الذين كان من ضمنهم أسامة بن لادن. ثبتتهم هناك وأمدتهم بالدعم والسلاح ليقاتلوا 

ويقتلوا من قبل عدوها دون خسائر بشرية أمريكية تذكر. إلى أن انتهت من تصفية 
القطب الروسي وانتهت الحرب الباردة. ولم يعد هناك منافس لأمريكا ولا قوة عظمى 

أخرى تهزّ ميزان قوى العالم سواها. وبعد أن استفردت بالقمة ولم تعد بحاجة لمن 
ساعدوها في إنهاك روسيا، استادرت على حلفاءها «المجاهدين» وقامت بتصفيتهم 

بعد أن خلعت عليهم جميع الألقاب السيئة المنتقاة بعناية ليشمئز منهم ومن المسلمين 
كافة، كل من يوجد على أرض البسيطة. 

القرار الروسي بحجب الفيلم لا علاقة له بالدين ولا باحترام الإسلام ولا محبة في 
المسلمين. إنما هو قرار سياسي بحت مدروس جيداً لحماية المصالح الروسية في 

المنطقة، وتفادي الاضطرابات التي قد تنجم عن تحريك عواطف فئات مسلمة، خصوصاً 
في دول الجوار مثل الباكستان وأفغانستان حيث العاطفة تسبق الحكمة بأشواط. 

ولتبقي على حبل الود متصلاً مع دول إسلامية للاستفادة من حسن العلاقات لتستمر 
ببيع وإبرام المزيد من صفقات السلاح. إضافة إلى اتخاذ عنصر الحذر أثناء هذه الفترة 

التي تتميز بإعادة تشكيل القيادات وترتيب الانتماءات في الشرق الأوسط، وتشكيل 
التحالفات الدولية الجديدة عقب تغيير القيادات. 

وكما هو واضح للعيان، سيطر الإسلاميون بفصائلهم المختلفة على التشكيلات 
السياسية الجديدة التي عقبت ثورات الربيع العربي والانتخابات الديمقراطية. لهذا 

ليس من مصلحة روسيا أن تضع يدها في عش الدبابير فتفقد فرصتها في إعادة 
مجدها في المنطقة حتى لو كان ذلك بالتحالف مع الإسلاميين.

٭ كاتبة واعلامية فلسطينية تقيم في بريطانيا

تحب ان تقدم شخصية امرأة صعيدية
نهلة سلامة: السينما الآن افضل فى التقنية ولا تعجبني موضوعاتها

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تستعد الفنانة نهلة سلامة للعودة الى السينما بأكثر 
من عمل وكذلك الدراما التليفزيونية بعد ان خاضت 

تجربة مهمة فى مسلسل مغربي.

نهلة قدمت خلال الثمانينيات والتسعينيات ما يقرب 
من ثلاثين فيلم سـينمائى مع مخرجين مهمين مثل خيرى 
بشـاره ومحمد خان وغيرهما..وترى ان السـينما الآن 

تختلف عما قدمته من قبل.
تشـعر نهلة سـلامة بحالة مـن التفاؤل رغـم البعض 
الـذى يحـاول «زعزعـة» الفـن واظهـاره بحالـة ضعف 
بسـبب الحالـة السياسـية الحالية.. وترد نهلة سـلامة 

على العديد من الاسئلة.
■ الجمهور والنقاد اشــادوا بك فى مسلســل»راجعلك 

يااسكندرية»ماذا اعجبك فيه؟
فيـه  يـا اسكندرية»جسـدت  ■ مسلسـل «راجعلـك 
شـخصية عزيزة وعشـت خلاله قضية مهمـة جدا وهى 
الآثـار وسـرقتها ومـن يتحكـم بها،حيـث ابحـث تحت 
منزلى عـن آثار واكتشـف وهـم كبير.وانا احـب العمل 
مع المخـرج هانى لاشـين لأنـه يقدمنى فـى ادوار مميزة 

ويخرج منى اداء جديد.
■ هــل الموســيقى التــى يحترفها افــراد عائلتــك اثرت 

فيك؟
■ تأثـرت بالموسـيقى مـن اشـقائى واهلـى كلهم فى 
هـذا المجال وهو ما سـاعدنى كثيرا فى الاتجـاه للتمثيل 
رغـم اننى لم التحق بمعهد الفنون المسـرحية والتحقت 
بكليـة الآداب..لكننى اجد الموسـيقى ابرزت احساسـى 

بالتمثيل.
■ ماذااختلف فى نهلة ســلامة بعد هذه الســنوات من 

العمل الفنى؟
■ الآن اصبحـت حقيقية اكثر فأنا بـدأت التمثيل فى 
سـن ال17 ولم تكن عنـدى خبرة الحيـاة وكان التمثيل 
بالفطرة فقط..اما الان مشاعرى انضج واقوى وتمثيلى 
حاليـا سـيكون افضـل بكثيـر عما كنـت  اقدمه مـن قبل 
الآن الفنـان اذااضيف الى شـخصيته الخبـرات الفنية 
والحياتيـة مـع اختياره للدور المناسـب بأنه يسـتطيع 

ابهار المشاهد بادائه.
■ مشــوارك الســينمائى يصــل لحوالــى ثلاثــين عمل 

مــاذا اختلــف فــى الســينما الآن عــن افــلام الثمانينيات 
والتسعينيات؟

لكـن  والصـوت  والتكنيـك  الصـورة  اختلفـت   ■
كثيـرا.. لاتعجبنـى  الدراميـة  والحبكـة  الموضوعـات 

أمـا سـينما الثمانينيات والتسـعينيات كانـت اقرب لى 
ولجيلى..والسـينما الآن بعيدة عن الواقع وعن حياتنا 
الحقيقية ،اذكر ان فيلم مثل»امريكا شيكا بيكا»اظهر فى 
صورة مبكرة مشاكل الهجرة غير الشرعية او الشرعية 
بـدون عمل من خـلال شـركات وهمية وهـذا توقع جيد 

للسينما للتاريخ والاحداث.

■ ما اهم صفات جيلك؟
■ كان جيلنـا يرتبـط بحالـة حـب وتفاهـم ونشـعر 
ببعـض جدا ونسـاعد بعض فـى كل شـئ....واتمنى ان 
يتعلـم الجيل الجديـد هذا الاسـلوب حتى تظـل الحالة 

الفنية اكثر ترابطا.
■ كيف ترين مستقبل الفن فى مصر؟

■ عنـدى تفـاؤل بالشـباب الجـدد من الممثلـين ومع 
المخرجين الجـدد واصحاب الرؤى الحديثـة واحب هذا 

الجيل واتوقع ظهور سينما متطورة.)
■ هل الظروف السياسية لها تاثير على الفن؟

■ مصر سـتظل بلد قوى واهلها عندهـم ذكاء ووعى 
وحضـارة وثقافة ولابـد ان يحتفظـون بفنونهم..نحن 
شـعب مميز وواثقة جدا فى مصريتى..وكان الفن دائما 
سفيرا لنا بكل انحاء العالم..وعرفونا بفنوننا ولهجتنا 

ولغتنا.
■ ما هو الدور الذى تتمنى تجسيده على الشاشة؟

شـاركت  فعندمـا  صعيديـة  دور  اعمـل  نفسـى   ■
بمسلسـل»امرأة مـن الصعيـد الجوانى»قدمـت الفنانة 
معالى زايد دور الصعيدية وانا دور الاسكندرانية وارى 

يمكننى تقديم الصعيدية بشكل مميز.

توبا بويوكوستون

نهلة سلامة

اختطاف يحافظ على صدارة 
ايرادات السينما بامريكا الشمالية 

■ لوس انجليس - (رويترز) - حافظ الجزء الثاني من 
فيلـم (اختطاف) على صـدارة إيرادات السـينما في امريكا 
الشـمالية للاسـبوع الثاني على التوالي محققا 22.5 مليون 

دولار.
وكان الفيلم حقق 50 مليون دولار في الاسبوع السابق.

الفيلم من اخراج اوليفر ميجاتون وبطولة ليام نيسـون 
وفامـك جانسـن وماجي جريـس. وعرض الجـزء الاول من 

«اختطاف» عام 2008.
واحتـل الفيلم الجديد «ارجو» للمخرج والممثل بين افليك 
المركـز الثاني مسـجلا 20.1 مليون دولار. شـارك في بطولة 

الفيلم بريان كرانستون وجون جودمان.
كما احتل الفيلم الجديد «الشرير» المركز الثالث بإيرادات 

بلغت 18.3 مليون دولار.
الفيلم للمخرج سـكوت دريكسـون وبطولـة إيثان هوك 

وجوليت ريلنس.
وتراجع فيلم الرسـوم المتحركة (فندق ترانسلفانيا) من 
المركز الثاني الذي احتله الاسـبوع الماضي الى المركز الرابع 

ليجمع 17.3 مليون دولار.
اخرج الفيلم جيندي تارتاكوفسـكي وشارك في بطولته 

بالاداء الصوتي كل من ادام ساندلر وكيفين جيمز.
واحتـل الفيلـم الجديـد «هنـا يأتـي الازدهـار» للنجمين 
كيفين جيمس وسلمى حايك المركز الخامس بإيرادات قدرها 
12 مليـون دولار. يشـارك في بطولـة الفيلم هنـري وينكلر 

وجريج جيرمان ويخرجه فرانك كوراشي.

عرض مسرحي بالأردن 
عن حياة الأديب خليل جبران 

■ عمـان – رويتـرز: يقـدم الكاتـب المسـرحي نديم 
صوالحـة مسـرحية «اسـتراحة على متن الريـح» على 
مسرح مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية غمان 
بعـد النجاح الكبيـر الذي حققه العرض المسـرحي في 

لندن.
المسـرحية مسـتلهمة من حياة الأديب جبران خليل 
جبـران اللبنانـي الأصـل الـذي هاجـر إلـى الولايـات 
المتحـدة في صغره حيث قضى حياتـه حتى توفي عام 

.1931
وذكر نديم صوالحة وهو أيضا مهاجر قضى سنوات 
عديدة من حياته في انجلترا أنه كتب المسرحية لولعه 
بشـخصية خليل جبران الذي يجهـل كثيرون تفاصيل 

حياته الخاصة رغم شهرة أعماله الأدبية. 
وأضـاف صوالحـة أنه يسـعى من خلال المسـرحية 
إلى إلقاء الضوء على العرب المهاجرين في الخارج من 

خلال سيرة جبران.
وقـال نديم صوالحـة «خليل جبـران كان كتوم جدا 
لا يتكلم عن نفسـه وأنـا أحببت أن افتـح الأبواب على 
حياته لأنه رجل مهم بالنسبة لنا. هذا أديب عربي كبير 
يقف على ضفتي الثقافة الشرقية والغربية وأحببت أن 
أدرس حياتـه لكي أدرس حياة المهاجـر العربي إجمالا 

لأن ظاهرة المهاجر العربي ظاهرة واسعة الانتشار.»
ويعـرض صوالحة في مسـرحيته جوانب من حياة 
خليـل جبـران ومشـاهد سـريعة مـن طفولتـه ويقدم 

بعـض الشـخصيات المهمـة فـي حيـاة الأديـب ومنهـا 
أحته ماريانا التي كرسـت حياتها لرعاية أخيها المتمرد 
وتيموثـي فريد هولانـد داي معلم الفنون الذي شـجع 
جبران وسـانده في عملـه الإبداعي ومـاري إليزابيث 

هاسكل صديقة جبران وراعينه ومراجعة كتاباته.
العرض المسـرحي يقدم باللغة الانجليزية وتشارك 
فيه مجموعة ممثلين من جنسبات مختلفة منهم فانوس 
زيموفـوس في شـخصية جبـران ودينا موسـاوي في 
دور ماريانـا وتيموثـي مورانـد فـي دور هولانـد داي 

وستيفاني إيلين في دور ماري إليزابيث هاسكل.
ويتعـرض نـديم صوالحـة فـي مسـرحيته لكتـاب 
(النبـي) أشـهر أعمـال خليـل جبـران والـذي يضـم 
مجموعة مقالات فلسـفية باللغة الانجليزية ونشر عام 

.1923
باللغـة  النبـي  كتـاب  لـه  «صـدر  صوالحـة  وقـال 
الانجليزيه بلغة جدا سلسـة وكسب سوقا واسعة لأن 
أوروبـا وأمريـكا كانت قـد خرجت من حـرب طاحنة.. 
حـرب مؤلمة.. فوجدوا في كتابـات خليل جبران المحبة 

والصبر والكثير من المثل الانساتية العالية.» 
أنتجهـا  الريـح)  مـتن  علـى  (اسـتراحة  مسـرحية 
علـي مطر وأخرجتهـا تانوشـكا مرح. ويسـعى مؤلف 
المسـرحية ومنتجهـا إلـى عرضها فـي في مـدن أخرى 
بأنحاء العالم. ويتوقع أن تقدم المسـرحية العام المقبل 

في بيروت.

براد بيت ينتقد الحرب الأميركية على.. المخدرات

النجمة التركية توبا بويوكوستون «لميس» في المغرب عند الناشطة الجمعوية عائشة الشنا
 

■ لوس أنجلس - (يو بـي اي): انتقد النجم الهوليودي 
براد بيت الحرب التي تشـنها الولايـات المتحدة على تجارة 

المخدرات، مؤكداً ان تعاطيه الماريجوانا بات ماضياً بعيداً.
ونقـل موقع «يـو أس ماغازيـن» الأميركي عـن بيت قوله 
للصحافيـين في لـوس أنجلـس، خـلال تعريفهم علـى فيلم 
أنتجـه عن تعاطي المخدرات في أميـركا يحمل عنوان «المنزل 
الذي أقيم فيـه»، ان الأيام التي أمضاها في تعاطي المخدرات 

«باتت من الماضي البعيد».
وانتقد الجهـود التي بذلت لمكافحة الإتجار غير المشـروع 
بالمخـدرات في أميـركا وقال «من المؤكد انـه بإمكاني الذهاب 
إلـى أي مدينـة وأي ولايـة والحصول على كل مـا أريده (من 

المخدرات)».
ووصف الحرب على المخدرات بأنها «تمثيلية».

وأضـاف «لقد أنفقنا تريليونات الدولارات و(الحرب على 
المخدرات) مستمرة منذ ما يزيد عن 40 سنة وكثير من الناس 
فقـدوا حياتهـم من أجلهـا، ونحن نتحـدث عنها كمـا لو انها 

تحقق نجاحاً».
واعتبـر ان معالجة تعاطي المخدرات يجـب ألا تكون على 
أسـاس ان هـذه مسـألة جرمية بقـدر ما هـي معالجة مرض 

معين. 
يشار إلى ان الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون 

أطلق الحرب على المخدرات في العام 1972.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

زارت النجمة التركية «توبا بويوكوستون» 
الشـهيرة ب»لميـس» بطلة مسلسـل «سـنوات 
الضياع» أواخر شـهر شـتنبر الماضـي، جمعية 
السـيدة  تترأسـها  التـي  النسـائي  التضامـن 
عائشـة الشـنا، وحظيت الممثلـة التركية التي 
أنجبـت مؤخـرا بفرصـة الحديث مـع الأمهات، 
فيما قدمت لميس العلامـة التجارية التي تعتبر 
الممثلـة التركيـة وجهـا إعلانيـا لهـا مسـاعدة 
للجمعيـة عبـارة عـن منتجـات للشـركة كمـا 
الجمعيـة.  لنزيـلات  للتجميـل  حصـة  قدمـت 
وكانـت النجمـة التركية «لميس» ضيفة سـهرة 
اسـتثنائية احتضنهـا أحد المركبـات التجارية 

المرموقة بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وتضمّن برنامج السـهرة عرضا لتسريحات 
الشـعر وعرضـا أولا علـى جـدار مائـي وكذلك 

الإعـلان عـن مجموعـة المنتجـات الجديدة من 
طـرف ضيفـة الشـرف الممثلـة التركيـة «توبـا 
بيوكيسـتون»، كمـا تمّـت دعوة أسـماء كبيرة 
فـي مجـال الموضـة والعنايـة بالشـعر، فضلا 
عن بعض الشـخصيات المرموقـة لحضور هذا 

الحدث.
وقبـل يوم مـن الحـدث، قامـت «بروكتر أند 
غامبـل» والفنانة التركية «توبا بيوكيسـتون» 
التـي  النسـائي  التضامـن  لجمعيـة  بزيـارة 
ترأسـها السـيدة عائشة الشـنا، حيث تبادلت 
الممثلـة حديثة العهد بالأمومـة أطراف الحديث 

مع الأمهات العازبات. 
وخلال هذه الزيارة، قدّمت بانتين للجمعية 
وأهـدت  الشـركة  منتجـات  عـن  عبـارة  هبـة 
لنزيـلات الجمعيـة جلسـة تجميـل في بـادرة 
لحظـة  بقضـاء  للنسـاء  سـمحت  اسـتثنائية 
ممتعـة بمعيـة معشـوقتهن، ومسـتفيدات في 
نفـس الوقت مـن التشـكيلة الجديـدة للعناية 

بالشعر قبل طرحها في السوق.

مشهد من مسرحية «استراحة على متن الريح»

لقطة من فيلم «اختطاف»
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مطورو حقل تامار البحري يوقعون
صفقة طويلة الامد بقيمة 3.5 مليار دولار

لتوريد الغاز لدوراد الإسرائيلية 
■ القـدس - رويترز:- قالت المجموعة الأمريكية الإسـرائيلية التي تقوم 
بتطوير حقل تامار للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط 
امـس الإثنين إنها وقعـت صفقة لمدة 16 عامـا مع دوراد إنرجي الإسـرائيلية 
لإمدادهـا بما يصـل إلى 13.2 مليار متر مكعب من الغـاز مقابل نحو 3.5 مليار 

دولار.
وأعلنت المجموعة عن الصفقة وهي الأحدث في سلسلة اتفاقات بمليارات 

الدولارات مع شركات كهرباء إسرائيلية في بيان إلى بورصة تل أبيب.
وقـال البيـان إن كميـات الغـاز التـي تشـتريها دوراد يمكـن أن تنخفض 

بحسب مشكلات خطوط الأنابيب أو الطلب.
وتقـدر احتياطيات حقل تامار بمـا يزيد عن 274 مليار متر مكعب من الغاز 

ومن المتوقع أن تبدأ الإمدادات في نيسان/ابريل 2013.
وتملـك نوبل إنرجي ومقرها تكسـاس حصة قدرها 36 فـي المئة في تامار، 
بينما تملك إسـرامكو النقب 28.75 في المئة، وأفنر للتنقيب عن النفط وديليك 
للحفـر نحـو 15 في المئـة لكل منهمـا، وتمتلك شـركة دور للتنقيـب عن الغاز 

الأربعة في المئة الباقية. 

مصر للطيران تخفض تذاكرها 
بنسبة 20 بالمئة لتنشيط السياحة 

■ القاهـرد - د ب أ: قـررت شـركة مصر للطيـران امس الاثنـين خفض تذاكر 
السفر الدولية علي كل طائراتها بنسبة 20٪ في إطار تنشيط السياحة والسفر 

من وإلى مصر وبما يتزامن مع بدء موسم السياحة الشتوي في البلاد. 
وسـيتم تنفيذ الخفض اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتي 20 من الشهر الجاري 
وذلك لرحلات السـفر التي ستتم في الفترة من 5 تشرين ثان/ نوفمبر وحتي 20 

كانون أول/ ديسمبر. 
قـال الطيـار توفيـق عاصي رئيـس الشـركة القابضة لمصـر للطيـران إن هذا 
الخفـض هـو الثاني منذ ثورة 25 كانون ثاني/ يناير عام 2011 في إطار تشـجيع 
حركة السفر والسياحة من وإلي مصر ولمواجهة انخفاض حركة السفر والركاب 

إلي مصر. 
وأضاف أن الإجراء يتأتى فى إطار سياسـة الشـركة لتلبيـة رغبات عملائها، 
مشـيرا إلى أن فترة التخفيض فرصة كبيرة للمسـافرين للاسـتفادة بالعروض 
مـن خلال التخطيط المبكر لحجز رحلاتهم وقضاء العطلات والأجازات  بأسـعار 

تشجيعية. 
من جانبه أوضح الطيار رشـدي زكريا رئيس شـركة مصر للطيران للخطوط 
الجوية أن الخفض يأتي بالتزامن مع بدء الموسـم الشـتوى الجديد المقرر بدايته 
فـي 31 تشـرين أول/ اكتوبر، مشـيرا إلـى أن نسـبة الخفض مطبقـة على جميع 

الشرائح السعرية لدرجات السفر. 

الحكومة المغربية تقر مشروع موازنة
للعام القادم تركز على ترشيد الانفاق

■ الربـاط - د ب أ: عقدت الحكومة المغربية امس الاثنين اجتماعا اسـتثنائيا 
للمصادقة على مشـروع موازنة عام 2013، لعرضه على أعضاء مجلسـي النواب 

قبل يوم العشرين من الشهري الجاري كما ينص الدستور المغربي. 
كان من المقرر أن يتم بحث مشـروع الموازنة في الاجتماع الأسبوعي للحكومة 
يـوم الخميس القـادم غير أنـه تم التعجيل بـه لمرافقة عـدد من الـوزراء العاهل 
المغربـي محمد السـادس فـي زيارتـه التي تبـدأ غدا الثلاثـاء إلى عـدد من دول 

الخليج. 
وتم تقـديم اجتماع الحكومة الأسـبوعي حتـى لا يقع أي تأخير بشـأن عرض 

مشروع قانون الموازنة على أعضاء مجلسي النواب. 
وكشـفت مصـادر حكوميـة أن مشـروع موازنة عـام 2013 يركز على ترشـيد 

النفقات علما أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي تعده الحكومة الحالية. 
وتشـير بعـض الأرقـام الأوليـة إلـى أن الحكومـة الحاليـة فـي ضـوء الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية تسـعى إلى تحقيق معـدل نمو يصل إلـى 5ر4٪ مع تحديد 

سعر برميل النفط عند 105 دولارات ومعدل تضخم يبلغ ٪2. 

ستاندر اند بورز تحذر من ضغوط
على التمويل الحكومي في اليابان 

■ طوكيـو - رويتـرز: قالت وكالة سـتاندرد انـد بوزر للتصنيـف الائتماني 
اليوم الإثنين إنه بدأت تظهـر علامات على تعرض التمويل الحكومي في اليابان 
لضعـوط في وقت يتجاوز فيـه بنك اليابان المركزي الحـدود التي يفرضها ذاتيا 
على برنامج شراء السندات بينما يعرقل الجمود السياسي مسودة تشريع لازم 

لتمويل ميزانية العام الحالي.
وأبقـت الوكالة علـى تصنيف اليابان عند ايه.ايه ناقص مع نظرة مسـتقبلية 
سـلبية واسـتبعدت أن تؤثر ضغـوط التمويـل الحكومي على تصنيـف الديون 

السيادية بعد.
وتابعت أن الضغوط تتصاعد إذ لا يمكن للبنك المركزي زيادة حجم مشتريات 
السـندات الحكومية المباشـرة لأجل غير مسـمي حيث سـيبدو كأنـه يعتمد على 

البنوك لتمويل الإنفاق الحكومي.
وقـال تاهاكيرا أوجـاوزا مدير التصنيف السـيادي لدى سـتاندرد اند بورز في 
سـنغافورة «ينبغـي أن يضمن بنـك اليابان ألا تتعطـل قواعده بسـهولة .. يحتاج 

البنك المركزي للوائح معينة لتفادي مخاطر ضغوط حكومية لشراء السندات». 

■ دبي - رويترز: دفع صائدو الصفقات البورصة 
السـعودية للارتفاع من أدنى مستوى في 11 أسبوعا 
امـس الإثنـين بالرغم مـن اسـتمرار المخاوف بشـأن 
أربـاح الشـركات وارتفعـت أيضا معظـم البورصات 

الخليجية الأخرى.
وكان سـهم مصـرف الراجحي أحد أكبـر الرابحين 
حيـث زاد 1.5 بالمئـة وقلـص خسـائره فـي أكتوبـر 
تشـرين الأول إلـى 3.1 بالمئـة. وأعلـن البنـك تراجع 
أرباحـه الصافيـة 3.5 بالمئة في الربـع الثالث وهو ما 

جاء دون توقعات المحللين.
وتعرض السـهم لضغوط بيع قوية في الجلسـات 
القليلة الماضية وسـط حديـث عن أن مسـاهما كبيرا 
سـيبيع حصته. وقال محللون إن ضعف النتائج كان 

مستوعبا بالفعل في سعر السهم.
وقـال فيصـل العثمـان مديـر المحفظـة فـي البنـك 
العربـي الوطنـي بالريـاض «تراجع سـهم الراجحي 

على مدى الأسبوعين الماضيين استوعب النتائج».
وارتفعـت أسـهم سـائر البنـوك بعدمـا تراجعـت 
فـي الآونـة الأخيـرة بسـبب نتائـج دون التوقعات. 
وزاد سـهم مجموعة سـامبا الماليـة 1.8 بالمئة والبنك 

السعودي الفرنسي 0.7 بالمئة.
واتحـاد  السـعودية  الاتصـالات  سـهما  وارتفـع 
اتصـالات (موبايلـي) 2.8 و1.1 بالمئة علـى الترتيب. 

وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) 0.3 بالمئة.

واستمرت مخاوف المستثمرين بشأن نتائج الربع 
الثالث من سـابك وشركتي الاتصالات والتي ستكون 

عاملا مهما لتحديد الاتجاه بالسوق.
وفـي الإمـارات العربية المتحدة سـاعدت الأسـهم 
القيادية مؤشـر دبـي على الصعود للمـرة الثالثة في 
خمس جلسات إذ يترقب المسـتثمرون النتائج. وزاد 
سـهم أرامكس للخدمات اللوجستية 3.7 بالمئة بفضل 
صفقة في أواخر التداول. وصعد سهم إعمار العقارية 
0.6 بالمئـة وسـوق دبـي المالـي البورصـة الوحيـدة 

المدرجة في الخليج 1.9 بالمئة.
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.6 بالمئة لتبلغ مكاسبه 
13.8 بالمئة منذ سـجل أدنى مسـتوى في أربعة أشـهر 

في الثالث من حزيران/يونيو.
وقال نبيل الرنتيسي العضو المنتدب في مينا كورب 
فـي أبوظبي «يسـتمر الاتجاه الصعودي في أسـواق 
الإمـارات التي أثبتت صلابة تجاه الانخفاضات التي 

رأيناها في السعودية».
وتابع «نشـهد حالة استرخاء في الوقت الراهن إذ 
يترقب المستثمرون نتائج الربع الثالث .إذا تجاوزت 
النتائـج التوقعـات فمـن المنتظر أن يسـتمر الصعود 

الحالي لمستويات أعلى».

وفـي قطـر ارتفـع المؤشـر 0.4 بالمئة مسـجلا اعلى 
اغـلاق منـذ الثالث مـن أكتوبر مع تحسـن المعنويات 
بفضل نتائج الشـركات. وارتفع سـهم صناعات قطر 
1.7 بالمئـة مواصـلا الصعود للجلسـة الثانيـة بعدما 
كشفت الشركة عن نمو أرباحها الفصلية 23.7 بالمئة.

وقـال هيتيـش كرمانـي المحلـل المالـي فـي بيـت 
الاستثمار العالمي (غلوبل) في مذكرة «رغم التقديرات 
بأن اسعار البتروكيماويات ظلت منخفضة في الربع 
الثالـث مـن 2012 نعتقـد أن أسـعار الأسـمدة أعطت 
الزخـم المطلوب لنمو صافي الربح». وارتفعت أسـهم 

بنك قطر الوطني وكيوتل 0.3 بالمئة
وفيمـا يلـي تلخيـص لاداء مؤشـرات بورصـات 
المنطقة. ارتفع المؤشر السـعودي 0.9 بالمئة إلى 6723 
نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر دبـي 0.6 بالمئة إلـى 1636 
نقطـة. وارتفع ايضا مؤشـر أبوظبـي 0.08 بالمئة إلى 
2644 نقطـة. وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئة إلى 
5997 نقطة. كما صعد المؤشـر القطـري 0.4 بالمئة إلى 
8523 نقطة. وصعد ايضا المؤشـر العمانـي 0.5 بالمئة 

ليغلق عند 5663 نقطة.
وبين المؤسـرات الخليجية فقط المؤشـر البحريني 

هبط 0.3 بالمئة إلى 1067 نقطة
وفي القاهرة تراجع المؤشـر المصري 0.2 بالمئة إلى 

5712 نقطة.

انتعاش الأسهم السعودية وصعود بورصات الخليج 

تراجع سعر النفط
 مع تدهور توقعات الطلب 

■ سـنغافورة - لنـدن - رويتـرز: تراجعـت اسـعار النفط امس الاثنـين مواصلة 
خسـائرها لليوم الثاني بفعل المخاوف من تدهور التوقعات المتعلقة بنمو الطلب، لكن 
بواعث القلق المتصاعدة بشـأن تنامي التوترات في الشـرق الأوسـط أبقت الخسـائر 
محـدودة. وطغى اسـتطلاع أظهر أن الاقتصـاد الصيني ربما نما في الربـع الثالث من 
العـام بأبطـأ وتيرة منذ الأشـهر الثلاثـة الأولى مـن 2009 على بيانات صـدرت مطلع 
الأسـبوع أفادت بحدوث تحسـن فـي واردات السـلع الأولية لثاني أكبر بلد مسـتهلك 

للنفط في العالم.
وتأثرت الأسـعار سـلبا أيضا من جراء قيام وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي 

بخفض توقعاتها لنمو الطلب في العام القادم.
وانخفـض الخام الأمريكي دولارين للبرميل في مسـتهل التعاملات الأمريكية امس 

الإثنين متأثرا باستمرار المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على النفط.
وهبط سـعر الخـام الأمريكـي الخفيف فـي العقود الاجلة تسـليم نوفمبر تشـرين 
الثانـي إلـى 89.79 دولار للبرميل مقارنة مـع 91.86 دولار للبرميل عند التسـوية يوم 

الجمعة. وهبط مزيج برنت أكثر من دولار إلى 113.85 دولار للبرميل. 
وقـال تتسـو إمـوري مدير صندوق السـلع الأولية لدى أسـتماكس للاسـتثمار في 
طوكيـو «تنتقـل الصين الآن إلى معـدل نمو أكثر اعتدالا بين سـبعة وثانيـة بالمئة لكن 
معظم المسـتثمرين يرونه أمرا سـلبيا. احتدام التوترات في الشـرق الأوسط والحجم 

المحدود للطاقة الإنتاجية غير المستغلة يدعمان الأسعار».
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن وفرة المعـروض من أمريـكا الشـمالية والعراق 

وتراجع الطلب العالمي قد يخفضان الأسعار على مدى الأعوام الخمسة القادمة.
وخفضـت الوكالة توقعاتها لنمـو الطلب في الفترة من 2011 إلـى 2016 بواقع 500 ألف 
برمل يوميا عن تقريرها السابق، وقلصت توقعاتها للطلب في 2013 بمقدار 100 ألف برميل 

يوميا بسبب ما قالت إنه تراجع الاستهلاك في أوروبا والأمريكتين والصين. 

■ أربيـل - رويتـرز: قـال اشـتي هورامي وزير 
إقليـم كردسـتان  المـوارد الطبيعيـة فـي حكومـة 
العـراق امس الإثنين إن الإقليم سـينتج مشـتقات 
نفطيـة تكفـي لتلبيـة الطلـب المحلي بحلـول العام 

المقبل وقد يبدأ تصدير بعض تلك المنتجات.
ويشـكل تصدير الطاقة من الإقليم شبه المستقل 
مشـكلة حساسـة للحكومة المركزية في بغداد التي 
تخوض منذ فترة طويلة نزاعا مع كردستان بشأن 
السيطرة على النفط والأراضي إضافة إلى الحدود 

الداخلية.
وقـال مسـؤولون أكـراد إن كردسـتان تعانـي 
من شـح في المنتجـات النفطيـة مثل وقـود الديزل 
والكيروسين وتسـد النقص بإمدادات من المصافي 

العراقية تبلغ نحو 15 ألف برميل يوميا.
وقـال هورامـي فـي مؤتمـر فـي أربيـل إن إقليم 
كردسـتان سـيحقق الاكتفـاء الذاتـي الكامـل مـن 
المنتجات النفطية العـام القادم وربما يصدر بعضا 
منهـا. وأوضح أن الإقليم يسـتورد منتجات نفطية 

هذا العام ويتلقى كميات صغيرة من بغداد.
ومن المتوقع أن تؤدي توسعة كبيرة لمصفاة كلك 
بكردسـتان إلى زيـادة طاقتهـا من 40 ألـف برميل 

يوميا إلى 100 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العام.

وتعتمـد كردسـتان علـى الحكومـة المركزيـة إذ 
تحصل منها على جزء مـن إيرادات النفط الوطنية 
لكن الإقليـم يعمل لخفض اعتماده على بغداد التي 
تقول إنها وحدها التي لها الحق في تحديد سياسة 

الطاقة والسيطرة على صادرات النفط الوطنية.
وفـي الوقـت الحاضـر تصـدر كردسـتان الخام 
مـن حقولهـا عبر خط أنابيب تسـيطر عليـه بغداد 
يمتد إلـى ميناء جيهان التركي لكنهـا بدأت بالفعل 
تصدير كميـات صغيرة من منتجـات وقود ثانوية 
عبـر شـاحنات إلـى تركيـا مقابـل الحصـول علـى 

وقود.
ويخطـط الإقليم أيضـا لبدء تصديـر نفطه عبر 
خط أنابيب جديد يمتد إلى الحدود التركية بحلول 

آب/أغسطس.
وزاد التوتر بين بغداد وحكومة كردستان بعدما 
وقعت الأخيرة سلسـلة صفقات مع شركات نفطية 
عالمية مثل إكسـون وشـيفرون ورفضت بغداد تلك 

العقود ووصفتها بأنها غير قانونية.
وقـال هورامـي إن هنـاك محادثـات تجـري مع 
شـركات نفطية أخرى مهتمة بالدخـول إلى الإقليم 
وسـيتم توقيع مزيد العقود. ولم يدل هورامي بأي 

تفاصيل.

إقليم كردستان العراق يتوقع البدء
بتصدير منتجات نفطية مكررة العام القادم 

■ بغـداد - د ب أ - رويتـرز: صرح 
وزيـر الكهربـاء العراقـي عبـد الكـريم 
عفتـان امس الاثنين ان معـدلات إنتاج 
الطاقـة الكهربائية في البـلاد في حالة 
تزايـد وأنها سـتبلغ 12 ألـف ميغاوات 

بنهاية العام الجاري. 
وقـال عفتـان للصحافيـين فـي مقر 
وزارة الكهربـاء «سـنعمل علـى إتمـام 
حاجـة العراق مـن الطاقـة الكهربائية 
والصناعـي  المنزلـي  للاسـتهلاك 
ولدينـا  والاسـتثماري  والتجـاري 
برامـج لتغطيتهـا حيث سـيكون معدل 
إنتـاج الطاقة الكهربائيـة بنهاية العام 
الحالـي 12 ألـف ميغـاوات وفـي نهاية 
عـام 2013 سـتصل إلى ما بـين 14 و15 
ألف ميغـاوات وفي عام 2014 سـتصل 

إلى 20 ألف ميغاوات». 
وأضاف أن «وزارة النفط ستواصل 
إبـرام العقـود مـع الشـركات العالميـة 
الرصينـة لبنـاء المحطـات الكهربائيـة 

البخاريـة والغازية وتحسـين منظومة 
الكهربائيـة  الطاقـة  نقـل  شـبكات 

والمحطات الثانوية». 
وأشـار إلـى أنـه «بنهاية عـام 2013 
سـيبدأ العـراق فـي تقليـص اسـتيراد 
الجـوار  دول  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة 
حيـث سـيعتمد العـراق علـى الانتـاج 
المحلي وبعدها لن نحتاج إلى اسـتيراد 

الطاقة الكهربائية». 
مـن جهة ثانية قال مسـؤول بوزارة 
العـراق  إن  العراقيـة امـس  الكهربـاء 
يعتـزم انفاق مـا يصـل إلـى 1.6 مليار 
دولار لانشـاء محطـات كهربـاء خلال 
ثـلاث سـنوات لاضافـة 400 ميغاوات 
إلـى الشـبكة الوطنيـة للمسـاهمة في 

تقليل فترة انقطاع الكهرباء اليومية.
الغـزو  مـن  سـنوات  تسـع  وبعـد 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة وأطاح 
بالرئيـس الراحل صدام حسـين مازال 
العراق بحاجة لاسـتثمارات في معظم 

الكهربـاء  قطـاع  وخاصـة  القطاعـات 
الذي ينتج 8800 ميجـاوات فقط بينما 

تحتاج البلاد 14 ألف ميجاوات.
المتقادمـة  الوطنيـة  الشـبكة  وتمـد 
المواطنـين بالكهربـاء لبضـع سـاعات 
يوميـا مما يترك المواطنـين في مواجهة 
حر شـديد فـي شـهور الصيـف حينما 
درجـة   50 الحـرارة  درجـة  تتجـاوز 

مئوية.
إدارة  مديـر  المعمـوري  ليـث  وقـال 
التخطيط والدراسـات فـي الوزارة إن 
الـوزارة دعـت نحـو 25 شـركة كبـرى 
لتصنيـع وتركيـب محطـات للكهربـاء 

بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن بين الشـركات تويوتا تسوشو 
السويسـرية  وايه.بي.بـي  اليابانيـة 

وأوراسكوم للانشاء المصرية.
وقال المعموري إن الوزارة خصصت 
200 مليـون دولار مبدئيـا مـن ميزانية 
2013 لإضافة 50 ميغاوات إلى الشـبكة 

الوطنيـة العـام المقبل مـع التركيز على 
المناطق النائية والحدودية.

وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسـية 
أمـر نادر فـي العـراق باسـتثناء انارة 

بعض الشوارع الرئيسية.
ميغـاوات  كل  إن  المعمـوري  وقـال 
مـن الطاقة الشمسـية او طاقـة الرياح 
سـيتكلف نحـو 3.5 دولار إلـى أربعـة 
المبدئيـة  التكلفـة  لكـن  دولارات 
سـيعوضها تراجـع تكاليف التشـغيل 

لان المحطات لن تحتاج للوقود.
وأضاف ان الهدف على المدى البعيد 
هو ان تشـكل الطاقة الشمسـية وطاقة 
الرياح اثنين بالمئة من الكهرباء المولدة 

في العراق.
ولـدى العـراق عضو منظمـة اوبك 
فـي  نفطيـة  احتياطيـات  أكبـر  رابـع 
العالـم وينتـج أكثر من ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميا للمرة الاولـى منذ ثلاثة 

عقود. 

العراق يتوقع زيادة إنتاج الكهرباء
إلى 12ألف ميغاوات بنهاية العام 

الفليبين تقطع الطريق على إندونيسيا
وتصدر خادماتها للسعودية دون شرط

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
الفيليبـين أنها سـتصدر عمالتها المنزلية 
إلى السـعودية بعد جدل طويل من دون 
شـروط، مشيرة إلى أنها تكتفي بشروط 
وزارة العمـل بالمملكـة والمحـددة ضمـن 
والتـي  والمؤسسـات  الشـركات  لوائـح 
تضمن تحديد سـاعات العمل، والإجازة 
بذلـك  قاطعـة  والسـنوية،  الأسـبوعية 
الطريق أمام العمالة الإندونيسـية التي 

ترفض هذه الشروط.
وكشـف أعضـاء في لجنة الاسـتقدام 
بغرفـة جدة، عـن الانتهـاء مـن الاتفاق 
علـى تحديد مبلـغ 15 ألف ريال كرسـوم 
تأشيرة ومكاتب السمسرة وتذكرة سفر 
مع مرتب شـهري يصـل إلـى 1500 ريال 

للحصول على خادمة.
مرتفـع  المرتـب  إن  متعاملـون  وقـال 
دول  فـي  الخادمـات  برواتـب  مقارنـة 
علـى  الاسـتقدام  وسـيحصر  أفريقيـة، 
العاليـة،  المرتبـات  أصحـاب  مـن  فئـة 
فئـة  تسـتطيع  ولـن  الأعمـال،  ورجـال 
الدخـل المحدود الحصـول علـى العمالة 

الفيليبينية.

وحـذر المتعاملـون مـن الموافقـة على 
تلك المرتبات لإمكانيـة رفع دول مصدرة 
مرتبـات جالياتهـا مـن العمالـة المنزلية 
الأفريقيـة،  الـدول  وخاصـة  المصـدرة 
والتـي حددت مرتباتهـا بواقع 800 ريال 

شهريا.
للعمالـة  السـعوديون  وينظـر 
الفيليبينية على أنها الأنسـب في الوقت 
الحالي لتدريبهـا العالي ولقلة المشـاكل 
العماليـة والإجراميـة مقارنـة بالعمالة 

الأخرى.
وكانـت جاكرتـا أعلنـت عن شـروط 
أثـارت جـدلا كبيرا فـي المملكـة لإمكانية 
عودة الاسـتقدام من إندونيسيا، والتي 
كانت توفر أكثر من 15 ألف عاملة شهرياً، 
من بينها زيادة في راتب الأب أو الزوجة 
عن 10 آلاف ريـال، مع تأمين طبي، وضد 
الأخطـاء، وتأمـين لمسـتحقاتها الماليـة، 
وأخيـرا وضع صورة الزوجـة في كتابة 
العقـود المبرمـة بـين العاملـة والشـركة 
المسـتقدمة  الأسـرة  وبـين  لهـا  التابعـة 
واعتمـاد الصـورة والعقد في سـفارتها 

لدى المملكة.

إيران ستخفض واردات
 السلع غير الأساسية 

■ دبي - رويترز: قالت إيران إنها ستســعى لتقليص واردات السلع 
غيــر الأساســية وحثــت المواطنين علــى تقليــل اســتخدامهم للهواتف 
المحمولــة والســيارات المســتوردة فــي الوقت الــذي تكافح فيــه البلاد 

لمواجهة عقوبات اقتصادية غربية.
وتشــير هــذه السياســات إلــى اتجــاه الحكومــة للتقشــف لمقاومة 
العقوبات التي فرضها الغرب بســبب البرنامج النــووي الإيراني المثير 
للنزاع والتي أدت لتراجع دخل طهران من صادرات النفط بنسبة كبيرة 

هذا العام.
ونقلــت وكالة الطلبــة الإيرانية للأنباء عن حميــد صافدل نائب وزير 
الصناعة الإيراني قوله اليوم الأحد إن الســلطات قســمت الواردات إلى 
عشر شرائح حســب أهميتها وستزود المســتوردين بالدولارات بسعر 

مدعم لشراء السلع الأساسية.
وأضــاف أنه ســيتعين على مســتوردي الســلع من الشــريحتين غير 

الضروريتين الحصول على الدولار بسعر أعلى من السوق المفتوحة.
وقالت الوكالة أن السلع التي تضمها هاتان الشريحتان تشمل أوراق 
لــف التبغ وورق الحائط والهواتف المحمولة وحقائب الســفر والملابس 
والســيارات. وأضافت أن إيران تنفق عشــرة إلى 12 مليار دولار سنويا 

على استيراد سلع فاخرة وغير ضرورية.
وحث وزير الصناعة مهدي غضنفري المواطنين أمس الاول على الحد 
من اســتخدام مثل هذه الســلع واســتبدالها بمنتجات محلية لمســاعدة 

الحكومة في مواجهة العقوبات.

■ الكويـت - رويتـرز: تنتظر الشـركات 
فـي  الإداريـة  المكاتـب  لعقـارات  المطـورة 
الكويـت تحركا حكوميـا لإنقاذها من الركود 
الذي يعاني منـه هذا القطاع، بعد أن امتلأت 
العاصمة بالأبراج العملاقة التي تبحث دون 

جدوى عمن يستأجرها.
ووجـدت كثيـر مـن الشـركات العقاريـة 
نفسـها في مـأزق، بعـد أن بدأت بنـاء أبراج 
إداريـة ضخمة فـي العاصمة بشـكل خاص، 
وعلـى امتـداد الطريـق السـاحلي لتواكـب 
الانفتاح الذي وعدت به الدولة عقب الإطاحة 
بصدام حسـين وزوال الخطـر العراقي، لكن 
الانفتـاح لم يتحقق، ثم جـاءت الأزمة المالية 

العالمية لتزيد الأمر تعقيدا.
وبينمـا خرجـت العقـارات الاسـتثمارية 
التـي تتكون عادة من شـقق سـكنية بشـكل 
واسـتردت  الأزمـة  تداعيـات  مـن  سـريع 
عافيتها، لا تزال العقارات الإدارية تئن تحت 
وطأتهـا فـي ظـل سـعي كثيـر من الشـركات 
الخاصـة التي بنيـت هذه الأبراج مـن أجلها 
لتقليـص مصاريفهـا والتخلـص مـن بعض 

موظفيها.
اتحـاد  رئيـس  الجـراح  توفيـق  وقـال 
الشـركات العقاريـة الكويتيـة لرويتـرز إن 
المبانـي  مسـاحات  مـن  المعـروض  إجمالـي 
الإداريـة يبلـغ 817 ألـف متـر مربـع فـي كل 
مناطـق الكويت وتبلغ نسـبة المسـتأجر من 

هذه المساحة 59 في المئة فقط.
وأضـاف الجـراح أن نسـبة الإشـغال في 
الكويـت العاصمـة التـي تسـتأثر بالنصيب 
الأكبر من العقارات الإدارية تبلغ 55 في المئة 
فقط ويبلغ متوسـط سـعر إيجار المتر المربع 

داخلها 6.9 دينار (24.6 دولار) شهريا.
وقال نايـف العوضي الرئيـس التنفيذي 
بنـوكا  هنـاك  إن  القابضـة  المزايـا  لشـركة 
التـي  العقـارات  بعـض  علـى  اسـتحوذت 
تمتلكهـا شـركات عقاريـة وأفـراد، بعـد أن 
عجز هؤلاء عن سـداد أقساط البنوك بسبب 
ضعـف التدفقـات المالية، وهو ما لـم يكونوا 

يتوقعونه عند إنشاء هذه المباني.
وهبطت الإيجـارات من مسـتوى 13 و14 
دينـارا للمتر شـهريا فـي سـنة 2008 إلى أن 
وصلت حاليا إلى خمسة وستة دنانير للمتر 

بسبب ضعف الطلب.
وقـال محمـد الهاجـري الرئيس السـابق 
لاتحـاد سماسـرة العقـار إن بعـض المبانـي 
التـي تطـل علـى الخليـج عرضـت للإيجـار 
بأسـعار تصل إلـى 26 دينـارا للمتر شـهريا 
قبل اندلاع الأزمة العالمية وهي تعرض حاليا 

بمبالغ تقل عن 18 دينارا للمتر.
وأثار تصريح لوزير المالية نايف الحجرف 
الشـهر الماضي بشـأن تدخل الحكومة لإنقاذ 
القطـاع العقاري موجة من التفاؤل المشـوب 
بالحذر لدى الشركات المطورة لهذه المكاتب، 
بل ولـدى البنـوك المقرضـة لهذه الشـركات 

أيضا.
ايلول/سـبتمبر  الماليـة فـي  وقـال وزيـر 
الماضـي إن حالـة الجمـود التي يعانـي منها 
القطـاع العقـاري، وهـو ثانـي أكبـر قطـاع 
اقتصـادي بعد البورصة «غير مبررة» مؤكدا 
أن وزارة المالية سـتقوم بإجراء مسـح كامل 
لجميع المباني لا سـيما تلـك الموجودة داخل 
مدينـة الكويت لتوفيـر احتياجـات وزارات 
المكاتـب  مـن  المختلفـة  وكياناتهـا  الدولـة 

والمساحات الايجارية.
جاءت تصريحات الحجرف عقب لقاءين 
عقدهمـا أمير الكويـت مع الفريـق الحكومي 
المكلف بإصلاح الاقتصاد، والمكون إلى جانب 
وزيـر المالية مـن وزيـر التجـارة والصناعة 
ومحافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة 
للاسـتثمار وهي الصندوق السـيادي لدولة 
الكويـت، وهـو ما أعطـى هـذه التصريحات 

أهمية بالغة.
لكـن هذه لم تكـن المرة الأولـى التي تعلن 
فيهـا الحكومة دعمهـا للقطاع العقـاري. فقد 
سبق ذلك إعلان الهيئة العامة للاستثمار في 
سـنة 2011 إنشـاء محفظة عقارية برأسمال 
مليـار دينار للاسـتثمار في السـوق المحلية، 
التمويـل  لبيـت  المحفظـة  إدارة  وأسـندت 
الكويتـي لكـن لم يظهـر أثر ملمـوس لها ولم 

تعلن منذ بدء عملها إبرام أية صفقة.
وقال الجراح والعوضي إنهما لمسا بالفعل 
خـلال الفتـرة الماضية «جدية» مـن الحكومة 
في السـعي لاسـتئجار عقارات من شـركات 
خاصـة فـي العاصمة. لكـن وزيـرة التجارة 
والصناعـة السـابقة أمانـي بورسـلي قالت 
إن أي تحـرك حكومي لدعـم القطاع العقاري 
يجـب أن يكـون ضمن حزمة مـن الإجراءات 
قطاعـات  كل  لتحريـك  الهادفـة  الأخـرى 

الاقتصاد وليس قطاع بعينه.
لا  خطـوات  أيـة  أن  بورسـلي  واعتبـرت 
تندرج ضمن «خطة واضحة ومنظور شـامل 
تحفـز  أن  (فقـط)  يمكـن  القطاعـات..  لـكل 
القطـاع العقاري» لكنها لـن تكون كافية لحل 

المشكلة من جذورها.
وقـال العوضـي إن احتياجـات الوزارات 

كبيـرة  المكاتـب  مـن  الحكوميـة  والجهـات 
وسـتحل جزءا من المشـكلة، لكنـه دعا أيضا 
إلى حل أعمق لمشـاكل القطـاع الخاص بعيدا 
عـن فكـرة «تفضـل الحكومـة بعقـود علـى 

الشركات». 
لكن الجراح اعتبـر أن تحفيز قطاع العقار 
يمكـن أن يكـون بدايـة لحـل مشـكلات باقي 
القطاعـات، لأن الخطوة الحكومية سـتؤدي 
لرفـع نسـب الإشـغال فـي المبانـي وزيـادة 
وبالتالـي  للشـركات  النقديـة  التدفقـات 
ارتفـاع قيـم هذه الأصـول، وهو ما سـيحرر 
المخصصـات الاحترازيـة التـي تحتفـظ بها 

البنوك بسبب تراجع قيم الأصول.
ويعـد تراجع قيم الأصول العقارية إحدى 
المشـكلات الجذرية التي تواجهها الشـركات 
الكويتيـة، حيـث لجـأ كثيـر مـن  والبنـوك 
البنوك لتجنيب مخصصات احترازية بشكل 
غير مسـبوق خـلال الفترات الماليـة الماضية 
نظـرا لعدم كفاية ما لديها من ضمانات مقابل 

القروض.
ودعـت بورسـلي الحكومة لاسـتئجار كل 
المسـاحات غير المشـغولة من هذه العقارات 
لمدة سـنتين حتـى يسـترد القطـاع العقاري 
عافيته وتنهض الشـركات على قدميها. غير 
أنهـا قالت إن احتياجـات الحكومة الحقيقية 
قد لا تشغل سوى عشرة بالمئة من المساحات 

المعروضة.
إن اسـتئجار الحكومـة  العوضـي  وقـال 
لهـذه المباني أمر جيـد للشـركات على المدى 
بجـودة  مضـرا  يكـون  قـد  لكنـه  القريـب، 
الأصـول وبالتالي بقيمها على المـدى البعيد 
العقـود الحكوميـة تكـون عـادة  نظـرا لأن 

مطورو العقارات الكويتيون ينتظرون تدخلا حكوميا لحل ازمة وجود ابراج ادارية لا تجد احدا يستأجرها

مسؤولة مالية بارزة بألمانيا 
تتشكك بنجاح خطط الرقابة 

المشتركة على المصارف الأوروبية 
■ ميونيــخ - د ب أ: أبدت إيلكه كونيش رئيســة 
هيئــة الرقابــة على قطــاع الخدمات الماليــة بألمانيا 
تشــككها حيال خطط الاتحــاد الأوروبي بإنشــاء 
هيئــة مشــتركة للرقابة علــى القطــاع المصرفي في 

دول التكتل. 
وقالت كونيش امــس الاثنين في ميونيخ إن هذه 
الهيئــة المقترحة لا تصلــح إلا للرقابة على المصارف 
ذات الأهمية بالنســبة للنظــام المصرفي الموحد في 
أوروبا، أمــا المصارف الأخرى التــي لا تتوافر فيها 
هذه الصفة فينبغي أن تظل خاضعة للرقابة المحلية 

فقط. 
وأضافــت كونيش أنهــا «لم تتلق حتــى الآن ردا 
مقنعــا» حول كيفية توفيق البنك المركزي الأوروبي 
بين دوره المتعلق بتحديد السياســة النقدية ودوره 
المتعلــق بالرقابــة المصرفيــة من خلال هــذه الهيئة 

المقترحة. 
وفي سياق متصل قالت كونيش إن تحديد العام 
المقبل موعدا لتدشــين عمل هيئة أوروبية مشــتركة 
للرقابة على القطاع المصرفي يعتبر «أكثر من طموح 

إذ لا أتصور كيف يمكن لهذه الهيئة أن تعمل». 

طويلـة الأمـد وثابتـة القيمـة، كما أنـه يكثر 
تـردد المواطنين على الهيئات الحكومية وهو 
مـا يمثل اسـتهلاكا أكبر للمرافـق والخدمات 

في هذه المباني.
وقـال محمـد الهاجري إن هـذه المجمعات 
ما بنيت إلا لتتحمـل أكبر ضغط ممكن لتردد 
المواطنين عليها لأنها صممت لتكون شـركات 

ومكاتب وليس عمارات سكنية.

وتسـاءلت بورسـلي عـن المعاييـر التـي 
سـتختار الحكومة بنـاء عليهـا المباني التي 
تحتـاج إليهـا داعية لوضـع معايير واضحة 

ومحددة تطمئن الشركات إليها.
وتعيـش الكويـت حاليـا أزمـة سياسـية 
بسـبب  والمعارضـة  الحكومـة  بـين  كبيـرة 
أساسـه  علـى  سـتجري  الـذي  القانـون 
الانتخابـات المقبلـة بعـد أن تم حـل البرلمان 

الأسـبوع الماضـي، وهـو مـا جعـل أوسـاطا 
اقتصاديـة تتخوف من تراجـع الحكومة عن 

تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية الموعودة.
وأبدت بورسـلي تخوفها مـن أن تتراجع 
وإصـلاح  العقـاري  القطـاع  إنقـاذ  أولويـة 
الاقتصـاد تدريجيـا مـع الزمـن لاسـيما مـع 
انشـغال المؤسسات المسـؤولة عن الإصلاح 

بالعديد من الملفات الأخرى المهمة.

ابراج ادارية في وسط الكويت تبحث عن مستأجرين
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■ لوكسـمبورغ - ا ف ب - يـو بـي آي: شـدد 
الاتحـاد الاوروبـي امـس الاثنـين عقوباتـه ضـد 
الماليـة  التعامـلات  خصوصـا  مسـتهدفا  ايـران 

وقطاعي الاتصالات والطاقة. 
وقـال وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبي عند 
اعتمادهم هذه العقوبـات الجديدة خلال اجتماع 
في لوكسمبورغ ان «ايران تتصرف بطريقة تشكل 
انتهـاكا فاضحـا لالتزاماتهـا الدوليـة وتواصـل 
رفض التعاون الكامـل مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية». 
واضافوا ان «النظـام الايراني يمكنه التصرف 
بشـكل مسـؤول وان يضع حدا لهـذه العقوبات» 
عبـر الجلـوس الـى طاولـة المفاوضـات واكـدوا 
تصميمهم في الحالة المعاكسة «على زيادة الضغط 

عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين». 
واعلـن الـوزراء حظـرا مبدئيـا بشـكل خاص 
علـى كل التعاملات المالية بين المصارف الاوروبية 
والايرانية وتعزيز العقوبـات على البنك المركزي 
الايرانـي. ولكن هناك اسـتثناءات لارسـال افراد 
امـوال او للدفعـات الانسـانية او تلـك المرتبطـة 

بشراء الاغذية او المعدات الطبية. 
وافاد دبلوماسـي ان وزيرا ايرانيا و34 شـركة 
تنشـط خصوصا في مجال النفط والغاز اضيفوا 

الى القائمة السـوداء الاوروبية لتجميد الارصدة 
ومنع اصدار تأشيرات. 

قبـل  مـن  الجديـدة  العقوبـات  تبنـي  وتم 
وزراء الخارجيـة الاوروبيـين خـلال اجتمـاع في 

لوكسمبورغ. 
واكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان 
الاتحاد الاوروبي لا يعتزم الوقوف عند هذا الحد 

في الاشهر المقبلة. 
لاول  اسـتهداف  الاوروبـي  الاتحـاد  وقـرر 
مبدئـي  حظـر  وفـرض  الاتصـالات  قطـاع  مـرة 
علـى التعامـلات المالية بـين المصـارف الاوروبية 
والايرانية.   ومن الاجراءات الاخرى منع تسجيل 
سفن ايرانية او تزويد ايران بناقلات نفط جديدة 
لنقـل محروقاتهـا وكذلـك تجميـد اصـول حوالى 
30 شـركة جديـدة لا سـيما فـي المجـال المصرفـي 
والقطـاع النفطي.  وتضاف هـذه الاجراءات على 
تلك المطبقة مسـبقا كالحظر النفطي المفروض منذ 

تموز/يوليو. 
وبالواقع ان الدول الـ27 موافقة ايضا على مبدأ 
معاقبة شـركات اتصـالات مرتبطة بالباسـدران، 
الحـرس الثوري الايراني، والقطـاع النووي لكن 
فـي مرحلة لاحقة كما اوضح دبلوماسـي اوروبي 

لوكالة فرانس برس. 

وأوضـح بيان صـادر عن الاتحاد أنـه قرر منع 
جميع التعاملات بين البنوك الأوروبية والإيرانية 
إلاّ إذا حصلـت على ترخيص صريح ومسـبق من 
السـلطات الطبيعيـة بموجـب شـروط مشـددة. 
وبموجب هذه الشروط، يمكن أن تستمر التجارة 
المرخصـة. كمـا قـرر الاتحـاد «تعزيز الإجـراءات 

التقييدية على المصرف المركزي الإيراني».
وحظـر الإتحـاد «تصدير مـواد إضافية تتعلق 
بالبرامـج النوويـة والبالسـتية الإيرانيـة أو أية 
صناعات يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، 
وبشـكل خـاص بالغرافيـت (نـوع مـن الكربون 
الأسـود) والمعـادن الخـام أو شـبه المنجـزة مثل 
الألومينيـوم والصلـب فضـلاً عن برامـج تندمج 
فـي العمليـات الصناعية. ويتضمـن الحظر أيضاً 

المساعدة التقنية أو المالية». 
وحظـر الاتحاد «اسـتيراد الغاز مـن إيران إلى 
الاتحـاد.. وهـذا يتعلق باسـتيراد وشـراء ونقل 
الغاز فضلاً عن التمويـل والتأمين المرتبطين بهذه 

الأنشطة».
وأضـاف أن الإتحاد وافـق أيضاً على توسـيع 
الحظـر المفـروض حالياً علـى المعدات الأساسـية 
للصناعـات النفطيـة والغازيـة والبتروكيميائية 

الإيرانية». 

وقرر الاتحـاد أيضاً أن السـفن التابعة للأفراد 
الآن  مـن  تسـتعمل  لـن  الأوروبيـة  والشـركات 
فصاعـداً لنقـل أو تخزيـن المنتجـات النفطيـة أو 
البتروكيميائيـة الإيرانيـة، كما قرر منع مشـاركة 
قطاعاته في بناء ناقلات نفط لإيران ومنع توريد 
المعـدات البحرية الأساسـية والتكنولوجيا لبناء 

السفن وصيانتها إلى إيران. 
أو تسـجيل  وحظـر الاتحـاد خدمـات تأجيـر 

ناقلات النفط أو سفن الشحن الإيرانية. 
وقـرر أعضـاء الاتحـاد الأوروبـي وقـف دعـم 
التجـارة مـع إيران مـن خـلال إلغـاء الإئتمانات 
والضمانات والتأمينات على التصدير على المدى 
القصير بعد أن كانت منعت المتوسـطة أو الطويلة 

الأجل.
وأخيـراً قـرر المجلـس أن يضيـف إلـى لائحـة 
تجميد الأصول ومنع السفر 34 كياناً إيرانياً تقدم 
دعماً مالياً مهماً للحكومة الإيرانية وشخص واحد 
مشارك في البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى 
أن الكيانـات هذه مرتبطة بشـكل خاص بصناعة 

النفط والغاز والقطاع المالي الإيراني. 
ومـن المقـرر أن يصدر الاتحـاد لاحقاً تشـريعاً 
بفصّـل بالضبط ما هـي المواد التي يشـملها حظر 

التصدير. 

الاتحاد الاوروبي يشدد عقوباته الاقتصادية ضد ايران

■ بانكــوك - د ب أ - اف ب: وافــق 
وزراء الماليــة لدول آســيا وأوروبا امس 
الاثنين على محاربة «زحف السياســات 
الحــرة  التجــارة  وتشــجيع  الحمائيــة» 
للمســاعدة  الســبل  أفضــل  باعتبارهــا 
فــي انتشــال أوروبــا مــن أزمــة ديونها 

السيادية. 
للشــؤون  الأوروبــي  المفــوض  قــال 
الاقتصاديــة أولــي ريــن واليــورو فــي 
ختــام اجتمــاع وزراء المالية الآســيويين 
والأوروبيين العاشر في بانكوك إن «هذا 
هو ما فهمه الوزراء بــأن يلتزموا بالعمل 

على ذلك». 
يأتــي الاجتمــاع فــي وقــت لا يــزال 
فيــه الكثير مــن الدول الأوروبيــة يترنح 
من أزمــة مالية بالمنطقة تشــبه تلك التي 
تسببت في تدمير الاقتصادات الآسيوية 
في عام 1997.  وقال بيرت هوفمان كبير 
الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق 
آســيا والمحيــط الهــادي إن اقتصــادات 
منطقــة جنــوب شــرق آســيا وشــرقها 
قامت بشــكل عام بتعزيز نظمهــا المالية 
منذ ذلك الحين ويتمتع معظمها بفوائض 
فــي الحســاب التجاري وفي الحســاب 
الجاري على عكس الحاصل في أوروبا. 

وقامــت أوروبــا بــدور فــي التعافي 
الآســيوي عبــر إبقاء أســواقها مفتوحة 
وشــجعت  المنطقــة  صــادرات  أمــام 
الأوروبــي هنــاك. وتبحــث  الاســتثمار 
الاقتصادات الآســيوية الآن عن وسائل 
لمساعدة شركائها التجاريين الأوروبيين.  
قــال وزيــر الماليــة التايلانــدي كيتيرات 
نــا رانونج إنهــا «فرصة لنا لــرد الجميل 
عبر أن نكون مســتهلكين أفضل للســلع 
الأوروبيــة ومن خلال هذه العملية نخلق 

وظائف في أوروبا». 
واتفق الوزراء على أن أفضل الســبل 
لمســاعدة الاقتصــادات الأوروبيــة كــي 
تتعافى هو تشجيع التجارة والاستثمار 
السياســات  ومحاربــة  المنطقتــين  بــين 
الحمائية.  قال ريــن إن «التجارة العالمية 
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  تباطــؤا  تشــهد 
ويرتبط بذلك جزئيا بمسائل اقتصادية، 
لكننــا نعتقــد أيضــا أنه يجــب التصدي 
لزحــف السياســات الحمائية لــذا فمن 
المهــم ألا نستســلم لأي شــكل آخــر من 

أشكال الحمائية». 
ودعا المفــوض الأوروبي إلى الانتهاء 
ســريعا مــن جولــة الدوحــة لمفاوضات 
متعــددة  العالميــة  التجــارة  منظمــة 

الاتحــاد  أن  إلــى  نــوه  الأطراف، فيمــا 
بشــأن  مفاوضــات  يجــري  الأوروبــي 
اتفاقيــات للتجــارة الحــرة مع عــدد من 

الدول الآسيوية. 
وأشــار رين لتايلاند الدولــة المضيفة 
للاجتماع قائلا إننا «نأمل في أن نستطيع 
قريبا البدء في مفاوضات التجارة الحرة 

مع تايلاند». 
وجــاء فــي بيــان صــدر بعــد اللقــاء 
بارتبــاط  علمــا  اخــذوا  «الــوزراء  ان 
وعبروا  البعــض  ببعضها  اقتصاداتهــم 
عــن قلقهم مــن المخاطــر التــي تواجهها 
اســواق المــال والمــواد الاوليــة المتقلبــة 
التي يمكن ان تطال آســيا واوروبا معا». 
واضافوا ان «النمو الشــامل تباطأ مثيرا 
قلقا كبيرا ما زال قائما ومخاطر تدهور» 

في الاقتصاد. 
لكنهــم رأوا ان الاقتصــاد الاوروبــي 
يمكــن ان «يخــرج تدريجيــا مــن الازمــة 
ارتياحهــم  عــن  معبريــن  الحاليــة» 
الاتحــاد  اتخذهــا  التــي  للاجــراءات 

الاوروبي للحد من اتساعها دوليا. 
وقال وزير المــال التايلاندي كيتيرات 
نــا رانونغ الاثنــين انه «مــع الصعوبات 
التــي تشــهدها بعض الدول فــي منطقة 

اليــورو اعتقد ان التعاون بيننا اليوم اهم 
من اي وقت مضى». 

واضاف الوزير التايلاندي «لان آسيا 
واوروبــا على ارتبــاط وثيق فــي مجال 
التجــارة الدوليــة والاســتثمار، فان اي 
شــرارة ازمة يمكن ان تــؤدي الى تقلبات 

في الطرف الآخر من العالم». 
واضاف «لان آسيا واوروبا مرتبطتان 
بشــكل وثيق في مجال التجارة الدولية 
والاســتثمار فــان بدايــة ازمــة يمكن ان 
تؤدي الى اضطرابات في الجانب الآخر 

من العالم». 
ويأتي هــذا اللقاء قبل ايــام من القمة 
الاوروبية التي ستعقد بعد غد الخميس. 
لكن عــددا من الــدول الاوروبيــة اكتفت 

بارسال نائب وزير. 
كمــا يأتــي قبــل اســابيع مــن القمــة 
تشــرين  مطلــع  الاوروبيــة  الآســيوية 
بينمــا  فينتيــان  فــي  الثاني/نوفمبــر 
يتســاءل الاتحــاد الاوروبــي عــن طرق 

معالجة ازمة الدين. 
للشــؤون  الاوروبــي  المفــوض  لكــن 
الاقتصــادي اولــي ريــن عبر عــن بعض 
التفاؤل في هذا الشأن مرحبا «بالادوات 
الفعالــة والمرنــة» التــي يملكهــا الاتحاد 

الاوروبي للخروج من الازمة. 
واضــاف «نعمل على عــدة جبهات»، 
ورحــب «بموجة الاصلاحات» في الدول 
الاوروبيــة لاصلاح الاقتصاد وتشــجيع 

النمو. 
من جهــة ثانية اكد المشــاركون «دور 
الاقتصادات الناشــئة في الجهد العالمي 
عبر مزيد من تعزيز الاســتهلاك وتطبيق 
اصلاحات بنيوية للمساهمة في تنشيط 

الطلب الداخلي والنمو». 
تباطــؤا  والهنــد  الصــين  وتشــهد 
اقتصاديــا اكبر ممــا كان متوقعا ما دفع 
البنك الآســيوي للتنمية وصندوق النقد 
الدولي الــى مراجعــة تقديراتهما للنمو.  
ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمــوا 
نسبته 6.7 بالمئة في آسيا هذه السنة و7 
بالمئة فــي 2013، مقابــل 7.1 و7.5 بالمئة 

كان توقعها في بداية الصيف. 
واكدت الشركة الاستشارية كابيتال 
ايكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها 
ان «تدهورا مفاجئا وســريعا للاقتصاد 
العالمي سيطال آســيا بالتأكيد»، مشيرة 
الــى ان القــارة تملك على الرغــم من ذلك 
«اسسا سليمة» وخيارات كثيرة لانعاش 

الاقتصاد. 

اتفاق وزراء مالية آسيان والاتحاد الاوروبي 
على تعزيز التجارة ومكافحة السياسة الحمائية  

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت الأســهم الأوروبية امس 
الاثنين مدعومة بمؤشــرات على اقتراب أسبانيا من طلب 
مســاعدات انقــاذ وهــو ما ســيؤدي لاطلاق خطــة انقاذ 
ينتظرها المســتثمرون بشدة من جانب البنك المركزي كما 

استمدت الأسهم الدعم من بيانات أمريكية قوية.
وقدمت أسهم البنوك - التي لها تعرض مباشر للديون 
الســيادية لمنطقة اليورو- أكبر دعم لمؤشــر يوروفرست 
300 بعدمــا ابلغت مصــادر بمنطقة اليــورو رويترز مطلع 
الأســبوع أن اســبانيا قد تطلب مســاعدات انقاذ الشــهر 

المقبل.

وســيفتح ذلك البــاب أمام البنــك المركــزي الأوروبي 
لشراء السندات الأسبانية وفق تعهده بدعم اليورو.

وقال جيرهارد شــوارز مدير استراتيجية الاسهم لدى 
بادر بنك «يبدو أن هناك أجواء بناءة في أوروبا... هذا ما 

تريده الأسواق.»
وأغلــق مؤشــر يوروفرســت 300 لأســهم الشــركات 

الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.5 بالمئة عند 1098.60 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشــر فايننشال تايمز 100 
البريطاني 0.3 بالمئة وداكــس الألماني 0.4 بالمئة وكاك 40 

الفرنسي واحدا بالمئة. 

صعود الأسهم الاوروبية ترتفع وسط توقعات
باقتراب اسبانيا من التقدم بطلب صفقة مساعدات 

■ دبي - رويترز: قالت وزارة المالية الاماراتية امس الإثنين إن 
الامـارات حققت فائضا في الميزانية الاتحادية بلغ 36.2 مليار درهم 
(9.9 مليـار دولار) فـي 2011 وذلك في المرة الأولى التي تنشـر فيها 

الوزارة تلك البيانات علانية.
وقال سـعيد اليتيم الوكيل المسـاعد لشـؤون المـوارد والميزانية 
بالوزارة فـي مؤتمر صحفي إن البيانات ستنشـر الآن كل ربع عام 

إعتبارا من العام القادم.
ويمكـن أن يكـون ذلك خطـوة مهمة في زيـادة ثقة المسـتثمرين 
الأجانـب فـي السـندات التـي تصدرها دبـي وأبوظبـي والإمارات 
الأخـرى. ومنـذ أن تضـررت دبي بأزمـة ديون الشـركات في 2009 
وتلقـت في نهايـة المطاف حزمة إنقاذ بعشـرة مليـارات دولار على 
الأقل من أبوظبي هيمن القلق على المسـتثمرين من غموض الماليات 
العامة للامارات. فبعض الامارات ومن بينها أبوظبي الغنية بالنفط 
التـي تشـكل نحو 78 فـي المئة من إجمالـي إنفاق دولـة الامارات لا 

تنشر خططا للميزانية أو حسابات نهائية.
وأظهرت حسـابات لرويترز أن الفائض الذي أعلن اليوم يعادل 
2.9 فـي المئـة من الناتج المحلـي الإجمالي فـي 2011 لدولة الامارات 

ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وكان تقريـر لصنـدوق النقـد الدولي فـي حزيران/يونيو صدر 
بنـاء على بيانـات حكومية قد قـدر أن التوازن المالي فـي الامارات 
تحـول إلى تحقيـق فائـض قـدره 38.6 مليـار درهم فـي 2011 بعد 

عامين من العجز.
وسـجلت الامارات عجزا قدره 23 مليار درهم أو 2.1 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بحسب تقرير الصندوق.
وقال اليتيم إن الوزارة سـتعلن قريبـا البيانات المجمعة للثلاثة 
أرباع الأولى من 2012 وسـتبدأ ايضا نشر خطط الميزانية السنوية 

المجمعة للامارات.
وبلغ الإنفـاق 343.7 مليار درهم في 2011 بينما بلغت الإيرادات 
379.9 مليـار درهـم وفـق مـا ذكرته الـوزارة التـي لم تقـدم أرقاما 
للمقارنـة مع عـام 2010. وكان ذلك أقل من تقديـرات صندوق النقد 
الدولـي في حزيـران عنـد 401.5 مليار درهم للمصروفـات و440.1 

مليار درهم للايرادات على التوالي.
وأظهر اسـتطلاع لآراء محللين أجرته رويتـرز أن من المتوقع ان 
تحقق الحكومة الاتحادية والامارات السـبع معـا فائضا مريحا في 

الميزانية يبلغ 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
يأتـي ذلـك رغم قفـزة في الإنفـاق ترجـع جزئيا إلـى التوتر في 
الشـرق الأوسـط رغم أن الامارات تفـادت الاحتجاجات الشـعبية 

بفضل نظامها للرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد.
وقال اليتيم إن الوزارة بصدد تقديم مسودة الميزانية الاتحادية 
لعـام 2013 إلى مجلس الوزراء لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل مضيفا 
أنـه مـن المتوقـع فـي 2012 أن يظـل عجـز الميزانيـة الاتحادية عند 

حوالي ملياري درهم.

الميزانية الاتحادية للامارات سجلت
10مليارات دولار فائضا في 2011 

تقريـر  توقـع  أ:  ب  د   - برلـين   ■
النمـو  وتيـرة  تباطـؤ  اقتصـادي 
الاقتصـادي للـدول الخمـس الصاعـدة 
الكبرى المعروفة باسـم تجمع «بريكس» 
والصـين  والهنـد  وروسـيا  (البرازيـل 
وجنوب إفريقيا) ما لم تشهد هذه الدول 

إصلاحات سياسية. 
وذكـر التقريـر الصادر عن مؤسسـة 
بيرتسـلمان الألمانية أن الـدول الخمس 
تحتاج إلى التركيز على إقامة مؤسسات 
سياسية مستقرة وقوية، وتحسين نظم 
والنظـام  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم 
القضائـي بهـا حتـى تحافظ علـى النمو 

المستدام للاقتصاد. 
بأنهـا  البرازيـل  التقريـر  ووصـف 

«أكثـر دولة واعـدة في تجمـع بريكس» 
بفضل الإصلاحات المؤسسـية وتحسين 
البنية الأساسـية فيها. وكانت البرازيل 
تمكنـت فـي خفـض معـدل الفقـر لديهـا 
 20 حوالـي  ونقلـت  النصـف،  بمقـدار 
مليون شـخص من الطبقـة الفقيرة إلى 
الطبقة الوسطى خلال السنوات العشر 

الماضية. 
أمـا الدولـة «الأسـوأ أداء» فـي هـذا 
فهـي  الالمانـي  للتقريـر،  وفقـا  التجمـع 
روسـيا التي تعانـي من «اسـتراتيجية 
اقتصاديـة أحاديـة وغيـاب الاسـتثمار 
فـي المجتمع المدنـي» حيث دعا موسـكو 
إلى ضـرورة العمل علـى تنويع مصادر 
المـوارد  علـى  الاعتمـاد  لتقليـل  دخلهـا 

الطبيعية فقط. 
وقـال التقريـر الصادر تحـت عنوان 
«الحوكمة المستدامة في دول بريكس» إن 
الصين «مترددة» حيث تعاني الدولة من 
مشـكلات متعلقة بالوضع الديموغرافي 
والتفـاوت الاجتماعـي والتلـوث. كمـا 
تعاني الهنـد أيضا من العديد من مظاهر 
الخلل الاجتماعية والإقليمية إلى جانب 
قصور البنية الأساسية وانتشار الفساد 

وهو ما يهدد النمو الاقتصادي فيها. 
واعتبـر التقريـر جنـوب إفريقيـا الأكثـر 
استقرارا من الناحية الاقتصادية والأنجح في 
خفض معـدل الدين العام وتعزيز سياسـات 
الضمـان الاجتماعـي، إلا أنها مازالـت تعاني 

من تدهور حالة التعليم وسوق العمل. 

توقع تباطؤ نمو اقتصادات كبرى 
الدول الناشئة (بريكس) إذا لم تشهد
إصلاحات سياسية وتحسن نظم التعليم

■ برلـين - د ب أ: هنـاك مسـاعي لإعـادة إدارة 
ألمانيـا واحيـاء  الكهربائـي للبلديـات فـي  التيـار 
شـركات كهرباء برلين وكهربـاء هامبورغ وكهرباء 
شـتوتغارت، الـخ، وسـتكون الكهربـاء هـذه المرة 

مولدة بوسائل طبيعية مستديمة. 
هناك نضال شـعبي فـي جميع أنحـاء ألمانيا من 
أجل أن تسـتعيد البلديات الألمانيـة إدارة الكهرباء 
من الشـركات الخاصة، وأن يعود الأمر على ما كان 
عليـه من قبـل من خـلال شـراء البلديات شـبكات 
الكهربـاء والغاز وأن تنشـئ شـبكات خاصـة بها، 
ولكـن ذلك لـن يؤدي علـى الأرجح إلى أسـعار أقل 

للكهرباء. 
ولكـن مـاذا تريـد هـذه المبـادرات الشـعبية في 
الواقع؟ يأمل شـتيفان تاشـنر من اتحـاد «انيرجي 
تيـش» في برلـين والذي يضم نشـطاء فـي حماية 
البيئـة ومدافعـين عـن الديمقراطية ومبـادرات من 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي وحـزب الخضـر 
وحـزب اليسـار في برلين فـي «أن تركـز الدولة من 
خلال المجالس المحلية التي يراد لها أن تشـرف على 
إدارة الكهرباء والغاز على الصالح العام وأن تقدم 
النصـح للمواطنـين انطلاقـا مـن هـذا الصالح وأن 

تقدم تيارا كهربائيا صديقا للبيئة حقا..». 
ويشـدد هـؤلاء على ضـرورة أن تتميـز خدمات 

الكهربـاء والغـاز بالشـفافية والصـدق مع تحقيق 
الربح بدلا من السـعي إلى أقصـى درجة ممكنة من 

المكاسب والأرباح دون مراعاة الصالح العام. 
بدأ بالفعل تنفيذ عملية شـراء جزء من شـركات 
مياه الشـرب في برلين لصالح مجلس بلدية المدينة 
فـي حـين تم التوصـل إلـى حل وسـط فيمـا يتعلق 

بشراء شبكة الكهرباء. 
وكان الحـزب الاشـتراكي الديمقراطي في برلين 
يريـد فـي الأصـل إنشـاء شـبكات كهربـاء خاصة 
بالمدينة في حين رفض الحزب المسيحي الديمقراطي 

المشاركة في هذه الخطط. 
وتسـعى شـركة برلين انيرجي المملوكـة للدولة 
للحصـول علـى امتيـاز توزيـع الكهرباء فـي ولاية 
برلـين وهـو الامتياز الـذي تنافـس عليه شـركات 
عملاقة خاصة مثل شـركة فاتنفال للطاقة وشـركة 

ستيت جريد انترناشونال الصينية. 
وقطعـت جهات تابعـة للدولة خطـوات أكبر في 
مناطـق أخـرى بألمانيا حيث تشـير بيانـات اتحاد 
المدن والبلديات الألمانية إلى أن الاتحاد أسـس منذ 
عـام 2007 أكثـر مـن 60 شـركة وطنيـة للطاقة وأن 
بلديـات ألمانيـة حصلت علـى أكثر مـن 170 امتيازا 

لتوزيع الطاقة. 
وذكـرت جمعيـة «المزيد مـن الديمقراطيـة» أنها 

سجلت 24 رغبة شـعبية تسعى لوقف عمليات بيع 
الشـركات الوطنيـة للطاقـة أو إبطال عقـود البيع 

التي تمت بالفعل. 
وربما أصبـح من حـق مواطني هامبـورغ قريبا 
أن يصوتوا من خلال اسـتفتاء شـعبي بشـأن بيع 
الدولـة شـبكة الكهرباء والغـاز والتدفئـة عن بعد 
رغم مشـاركة الحزب المسيحي الديمقراطي المناصر 

للقطاع الخاص في حكومة الولاية. 
الاتجاه العـام في ألمانيا الآن هو إعادة شـبكات 
الطاقة لإدارة المجالس البلدية وأصبحت الكثير من 
البلديـات الألمانية تنظر لذلك علـى أنه نقطة تحول 
ضرورية بعد أن عـادت خصخصة هذا القطاع على 
الدولة بأموال كثيرة وسـريعة في تسعينات القرن 
الماضـي.  ولكـن ينز ليبه مـن المعهد الألمانـي للمدن 
والعمران يرى أن نظرة الدولة آنذاك كانت قصيرة 
«فالكثيـر مـن البلديـات تخلت آنذاك عن المكاسـب 
التـي كانت سـتعود عليها علـى المدى البعيـد.. أما 
الآن وفـي الوقت الـذي تنضـب فيه المـوارد المالية 
مرة أخرى فإن هذه البلديات تريد اسـتعادة إدارة 
شركات الكهرباء الوطنية وشركات المياه والصرف 
الصحـي والشـركات المتخصصة فـي التخلص من 
القمامـة.. وذلك لأن هذه الشـركات يمكـن أن تعود 

بالأموال الكثيرة على البلديات». 

وبلديـات  الولايـات  هـل  الآن:  السـؤال  ولكـن 
المـدن هـي فعـلا المديـر الأفضـل لهـذه الشـركات؟  
يجيب  شـتيفان تاشـنر من اتحاد «انيرجي تيش» 
في برلـين عن ذلـك قائلا «نعتقـد أن الدولـة قادرة 
علـى إدارة شـركات الطاقـة بالذات بنفـس جودة 

القطاع الخاص». 
ولكن إعادة هذه الشركات لإدارة البلديات ليس 
بلا مخاطر، فسـرعان ما سـتكون هناك استثمارات 
فـي شـبكات ذكيـة تتطلـب منافسـة قوية مـن قبل 
الدولة وقـادرة على الاسـتمرار. بالإضافـة إلى أن 
انتهـاء احتكار هذه الشـبكات من قبل الدولة يعني 
انفتاح سوق المنافسة، مما يعني أيضا أن المستهلك 
لـن يكـون مضطـرا للتعامـل مـع شـركات الطاقـة 
الوطنية فقط وذلك في ظل حقيقة الفصل بين توليد 

الكهرباء وتوزيعها. 
لذلـك فـإن دور البلديـات فـي هذه المنافسـة لن 
يكون سـهلا حسـبما يرى تاشـنر الـذي يأمل على 
الأقـل فـي أن يكون سـعر الطاقـة الذي سـتبيع به 
يثقـون  «فالنـاس  «جذابـا»،  الوطنيـة  الشـركات 
فـي شـركات الميـاه والكهربـاء الوطنيـة، فالعلاقة 
بـين المواطـن والدولـة قويـة للغايـة.. والكثير من 
سـكان برلين يريـدون أن يكون تيارهـم الكهربائي 

برلينيا». 

المانيا تتجه لإعادة شبكات الكهرباء لإدارة الدولة 
واستعمال وسائل طبيعية ونظيفة ومستدامة بعمليات توليد التيار

منحـت  الانبـاء:  وكالات   - سـتوكهولم   ■
الاكاديميـة الملكيـة السـويدية للعلوم جائـزة نوبل 
للاقتصـاد الـى الاميركيين ألفن روث ولويد شـابلي 
عـن ابحاثهمـا حـول الاسـواق والطريقـة الافضـل 
للتوفيـق بين العـرض والطلب مع تطبيقات تشـمل 

وهب الاعضاء والتعليم.
للعلـوم   السـويدية  الملكيـة  الاكاديميـة  وقالـت 
امس الاثنـين «هذه السـنة تكافىء الجائزة مسـألة 
اقتصادية اساسية: كيفية الجمع بين عوامل مختلفة 
بافضـل طريقـة ممكنة».  وقالـت الاكاديميـة الملكية 
السـويدية للعلوم ان شـابلي «اسـتخدم مـا يعرف 
باسـم نظريـة الالعـاب التعاونية لدراسـة ومقارنة 
مختلـف الوسـائل» الهادفـة الـى مطابقـة العـرض 
والطلـب. وقـد انطلق مـن نمـوذج الزيجـات وقدم 
جدولا حسـابيا يتيح (نظريا) اختيار افضل شـريك 

لكل عازب في مجموعة معينة. 
وعمليا احد هذه التطبيقات هو «تخصيص اطباء 
جـدد للمستشـفيات وطـلاب فـي مـدارس واعضاء 

بشرية لواهبين لزرعها لدى متلقين». 
واضافت الاكاديمية ان «لويد شـابلي اثبت كيف 
ان المفهـوم المحدد لطريقة ما (يفتـرض ان توفق بين 
العرض والطلب) يمكن ان يفيد منهجيا طرفا او آخر 

في السوق». 
وعلى اسـاس هذه الاكتشافات النظرية لشابلي، 
انتقـل الفن روث الى تطبيقـات عمليةبعد ان توصل 
الـى ان النتائـج النظرية لشـابلي يمكنها ان توضح 

الوظيفة العملية لاسواق كبرى». 

مـن جهته اكـد روث أن فـوزه بالجائزة «يسـلط 
ضوءا سـاطعا للغاية» على مجـال البحث الذي ركز 

عليه هو وشريكه في الجائزة ليود شابلي. 
لتقاسـمه  البالغـة  سـعادته  عـن  روث  وأعـرب 
الجائـزة مـع شـابلي، مضيفا خـلال اتصـال هاتفي 
تقاسـم  شـابلي  يكـن  لـم  إذا  أنـه  كاليفورنيـا  مـن 
الجائـزة معـه لكان هذا «خطـأ فادحا».  وأشـار إلى 
أن مجال «تصميم السوق» يعد مجال حديث في علم 
الاقتصاد، وأضاف «عندما أذهب إلى قاعة التدريس 

اليوم، سيصغي إلي الطلبة بمزيد من الاهتمام». 
* وفيما يلي لمحة شـخصية عن كل من الفائزين 

بالجائزة المرموقة:
- ولـد ألفـين روث عـام 1951. وفـي عـام 1974 
حصـل على الدكتوراة من جامعة سـتانفورد بولاية 
كاليفورنيا. عمل أسـتاذا للاقتصـاد وإدارة الأعمال 
بجامعة هارفارد ومدرسـة هارفارد للأعمال. ويعمل 
حاليا أسـتاذا زائـرا للاقتصاد في سـتانفورد. وفي 
نهاية العام الحالي سيصبح أستاذا فخريا بهارفارد 

ويحصل على مكانة دائمة في ستانفورد. 
- ولد لويد شـابلي عام 1923 بكامبريدج بولاية 
فـي  وخـدم  المتحـدة.  بالولايـات  ماساتشوسـتس 
الجيـش الأمريكـي بـين عامـي 1934 و1945 . وعمل 
بعد ذلك باحثا رياضيا في مؤسسة راند البحثية في 
الفتـرات مـن 1948-1949 و 1954-1981 . وفي عام 
1953 حصل على الدكتوراة من جامعة برينسـتون. 
وشـابلي رائـد فـي نظريـة الالعـاب التـي تـدرس 
حسـابيا الطريقة التي يتخـذ فيها اللاعبون قرارات 

اكاديميان اميركيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد
بفضل ابحاثهما حول التوفيق بين العرض والطلب

■ برلين رويترز - دب ا: قالت المستشـارة الألمانية أنغيلا 
ميـركل امس الإثنين إنهـا ووزير ماليتها فولفغانغ شـيوبله 
متفقـان على اسـتبعاد حـدوث أي «تطـورات خـارج نطاق 
السـيطرة» في منطقة اليورو مثل تخلف اليونان عن سـداد 

الديون أو خروجها من المنطقة.
وقالت ميركل «سمعت هذه المخاوف في آسيا في الصين .. 
من حدوث شـيء خارج نطاق السـيطرة في منطقة اليورو. 
لكنني أتفق تماما مع وزير المالية على أنه لن تحدث مثل هذه 

التطورات الخارجة عن السيطرة».
وأبلغت ميركل مؤتمرا صحافيا أنها أكدت لرئيس الوزراء 
اليوناني أنتونيس ساماراس في أثينا الأسبوع الماضي أنها 
تريـد أن تبقـى بلاده في منطقـة اليورو «لكـن عملنا لم ينته 
بعد فهناك الكثير الذي يجب القيام به في الأيام والأسـابيع 
المقبلـة». وأضافت ميركل بأن كل ما تم القيام به كان من أجل 

«تجنيب الاقتصاد العالمي الدخول في حالة صدمة». 
وأوضحـت قائلـة إننا «نريـد أن تظل اليونـان في منطقة 
اليـورو، لكن العمل لم ينته، وهناك الكثير من الأمور سـيتم 

العمل عليها خلال الأسابيع القادمة». 

مـن ناحية أخـرى اسـتبعد متحدث باسـم ميـركل إعادة 
هيكلـة أخـرى لديـون اليونـان أو خفض مسـتحقات حملة 
السـندات اليونانية، وقـال إن أثينا يجـب أن تعجل بتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية صارمة. وقال المتحدث ستيفن سايبرت 
في مؤتمر صحافي «الحكومة الألمانية تستبعد خفضا جديدا 

لمستحقات حملة السندات».
وتعد الترويكا التي تتألف من المفوضية الأوروبية والبنك 
المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي تقريرا بشـأن 

التقدم الذي أحرزته اليونان في خفض عجز الميزانية. 
ويقول شـويبله وميـركل بشـكل دوري إن ألمانيـا تنتظر 
تقرير الدائنين الدوليين للبلاد قبل أن تدفع الشريحة التالية 

لمساعدات الإنقاذ. 
وقالـت معاهـد اقتصادية ألمانية الأسـبوع الماضـي إنه لا 
يمكـن إنقاذ اليونان بدون إعادة هيكلة أخرى للديون. وقال 
صنـدوق النقـد الدولي أيضـا إن الجهات الرسـمية المقرضة 
مثـل ألمانيـا ينبغي أن تتحمـل خفضا لمسـتحقاتها على غرار 
الخفض الـذي قبله حملة السـندات في القطـاع الخاص في 

وقت سابق من العام الجاري.

انغيلا ميركل تستبعد أي تطورات 
خارج نطاق السيطرة بمنطقة اليورو 
وتنفي تقديم ضمانات ألمانية لليونان

■ مدريد - د ب أ: عرضت المكسـيك 
امس الاثنين مساعدة إسبانيا للخروج 
مـن أزمتهـا الاقتصادية الشـديدة مع 
تعهـد الرئيـس المنتخب إينريـك بينا 

نيتو باعتماد سياسات لهذا الغرض. 
وقـال بينـا نيتـو لرجـال الأعمـال 
خـلال زيـارة إلـى مدريـد إنـه بعد أن 
يتولـى مهـام منصبـه فـي الأول مـن 
كانون أول/ديسـمبر القادم سـيتبنى 
تخـدم  اقتصاديـة  اسـتراتيجيات 
«التنميـة للاقتصاديـة لبـلادي التـي 
ستسـاعد أيضا إسـبانيا في الخروج 

من الازمة». 
واشـار بينا نيتـو إلى أن إسـبانيا 
واحـدة من كبـار الشـركاء التجاريين 
للمكسـيك وأكبـر مسـتثمر أجنبي لها 
باسـتثمارات تبلغ 45 مليـار دولار في 

المكسيك. 
وشـدد الرئيـس المنتخـب علـى أن 
للمكسـيك  الاقتصاديـة  الإمكانيـات 

مؤهلـة  عاملـة  قـوة  علـى  تعتمـد 
وتعداد سـكاني مـن الشـباب وموقع 
اسـتراتيجي مقابل للولايـات المتحدة 
واتصـالات حديثـة ومـوارد طبيعيـة 

غنية. 
ويـزور بينا نيتو إسـبانيا في إطار 
جـدول  ويتضمـن  أوروبيـة.  جولـة 
الزيـارة عقـد اجتماعـات مـع رئيـس 
الـوزراء الإسـباني ماريانـو راخوي 

وملك إسبانيا خوان كارلوس. 
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
المكسـيكي بمعدل يبلغ نحـو 4٪ هذا 
العـام، بينمـا مـن المتوقـع أن ينكمش 
لإسـبانيا  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 

بنسبة ٪1.5. 
الإسـبانية  الهجـرة  وزادت 
لمستعمراتها الأمريكية السابقة بسبب 

الأزمة الاقتصادية. 
فقـد كشـفت أحـدث الإحصائيـات 
الرسـمية في أسـبانيا عن تزايد أعداد 

الأسـبان الذيـن هاجـروا مـن بلادهم 
الفتـرة الأخيـرة بسـبب الأزمـة  فـي 
الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمـر بهـا 

البلاد. 
وأعلن مكتـب الإحصـاء الاتحادي 
امـس أن عدد الأسـبان الذين هاجروا 
البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية من 
العام الحالي بلغ نحو 55 ألف شخص 
بارتفاع بنسبة 21.6٪ مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي. 
ووفقـا لهـذه البيانـات فقـد وصل 
إجمالي عدد الأشخاص الذين هاجروا 
من أسبانيا في الفترة بين مطلع كانون 
ثاني/يناير الماضي حتى مطلع تشرين 
أول/أكتوبـر الجـاري بسـبب الأزمـة 
الاقتصاديـة الراهنة أكثر من 420 ألف 

شخص منهم 365 ألف أجنبي. 
تجـدر الإشـارة إلى أن عدد سـكان 
أسـبانيا وصل بنهاية الشـهر الماضي 

إلى أكثر من 46 مليون نسمة. 

المكسيك مستعدة لمساعدة  إسبانيا 
للخروج من أزمتها الاقتصادية الشديدة

اسـتراتيجية لخدمـة مصالحهم الخاصة واسـتباق 
ردود فعـل الاخرين لكن بدون التمكـن من الوصول 

الى ذلك دائما. 

ويعمـل شـابلي حاليا أسـتاذا فخريا فـي جامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجليـس بولاية كاليفورنيا التي 

يعيش بها منذ عام 1981 . 

لويد شابلي  ألفن روث
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روي  المـدرب  قـال  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  هودجسـون 
الإنكليزي لكرة القدم إن فريقه سـيكون 
مسـتعدا للتقـدم خطـوة كبيـرة جديدة 
للأمـام عندمـا يحـل ضيفـا علـى نظيره 
البولندي اليـوم الثلاثاء ضمن تصفيات 

أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014 . 

واكتسـح المنتخـب الإنكليـزي ضيفه 
منتخب سـان مارينو المتواضع بخمسـة 
أهـداف نظيفة يوم الجمعـة الماضي على 
استاد «ويمبلي» الشهير ليتصدر الفريق 

المجموعة الثامنة بالتصفيات. 
تحديـا  ينتظـر  هودجسـون  ولكـن 
أصعـب كثيـرا فـي مبـاراة اليـوم أمـام 

المنتخب البولندي الموهوب. 
وقال هودجسون ، الذي حصد فريقه 
سـبع نقـاط مـن المباريـات الثـلاث التي 
خاضها فـي التصفيات حتى الآن ، «نريد 

العودة من بولندا بشيء في جرابنا». 
وينتظـر أن يعيـد هودجسـون لاعب 
إلـى  جيـرارد  سـتيفن  ليفربـول  وسـط 

إنكلترا تتوقع تحديا أصعب في بولندا بعد خماسية سان مارينو 
شـارة  ليحمـل  الأساسـية  التشـكيلة 
القيـادة مجـددا بعدمـا غـاب أمام سـان 

مارينو للإيقاف. 
كمـا ينتظـر أن تشـهد المبـاراة عـودة 
عـدد مـن اللاعبـين الكبـار إلـى صفوف 
الفريق مثل جلين جونسون وأشلي كول 

وجيرماين ديفو. 
وتمثـل خبرة هـؤلاء اللاعبين عنصرا 
مهما فـي المباراة. ولكن هودجسـون أكد 
أن حرصـه علـى الدفع ببعـض اللاعبين 
الشـبان في المباريـات القليلـة الماضية ، 

سيخدم مستقبل المنتخب الإنكليزي. 
لدينـا  يكـن  «لـم  هودجسـون  وقـال 
أي خيـار أمـام سـتيفن جيـرارد وجلين 
لامبـارد  وفرانـك  الموقوفـين  جونسـون 
المصـاب. ولكـن كان مـن الممكـن أن ندفع 
بكل من أشـلي كول وجوليان ليسـكوت 
وجيرمايـن ديفـو وجيمس ميلنـر.. كان 
الذيـن  الكبـار  اللاعبـين  بعـض  لدينـا 
يمكنهـم المشـاركة فـي المبـاراة ولكننـي 

قررت منح الفرصة لآخرين». 
ومن المقرر أن يعيد واين روني مهاجم 
الفريق شـارة القيادة إلى زميله جيرارد 
واسـتمتاعه  بسـعادته  اعتـرف  ولكنـه 

بخبرة حمل الشارة. 
وقال روني مهاجم مانشستر يونايتد 
«إذا سـنحت لـك الفرصـة لحمـل شـارة 

القيـادة بمنتخـب بـلادك ، فإنـه شـيء 
يجـب أن تقبـض عليه بيديـك من وجهة 

نظري كلاعب». 
، أتمنـى أن  وأضـاف «فـي المسـتقبل 
يحدث هـذا ولكن جيرارد هـو قائدنا في 

الوقت الحالي». 
ويغيب ثيـو والكوت مهاجم أرسـنال 
عن المباراة بسـبب الإصابـة بعد التحام 

قوي من حارس مرمى سان مارينو. 
ورغم ذلك ، سيكون لدى هودجسون 
حرية الاختيار من صفوف شـبه مكتملة 
فـي المبـاراة . وقـد يدفـع بالمهاجـم داني 
ويلبـك مـن البدايـة أيضـا بعدما سـجل 
هدفـين فـي مرمـى سـان مارينـو ليكون 

ويلبك إلى جوار روني في الهجوم. 
ومن المؤكد أن يبدأ روني اللقاء ضمن 
التشكيلة الأساسية بعد هدفيه في مرمى 
سـان مارينـو وارتفـاع رصيـده إلى 31 

هدفا في المباريات الدولية مع الفريق. 
وأكد روني أنه يتوقع مواجهة مختلفة 
للغاية أمـام بولندا عما شـاهده في لقاء 
«المنتخـب  رونـي  وقـال  مارينـو.  سـان 
البولنـدي فريـق جيـد وسـريع ويتميز 
بالهجمات المرتدة.. يجـب علينا التركيز 
بنسـبة 100 بالمئـة.. إنهـا مبـاراة صعبة 
ويجـب أن نكون فـي أفضل مسـتوياتنا 

لنحقق نتيجة إيجابية». 

■ لندن ـ رويترز: يعد جون اوبي ميكل 
من العناصر المهمة لتشيلسي الانكليزي 
على الرغم من عدم اهتمام وسائل الاعلام 
وجماهير بطل دوري ابطال اوروبا لكرة 
القدم به الا ان المــدرب روبرتو دي ماتيو 
قال ان لاعب الوســط النيجيري يعد احد 

الابطال المجهولين في النادي.
ويلعــب ميــكل دور محــور الارتــكاز 
امام خط الدفاع ولا يحصل ســوى على 
فرص نادرة للتقــدم الى الامام وصناعة 
اســمه بــين الجماهيــر. ولذلــك لا يــزال 

اللاعب بانتظار تســجيل أول اهدافه في 
135 مبــاراة مــع الفريق اللندنــي بدوري 
انجلترا. وســجل اللاعب البالغ من العمر 
25 عامــا هدفا نادرا مطلع هذا الاســبوع 
بعد ان ســجل من ركلة جــزاء في المباراة 
التي ســحقت فيهــا نيجيريا منافســتها 
ليبيريــا 6-1 لتصعد الــى نهائيات كأس 

الامم الافريقية.
وقــال دي ماتيــو لموقع النــادي على 
الانترنــت «كان حاضرا بقــوة على مدار 
ســنوات. كان عنصــرا مهمــا للغاية في 

خط الظهر في الموســم الماضــي وقد بدأ 
الموسم الحالي بمستوى جيد.»

واضاف «نرتكب اخطاء بشــكل دائم 
في المباريــات ولا اعتقد انــه حصل على 
ما يســتحقه عــن العمل الذي قــام به مع 

الفريق.»
وكان دي ماتيو لاعب وســط منتخب 
المهمــة  يــؤدي نفــس  الســابق  ايطاليــا 
التــي يؤديهــا ميكل خلال فتــرة لعبه مع 
تشيلســي وهــو يؤمــن بشــدة بقــدرات 

اللاعب النيجيري.

■ الدوحة ـ د ب أ: كشف مير جلال قاسيموف مدرب 
المنتخب الاوزبكي خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة 
فريقه أمام نظيره القطري اليوم الثلاثاء ضمن منافسات 
المجموعــة الأولى بالتصفيــات الآســيوية المؤهلة لكأس 
العالم 2014   بالبرازيل عن جانب كبير من التحدي خلال 
تصريحاتــه عندمــا أكد قــدرة لاعبيه على إحــراز النقاط 

الثلاث للمباراة بالرغم من صعوبتها. 
وقــال قاســيموف: «لقــد خضنا فتــرة اعــداد طويلة 
لهــذه المبــاراة المهمــة ونحن نــدرك أهمية هــذه المواجهة 
ومســتعدين لتقــديم أفضل المســتويات وأؤمن بشــكل 
كبيــر في إمكانيــات اللاعبين وقدرتنا علــى إنهاء مرحلة 

التصفيات في المركز الثاني». 
وأضــاف: «ســافرنا إلــى الدوحة بهــدف واحد وهو 
إحــراز النقــاط الثــلاث للمبــاراة وبإمكاننــا تحقيق هذا 

الهدف». 
وعن أســباب الإخفاق في المباريات السابقة للمنتخب 
الأوزبكــي وعدم تحقيــق أي فوز قال مــدرب الفريق: «لم 

يتمكن منتخبنا من ترجمة الفرص التي أتيحت له ســابقا 
خاصة أمام ايران وكوريا ولكن أتمنى أن نتغلب على هذه 
المشــكلة وأن نحقــق أول انتصار لنا فــي التصفيات غدا 
بشرط أن نســتثمر الفرص التي ستتاح لنا أمام المنتخب 

القطري ونلعب على قدر إمكانياتنا الحقيقية». 
وعلــق قاســيموف علــى المنتخــب القطري قائــلا إنه 
«خصم قوي ويمتلك خط هجوم مميز وقد شــاهدته في 
أكثر من مبــاراة خاصة أمام ايــران وكوريا ولاحظت أنه 
يعتمد على الهجمات المرتدة والســريعة ، ولكن من المؤكد 

أن هذه الإستراتيجية ستتغير في لقاء الغد». 
وأضــاف: «في جميــع الأحوال نحن مســتعدون لأي 

سيناريو للمباراة وسنلعب بعقلية واحدة وهي الفوز». 
فيمــا أبدى قاســيموف خوفه مــن العوامــل المناخية 
الصعبة التي ســتقام خلالها المباراة خاصة وان درجات 
الحرارة في الدوحة مرتفعة ولكنه في الوقت نفســه عبر 
عن أمله فــي أن يتمكن لاعبوه من تجاوز هذه الصعوبات 

وتقديم مباراة قوية. 

مدرب المنتخب الاوزبكي
 يتحدى مستضيفه القطري ويعلن قدرته على الفوز 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أكد البرازيلي 
باولو أتوري مدرب المنتخب القطري 
الاول لكــرة القــدم خــلال المؤتمــر 
الصحفي الســابق لمباراة قطر أمام 
التصفيــات  ضمــن  أوزباكســتان 
المؤهلــة لبطولــة كأس العالم 2014 
بالبرازيل اليوم الثلاثاء أن المواجهة 

ستكون صعبة على الطرفين. 
وأشار أتوري إلى المستوى الجيد 
الذي قدمته أوزبســكتان سواء في 
مباراتها أمام المنتخب الإيراني برغم 
أنها كانت تفتقد خدمات العديد من 
لاعبيها الاساســيين أو في مباراتها 

أمام كوريا الجنوبية. 
وقــال أتــوري: «علينــا أن نقــدم 
أفضل مــا لدينا لتحقيــق الفوز في 
هذه المباراة خاصة واننا نريد إحراز 
النقاط الثــلاث بما أن المواجهة على 

أرضنا». 

القوية  الإعــداد  وحــول مرحلــة 
القطــري  المنتخــب  خاضهــا  التــي 
ومــدى اســتعداده للمواجهــة قال 
أتــوري: «كان المعســكر الخارجــي 
للفريــق بأبو ظبي ناجحــا إلى أبعد 
الحدود كمــا أن المباراتين الوديتين 
كثيرا.  أفادتانــا  خضناهمــا  اللتين 
وبشــكل عام سارت كل الأمور على 
أفضــل ما يكــون ونحــن جاهزون 
للمباراة وعازمون على تقديم افضل 

المستويات». 
وأضاف: «إنني كمــدرب لا أنظر 
إلى الخصم مــن زاوية أنه لم يحقق 
أي فوز في المجموعة أو وضعه غير 
المريــح ولكن يجب النظــر من زاوية 
أخرى وهي أن منتخب أوزباكستان 
يمتلك لاعبــين جيديــن ولديه خبرة 
الكبــرى  المواجهــات  هــذه  بمثــل 

وبالتالي يبقى خصما عنيدا». 

المجموعة  منتخبات  حظوظ  وعن 
الأولــى في التأهــل لنهائيات كأس 
«منتخبــات  أتــوري:  قــال  العالــم 
أوزباكســتان وكوريا وايران وقطر 
تحقيــق  علــى  للمنافســة  مؤهلــة 
التأهل دون النظــر إلى الترتيب لان 
التصفيــات لازالــت متواصلة ومن 
الممكــن أن تقــع المفاجــآت وهذا هو 
الشــغف الحقيقي لكــرة القدم وهو 
أن كل شــيء يبقــى ممكنــا حتــى 
وإن كان وضعنــا أفضــل بكثير من 
المنافــس الأوزبكــي فــي  وضعيــة 

جدول المجموعة». 
وأضاف: «ولكن بشكل عام أظن 
أن المنتخــب الكــوري هــو المرشــح 
الأبــرز للوصــول إلــى كاس العالم 
ولكن مــا يهمنــي هــو التركيز على 
فريقــي والبحــث عــن الســبل التي 

تقودنا للفوز». 

■ لشبونة ـ رويترز: عندما يلعب كريستيانو 
رونالــدو مباراتــه الدوليــة المئــة أمــام ايرلندا 
الشــمالية اليوم الثلاثاء فانه ســيتذكر مسيرة 
حافلــة تحــول خلالها من صبــي خجول يلعب 
في قلب الدفاع الى مهاجم خطير أصبح واحدا 

من أساطير كرة القدم.
وكتــب رونالــدو فــي صفحتــه علــى موقع 
فيســبوك للتواصــل الاجتماعــي «أتذكــر يوم 
20 اغســطس 2003 امــام قازاخســتان عندمــا 
دافعت لاول مرة عن الــوان المنتخب البرتغالي. 
كانت واحدة من أهم اللحظات التي ستعلق في 

ذاكرتي للابد ودشنت مسيرة أفخر بها.»
وحــل رونالــدو وقتهــا بديلا للويــس فيجو 
فــي اشــارة رمزية الى تســليم الرايــة من بطل 
برتغالي الــى آخر. وارتدى رونالــدو الذي نال 
بعد ذلــك لقــب افضل لاعب فــي العالــم 2008 
عباءة لويــس فيجو الذي ســبقه لهذه الجائزة 
في 2001 وســاعد البرتغــال على بلــوغ المركز 
الثالث في تصنيــف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفــا) رغم انه لا يزال يراوغه الحصول على 
لقب دولي كبيــر مع منتخب بلاده ويكافح لكي 
ينفض عــن نفســه الاتهامــات بانــه يغيب عن 

الانظار في المناسبات الكبرى.
ويبلغ رونالدو من العمر 27 عاما وســيصبح 
واحدا مــن اصغــر اللاعبين الاوروبيــين الذين 

وصلــوا للمبــاراة الدوليــة المئــة بعــد الالمانــي 
كريســتن  والاســتوني  بودولســكي  لــوكاس 

فيكماي.
وهــو ثالــث اكثــر لاعبــي البرتغــال خوضا 
للمباريــات الدولية خلف فيجــو (127 مباراة) 

وقلب الدفاع فرناندو كوتو (110 مباريات).
وكتب رونالدو «يوم الثلاثاء سأبلغ مباراتي 
الدولية المئة وســط جماهير بــلادي ولن يكون 
في ذهني سوى الانتصار. اود ان اوجه الشكر 
لــكل الاشــخاص الذين ســاعدوني علــى بلوغ 
هذه المحطة من مســيرتي والذين سيمتليء بهم 

الاستاد من اجل مؤازرتنا.»
وحقــا امــام رونالدو الكثير من الاشــخاص 
الذيــن يدين لهم بالفضل بــدءا من مدربه الاول 
فرانسيسكو افونسو الذي كان يقوم بالتدريس 

له في مدرسة ماديرا الابتدائية.
ونقلت صحيفة او جوجو اليومية البرتغالية 
عن افونســو قوله «كان رونالدو يتشــبث باي 
فرصة تأتيه وكان يملك دائما الرغبة والتصميم 

على التعلم والتقدم.»
واضاف «فــي البدايــة لعب فــي مركز قلب 
الدفاع لكن بســبب رغبته في ترتيب كل شــيء 
علــى طريقتــه اصبح يتقــدم الى الامــام الى ان 

اصبح مهاجما.»
ويتحــدث ســجل رونالــدو علــى مســتوى 

الاندية مع مانشســتر يونايتد وريال مدريد عن 
نفســه. وفاز بدوري الدرجة الاولى الاســباني 
الموســم الماضي وكاس ملك اسبانيا كما سبق 
له الفوز بثلاثــة القاب في الــدوري الانجليزي 
وكاس  اوروبــا  ابطــال  دوري  ولقــب  الممتــاز 

الاتحاد الانجليزي مع يونايتد.
ويضع لازلو بولوني مدرب سبورتنج السابق 
الذي منح رونالدو فرصة التألق باختياره وهو 
في سن صغيرة ضمن التشكيلة الاساسية في 
عدة مباريات في النادي الذي يتخذ من لشبونة 
مقرا المهاجم البرتغالي فوق جميع اساطير كرة 

القدم الذين انجبتهم البلاد.
وابلغ صحيفة او جوجو «سئلت وقتها كيف 
اقــول ان رونالدو ســيكون افضل مــن ايزيبيو 
بعد ان شارك في خمس مباريات فقط. واجبت 
وقتها ان رونالدو لاعب اســتثنائي وافضل من 

ايزيبيو الذي يعد من الاساطير في البرتغال.»
ويشــتهر رونالــدو حاليــا في جميــع أنحاء 
العالــم بثقتــه الكبيــرة فــي نفســه لدرجــة قد 
تدفــع البعض ان يســميها «غــرورا» لكن معظم 
الاشــخاص الذيــن يعرفونــه منــذ ايــام صباه 
يعــددون مناقبــه وكيــف انــه لاعــب متواضع 

ومجتهد.
وقــال كارلــوس جودينيو المديــر الرياضي 
لمنتخب البرتغال «اتذكر خجله خلال اول مران 

له مع المنتخب الاول البرتغالي.»
واضــاف «كان صغيرا جدا وقتها في 18 من 
عمره. اندمج بسرعة في تشكيلة البرتغال. اراد 
وقتها ان يظهر كل امكاناته ولم يكن يكل او يمل 
ولذلك نصحه اللاعبون الاكبر ســنا بالتخفيف 
قليــلا على نفســه. كان يشــعر بالاجهــاد لقلة 

خبرته وقتها.»
وفي بطولة اوروبا 2004 اقترب رونالدو من 
اعتــلاء قمة المجد لكــن اليونان صعقــت الدولة 
المضيفة في النهائي. واجهش رونالدو بالبكاء 
لكــن فيجــو قائــد الفريق وقتهــا قــال ان هذه 

الظروف زادت رونالدو قوة. 
واضاف فيجــو «100 مباراة دولية رقم كبير 
يخفــي وراءه العديد مــن التضحيات ولحظات 
السعادة والرغبة المستمرة في التطلع قدما الى 

الامام.» 
وســيرتدي رونالدو شــارة قيــادة البرتغال 
علــى ارضها امــام ايرلندا الشــمالية غدا حيث 
ســيحاول الفريق تعويض هزيمته بهدف دون 
رد يوم الجمعة امام مضيفتها روسيا متصدرة 

المجموعة السادسة.
ويحتل المنتخــب البرتغالي المركز الثاني في 
المجموعة برصيد ســت نقاط من ثلاث مباريات 
بفارق ثلاث نقاط عن روسيا ويحتاج الى المزيد 

من لمسات الابداع من القائد الملهم رونالدو.

من صبي خجول الى قائد ملهم:
رونالدو يبلغ مباراته المئة مع البرتغال اليوم

■ الجزائــر ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر إخبارية الاثنين أن 
البوســني وحيــد خليلودزيتــش المديــر الفنــي للمنتخب 
الجزائــري لكرة القدم رفض عرضــا لتدريب نادي بوردو 
الفرنســي ، يحصل بموجبه على راتب شــهري قيمته 85 

ألف يورو. 
ويتقاضى خليلودزيتش حاليا 64 ألف يورو شــهريا 
إلى جانب تكفل الاتحاد بنفقات إقامته وســفره ، فيما 
يصــل إجمالي تكاليــف أعضاء جهازه الفنــي إلى 100 

ألف يورو. 

وذكــرت صحيفــة «وقــت الجزائــر» الاثنــين نقلا عن 
مصادر مقربة من المدرب البوسني أن عرض نادي بوردو 
هــو الــذي دفع  خليلودزيتش إلــى أن يلمح إلــى إمكانية 
عودتــه للتدريــب في فرنســا ، وذلك خلال الحــوار الذي 

أجرته معه مجلة «فرانس فوتبول». 
وأوضحــت الصحيفــة أن خليلودزيتش مهتم حاليا 
بمواصلــة المغامرة مــع المنتخــب الجزائــري ، خاصة 
بعدمــا نجح فــي الصعود بالفريق إلــى نهائيات كأس 

أمم أفريقيا 2013 . 

مدرب الجزائر
 يرفض عرضا لتدريب بوردو الفرنسي 

■ الجزائـر ـ د ب أ: احتفلت الصحف 
المنتخـب  بتأهـل  الاثنـين  الجزائريـة 
الأمم  كأس  نهائيـات  إلـى  الجزائـري 
وذلـك   ، القـدم  لكـرة   2013 الأفريقيـة 
إثـر تغلبـه علـى ضيفـه الليبـي 2/صفر 
مسـاء الأحد فـي إياب الـدور الأخير من 

التصفيات. 
الجديـد»  «النهـار  صحيفـة  وكتبـت 
هنـأت  الأولـى  صفحتهـا  فـي  عنوانـا 

فيـه المنتخـب بالتأهـل لـكأس أفريقيـا 
لمونديـال  التأهـل  أهميـة  علـى  وأكـدت 
2014 بالبرازيـل ، حيث تأمـل الجماهير 
الجزائريـة أن يشـكل التأهـل للبطولـة 
الأفريقيـة حافـزا للفريـق فـي مشـواره 

بتصفيات كأس العالم 2014 . 
فنشـرت  اليومـي»  «الشـروق  أمـا 
عنوانـا فـي صفحتهـا الرئيسـية كتبـت 
فيـه «الخضر يعيـدون الفرحة للشـعب 

الخبـر  صحيفـة  وكتبـت  الجزائـري». 
«الخضر يتألقون ويتأهلون بجدارة». 

وكتبـت صحيفة «لوثـون دالجيري» 
عنوانـا ذكـرت فيه «الخضر سـيذهبون 
صحيفـة  أمـا   ، أفريقيـا»  جنـوب  إلـى 
«ليبرتيه» فقـد كتبت «جنـوب أفريقيا.. 
نحن هنا».  ووصفت صحيفة «لوبيتور» 
بـ»التأهـل  الجزائـري  المنتخـب  تأهـل 

النظيف والنزيه».

صحف الجزائر تحتفل بتأهل المنتخب 
إلى نهائيات كأس أفريقيا 2013 

دي ماتيو:
 ميكل أحد الابطال المجهولين في تشيلسي 

■ برلين ـ د ب أ: بعدما نفض المنتخب 
آثـار  نفسـه  عـن  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
الخـروج صفر اليديـن مـن بطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) 
، يأمـل الفريـق فـي إنهاء مسـيرته بعام 
2012 بشكل رائع بالفوز على السويد فى 
إطـار التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس 

العالم 2014 فى البرازيل. 
وارتفعـت معنويات المنتخـب الألماني 
بشـكل رائع بعـد الفـوز 1/6 على مضيفه 

الأيرلندي يوم الجمعة الماضي. 
وقـال باسـتيان شفاينشـتيجر نجـم 
خط وسـط المنتخب الألمانـي ، بعد الفوز 
على أيرلنـدا ، «أرى أننا نمر بفترة رائعة 

في المنتخب. نسـير على الطريق بشـكل 
جيد عامـة ولكننا نحتاج إلى اتخاذ هذه 

الخطوة الإضافية أيضا لنحقق هدفنا». 
وثارت الشكوك حول المنتخب الألماني 
بعد الهزيمة 2/1 أمام نظيره الإيطالي في 
حزيران/يونيـو الماضـي وخروجه صفر 
اليدين من يورو 2012 والتي كان الفريق 

المانيا تحلم بنهاية سعيدة لمبارياتها الرسمية في 2012 
مرشـحا بقوة لإحراز لقبها ليكون الأول 

له منذ فوزه بلقب يورو 1996 . 
وطالـب شفاينشـتيجر الفريق بروح 
جماعيـة أفضل قبل المباراة أمـام أيرلندا 
فـي دبلن بينما أثار مديره الفني يواخيم 
لـوف الدهشـة بتصريحاته التـي انتقد 

فيها المدافع الأيسر مارسيل شميلزر. 
بوروسـيا  لاعـب  شـميلزر  ولكـن 
دورتموند قدم مبـاراة قوية أمام أيرلندا 
التـي  التوتـر  مظاهـر  كل  بذلـك  ليزيـل 

أحاطت بالفريق. 
ورفـع المنتخـب الألمانـي ، بالفوز على 
أيرلندا رصيده إلى تسـع نقاط من الفوز 
بجميع المباريات الثلاث التي خاضها في 
التصفيـات حتـى الآن انتظـارا لمباراتـه 
المنتخـب  أمـام  الثلاثـاء  اليـوم  المقـررة 
السـويدي الذي يقـوده المهاجم الخطير 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
وحقق المنتخـب السـويدي الفوز في 
المباراتين اللتـين خاضهما في التصفيات 

حتى الآن. 
وأكـد لـوف أن فريقـه لـن يندفـع في 
الهجـوم أمـام المنتخـب السـويدي قائلا 
عـن  مختلـف  بشـكل  تلعـب  «السـويد 
أيرلندا. السـويد يمكنها أن تلعب بشـكل 
جيد فـي تمرير الكرة ، سـيكون بإمكاننا 
صناعـة الفـرص.. إذا اسـتطعنا تحقيق 
الفـوز سـتكون نهايـة جيـدة لمبارياتنـا 

الرسمية في 2012 «. 
وتحوم الشكوك حول مشاركة سامي 
خضيـرة نجم خـط وسـط ريـال مدريد 
الأسـباني والمنتخـب الألماني فـي مباراة 
ولكـن  عضليـة  إصابـة  بسـبب  اليـوم 

المباراة ستشـهد عودة زميلـه فيليب لام 
ظهيـر أيمـن الفريـق وقائده بعـد انتهاء 

الإيقاف. 
ريـوس  ماركـو  يتولـى  أن  وينتظـر 
، الـذي سـجل هدفـين فـي لقـاء أيرلنـدا 
، قيـادة الهجـوم الألمانـي مجـددا رغـم 
وجود لوكاس بودولسـكي نجم أرسنال 

الإنكليزي. 
وفي حالـة عدم مشـاركة خضيرة في 
المبـاراة ، ينتظر أن يدخـل توني كروس 
نجـم بايـرن ميونيـخ ضمـن التشـكيلة 
الأساسـية بعدما سـجل هدفين فـي لقاء 

أيرلندا. 
ووصـف إيريـك هامرين المديـر الفني 
 ، بأنهـا  المبـاراة  السـويدي  للمنتخـب 
تحد رائـع» معربا عن أمله فـي أن ينجح 
شفاينشـتيجر  احتـواء  فـي  لاعبـوه 
ومسعود أوزيل وغيرهما من لاعبي خط 

الوسط الألماني. 
وينتظر أن تعتمد نتيجة السـويد في 
هذه المباراة أيضا على مهاجمه المخضرم 
إبراهيموفيتش نجم فريق باريس سـان 
جيرمـان الفرنسـى الـذي سـجل هدفـا 
متأخرا يوم الجمعة الماضي ليقود الفريق 

إلى فوز صعب 1/2 على جزر فارو. 
وحقـق المنتخب الألمانـي الفوز في 14 
فقط مـن 34 مبـاراة دولية خاضهـا أمام 
السـويد وخسـر فـي 12 مبـاراة بينمـا 

سيطر التعادل على ثماني مباريات. 
ويعـود تاريخ آخـر فوز للسـويد في 
هـذه المباريـات إلـى عام 1988 كما فشـل 
الفريق في هز شـباك ألمانيا في آخر ثلاث 

مواجهات بينهما. 

ســيتوقف  رويتــرز:  ـ  برلــين   ■
المانيــا  مهاجــم  كلوســه  ميروســلاف 
المخضــرم عن قفزته في الهواء التي تميز 
احتفاله بهز الشــباك منذ عشــر سنوات 
مــن أجل الحفــاظ علــى لياقتــه وصولا 

لكأس العالم لكرة القدم 2014.
ويأمل كلوسه (34 عاما) الذي يعيش 
موســما جيدا مع فريقه الإيطالي لاتسيو 
في إضافة المزيد من الاهداف إلى سجل 
مبارياته الدولية الذي يضم 65 هدفا حين 
يلعــب منتخب بلاده ضد الســويد ضمن 

تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء.
لكــن الجمهــور الذي يتوقــع أن يصل 
إلى 80 ألف متفرج في الاســتاد الاولمبي 
في برلين سيشاهد طريقة أكثر تواضعا 

في الاحتفال.

وقــال كلوســه للصحفيــين «القفــزة 
البهلوانية.. أعتقد أني ما زلت قادرا على 
القيــام بها لكنــي لا أريد المخاطــرة بذلك 

لأني أريد الاستمرار حتى 2014.»
ويحتــاج اللاعــب المولود فــي بولندا 
ليعــادل  فقــط  أخــرى  أهــداف  لثلاثــة 
الرقم القياســي لأكثر اللاعبين تســجيلا 
للأهــداف لصالح منتخــب المانيا والذي 
يحملــه جيرد مولر برصيــد 68 هدفا لكن 
كلوسه رفض مســاواته بالنجم السابق 
الــذي احتــاج إلــى 62 مبــاراة لتســجيل 

أهدافه.
وأضاف كلوســه الذي خــاض حتى 
الآن 125 مبــاراة دوليــة «لا يمكــن أبــدا 
أن أقــارن نفســي بجيرد مولــر. لا يجب 
مقارنته بأي مهاجم آحر. ما حققه إنجاز 

لا يقارن. قلت له هذا بنفســي عدة مرات. 
مقارنتي به مزحة.»

ويتطلــع كلوســه الذي يتســاوى مع 
مولر فــي تســجيل 14 هدفا لــكل منهما 
فــي كأس العالــم لفرصة معادلــة الرقم 
القياســي الــذي يملكه رونالــدو مهاجم 
البرازيــل الســابق وأكثــر اللاعبــين هزا 
للشباك في نهائيات كأس العالم برصيد 

15 هدفا.
وقــال «في كــرة القــدم مــن الصعب 
التخطيط لأي شيء لكني لائق ولا أعاني 
مــن أي إصابة وأود اللعب فــي البرازيل 

وهذا هو هدفي النهائي.»
وتتصــدر المانيا المجموعــة الثالثة من 
تصفيــات اوروبــا المؤهلة لــكأس العالم 

بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

كلوسه سيتخلى عن طريقة احتفاله بالاهداف
 للحفاظ على لياقته قبل كأس العالم 

.. ومدرب قطر 
يؤكد استعداد فريقه لهزيمة أوزبكستان 

أ: تسـعى الأرجنتـين  ـ د ب  آيـرس  ■ بوينـس 
نهائيـات  نحـو  انطلاقتهمـا  لمواصلـة  والإكـوادور 
بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل فيما تأمل تشيلي 
وفنزويلا لتعزيز فرصهما في التأهل بتحقيق نتائج 
مفاجئة اليـوم الثلاثاء أمـام القوتـين العظميين في 

التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة للمونديال. 
وتسـتضيف تشـيلي الأرجنتين بينما تستضيف 
فنزويـلا الإكـوادور ، ولو خرج الضيفـان من هاتين 
المواجهتـين بدون نتيجـة إيجابية فهذا سـيعني أن 
المنافسة في مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس 

العالم ستعود قوية من جديد. 
ولكـن إذا فـازت الأرجنتـين والإكـوادور اليوم ، 
فهـذا سيسـاعدهما علـى التقدم خطـوة كبيرة نحو 

البرازيل. 
أمريـكا  مجموعـة  ترتيـب  الأرجنتـين  وتتصـدر 
الجنوبية برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات بعدما 
قطعت نصف مشـوارها بالتصفيات ، وتليها كل من 
كولومبيـا ، التـي لن تلعـب اليوم ، والإكـوادور في 

المركز الثاني بفارق نقطة واحدة. 
وتحتـل أوروجـواي وتشـيلي المركزيـن الرابـع 

والخامـس برصيـد 12 نقطـة لـكل منهمـا وتليهمـا 
فنزويلا برصيد 11 نقطة. 

ومازالـت فرصـة التأهـل قائمـة أمـام بيـرو رغم 
جمعهـا ثماني نقاط فقط حتـى الآن ، بينما أصبحت 
فرصة مشـاركة بوليفيا (خمس نقـاط) وباراجواي 
(أربـع نقاط) فـي نهائيات كأس العالم المقبلة شـبه 

معدومة. 
الأربعـة  المراكـز  صاحبـة  المنتخبـات  وتتأهـل 
الأولـى بالترتيب النهائي لهـذه التصفيات إلى دور 
المجموعات بـكأس العالم بينما يدخل صاحب المركز 

الخامس في ملحق تأهيلي. 
وضمنـت البرازيـل بالفعـل مكانها فـي نهائيات 
كأس العالم 2014 حيث تأهلت مباشرة دون خوض 

التصفيات باعتبارها البلد المضيف. 
وعـزز المنتخب الأرجنتيني بقيـادة نجمه الكبير 
ليونيـل ميسـي ثقتـه في نفسـه بعد الفـوز 3/ صفر 
علـى أوروجـواي يوم الجمعـة الماضـي. ويتوقع أن 
يواصـل مدرب الفريـق أليخاندرو سـابيلا اعتماده 
علـى خط هجومه الفتاك المكون من أنخيل دي ماريا 
وسـيرخيو أجويرو وجونزالو هيجويـن كمرافقين 

لنجم برشلونة الاسباني. 
الرياضيـة  «أوليـه»  لصحيفـة  ميسـي  وصـرح 
لمجموعـة  بالنسـبة  شـيء  «أهـم  قائـلا:  اليوميـة 
اللاعبـين كلها هو أن نتعاون سـويا عندمـا لا تكون 
الكـرة بحوذتنـا. ولكـن عندما تكـون الكـرة معنا ، 

فإننا جميعا نلعب». 
بعـض  لإجـراء  جانبهـا  مـن  تشـيلي  وتحتـاج 
التعديلات بفريقها بعدما منيت بهزيمتين متتاليتين.  
وتسـعى الإكـوادور التي فازت في جميـع مبارياتها 
الخمس التي اسـتضافتها خلال رحلتها بالتصفيات 
حتـى الآن ، بما في ذلك فوزها على تشـيلي 1/3 يوم 
الجمعـة ، للعـودة إلـى منافسـات كأس العالـم بعد 

غيابها عن بطولة جنوب أفريقيا عام 2010 . 
التأهـل  فـي  فرصتهـا  الإكـوادور  تعـزز  ولكـي 
بتقـديم أداء جيـد خـارج أرضهـا ، فسـيكون عليها 
مواجهـة آمـال فنزويلا للمشـاركة فـي كأس العالم 
للمرة الأولى بتاريخها حيـث تعتبر فنزويلا الدولة 
الأمريكيـة الجنوبيـة الوحيـدة التـي لا تتمتـع فيها 
كـرة القدم بلقب اللعبة الشـعبية الأولى في البلاد ، 
بـل إنها في الواقـع تحتل مرتبة متأخـرة للغاية بين 

باقي الألعاب الرياضية الأخرى في ترتيب الشعبية 
بعد البيسبول. 

وتنتظـر أوروجـواي مباراة صعبة فـي بوليفيا. 
ولا يعتبـر الارتفـاع الشـديد فـي لا بـاز الوسـيلة 
الأفضل بالنسـبة لأوروجواي لاسـتجماع قواها من 
جديـد بعد هزيمة الجمعـة ، ولكنها أصبحت بحاجة 
شـديدة لاسـتعادة توازنهـا بعدمـا جمعـت نقطـة 

واحدة في مبارياتها الثلاث الأخيرة. 
وبـدأت جماهيـر أوروجواي تتوتـر فيما يحاول 
لاعبو الفريق احتواء التطلعات الكبيرة بعدما حلت 
البـلاد فـي المركـز الرابع بمونديـال جنـوب أفريقيا 

وفازت بلقب بطولة كوبا أمريكا العام الماضي. 
وقال دييجو فورلان مهاجم أوروجواي: «لم تكن 
أوروجـواي أبـدا مـن البلاد التـي تقـدم أداء جميلا 

وتسيطر على اللعب .. ربما تكون الناس مرتبكة». 
واعترف قائد الفريق دييجو لوجانو بأن «فرص 
التأهـل أصبحت أكثـر تعقيدا» ولكنـه أبدى تحفزه 

قائلا «لا يوجد وقت للندم». 
وقال زميله المدافع ماكسيميليانو بيرييرا: «علينا 

أن نفوز في لاباز». 

الارجنتين والإكوادور تسعيان للتقدم خطوة أخرى نحو كأس العالم 2014 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ ثورة 23 يوليو 1952م، حتى ثورة 25 يناير 2011، وبعد 
إقصاء محمد نجيب عن الحكم، ابتليت مصر بحكام ادعوا أنهم من 
أبناء الوطن، وهم براء من ذلك، إلا في مكان الميلاد فقط. والمدهش 
أن وصول هؤلاء لسـدة الحكم، جـاء مقترنا بنكتة لغوية عجيبة، 
ر بما بين السـماء  انفصـل فيهـا الاسـم عن المسـمى، بمسـافة تُقَـدَّ

والأرض. 
وتأتـي البدايـة مـع الزعيـم الخالـد جمال عبـد الناصـر. وإذا 
تفحصـتَ المعنى اللغوي، وجدته يحتوي علـى الجمال والروعة، 
والنصـر المؤزر. وبأقل التفاتة على أفعال المسـمى، تجد جعجعة ، 
تَتْ العالم الإسـلامي، وانتكاسة أصابت مصر في 1967  وقومية فَتَّ
في عقر دارها، واضطهاد سياسي وفكري، وإعدام وقتل وتشريد، 
لـم تشـهده مصر مـن قبل. ومـع كل ذلك، سُـحِرَ كثير مـن المغيبين 

بهذا.
ولـم تقتصر هذه النكتـة اللغوية علـى الزعيم، بـل تعدته إلى 
أفـراد حكومته. ولـك أن تتأمل فـي المعنى اللغوي لهذه الأسـماء، 
علـى سـبيل المثـال، لا الحصر: عبـد الحكيـم عامر، صـلاح نصر. 
وبالفعـل تجلـت الحكمـة وبدا العمـار من وزيـر الدفاع / المسـمى 
الأول، في نكسـة 67، وحل الصـلاح والإصلاح والنصر من رئيس 
القلم السياسـي/ المسمى الثاني، في امتلاء السجون، والتفنن في 

ألوان التعذيب.
ولعـدم الإطالة، انقضـت هذه المرحلة بمرارتهـا، ودخلت مصر 
مرحلـة جديـدة، مـع الرئيـس أنـور السـادات. وأعتقد أنـه ليس 
ه الاسم من نورانية وسيادة. وفي الحقيقة أن هذا  بخاف، ما يُشِعُّ
الرجـل كان له حظ من اسـمه؛ فمـا إن تم عامه الثالـث في الحكم، 
حتـى خـاض حربـا - اسـتعان فيهـا باللـه عز وجـل - أعـاد بها 
الهيبة المصرية والكرامة العربية إلى مجريهما الطبيعيين، وحطم 
ت الاعتقالات -  ع هو من مرارتهـا، وخَفَّ السـجون، التي طالما تجرَّ
وإن لـم تنته نهائيـا - وتصالح مع الجماعات الإسـلامية إلى حد 
بعيـد، إلا المتطرف منها، وأبرم معاهدة السـلام، التي أثارت كثيرا 

من الجدل. 
وليس معنى هذا، أن ثمة تطابقا كليا بين الاسـم والمسـمى، لكن 
عـلى أقل تقدير، نسـتطيع أن نقول: إن هذا المسمى كان له نصيب 

- ولو جزئيا - من اسمه.
وإذا تطرقنا إلى بعض رجال أنور السـادات، نجد وزير الدفاع 
أحمد إسـماعيل، ورئيس الأركان سعد الدين الشاذلي. ولا يخفى 
علينا، إشعاعات معاني الحمد والسعادة التي تتلألأ من الرجلين، 

فتجمع بين السعادة بالنصر، والحمد عليه. 
وتدخل مصر مرحلتها الأشـد سوءًا، والأطول عمرا في حياتها. 
فتُبْتَلى بأسـماء، لو قدر الله سـبحانه وتعالى لهـا أن تتطابق مع 
مسـمياتها، لأصبحت هذه المسـميات ملائكة تمشـي على الأرض. 
وتتمثـل أولى النكات اللغويـة في الحاكم: حسـني مبارك. وعلى 
تِ البركـة أرض الكنانة، ولم  ، وَعَمَّ مـدى ثلاثين عاما، ملأ الحُسْـنُ
يشعر الشـعب المصري بأي انتقاص من حقه، ورضي تمام الرضا 
عـن حاكمـه، حتى أودى به في أشـد الثـورات نصاعـة، وأظهرها 
حضارة، وأروعها جمالا؛ ليجني الرجل ثمار حسنه وآثار بركته!

وتتغلغـل هـذه المفارقـة والنكتـة اللغويـة، في رجـال الحاكم 
الأخيـر، فنجد فتحي سـرور، وأحمد نظيف، وصفوت الشـريف، 
وأحمـد عـز، وكمال الشـاذلي، وفاروق حسـني، وزكريـا عزمي.. 
والقائمـة طويلة. والمضحك حقا، أن هذه المسـميات لـم تُصِبْ من 
أسـمائها، حتـى مقـدار الحِبْر التـي كُتِبَتْ بـه. ولا نـدري: هل هذا 
مـن قبيـل الصدفـة؛ أن تتقارب الأسـماء والمسـميات فـي المرحلة 

الواحدة، وتجمع بين الحاكم ورجاله؟!
وتأتـي المرحلـة الجديـدة، لتبـرز علـى السـاحة السياسـية 
مـرة أخـرى، أسـماء براقة. ولعـدم وصول هـذه المرحلـة إلى حد 
الثبـات والاسـتقرار حتـى الآن، يَنْصَـبُّ نموذجنا علـى الرئيس 
الحاكـم: الدكتور محمد مرسـي. وكمـا ذهبنا من قبل، فإن الاسـم 
يحمـل بلفظيـه، ما يحمله من الـدلالات اللغوية، التـي تبعث على 
التفـاؤل؛ فثمة في اللفظ الأول معنى (الحمد)، فضلا عن المشـاعر 
والأحاسـيس الدينيـة التـي ترتبط باسـم النبي صلـى الله عليه 
وسـلم، والتي تنبعث من الرجل إلى حد بعيد، ثم يأتي الإرسـاء، 
فيشـير إلى وجوب رسوخ الديمقراطية في أشكالها شتى. فكم من 

المساحة التي سيحظى بها بين الاسم والمسمى؟
وبعيدا عن الانتماءات المختلفة، فإن الطريقة التي وصل بها هذا 
الرجل إلى سدة الحكم، من المعطيات التي تكاد تجزم على حيازته 

النصيب الأكبر بين اسـمه وشـخصه؛ فهو لم يسـرق الثورة، ولم 
يتـم فرضـه - عنـوة - علـى الشـعب، بوضعه في منصـب نائب 
رئيـس الجمهوريـة، كما حدث مع السـادات والحاكـم الأخير، بل 
جاء بشكل ديمقراطي، تشـهده مصر لأول مرة في تاريخها القديم 
والحديـث، بـل أسـتطيع أن أقول: إن كثيـرا من الذيـن لم يعطوه 

أصواتهم، تسلل حبه إلى قلوبهم دون أن يشعروا. 
واختصـارا، فـإن أفعال الرجـل وأخلاقياته، تكسـبه يوما بعد 
يـوم تطابقا أكبر بين اسـمه وشـخصه. فهلا يكون كذلـك؟  أتمنى 

ذلك.
وإذا تطرقنـا إلـى العالـم العربـي، وجدنـا فـي تونـس، زيـن 
العابديـن، وفـي ليبيـا معمـر القذافي، وفـي اليمن علـي عبد الله 
صالح، وفي سـورية بشار الأسـد. وفي الحقيقة، أن هذه الأسماء 
لـو تطابقـت لغويـا مـن مسـمياتها، لغـدا الأول زاهدا مـن الزهاد 
وناسـكا من النسـاك. والثاني معمرا، بيد أن المسـمى الثاني حمل 
شـهادة وفاتـه عند تسـميته، قبـل أن يمـوت واقعيـا؛ لأن القذف 
من سـماته أنه يدمـر العمار، وهكـذا عاش، بقـذف دون عمار. أما 

الثالـث، فلو حظي بقليل من اسـمه، لذهب ببلاده إلى العلا، وغدا 
عبدا لله صالحا. ويأتي الاسـم الثالث، ليكون مسـك الختام؛ لأنه 
كان حريا به أن يوجه بشـارته إلى مستقبل شعبه، وأسديته إلى 
الجـولان، فيحررها. ويبدو أن الرجل لم يعجبه اسـمه، ففضل أن 
يكون مسـلطا على شـعبه. أو نعامة تدفن رأسها في التراب، أولى 

من أن تكون أسدا يدافع عن ابناء شعبه.

د. دسوقي إبراهيم محمد - مصر

■ يحـاول النظام السـوري جاهـدا خلـط الأوراق مع دولة الجـوار تركيا 
وذلـك محاولا إثبـات دوره الإقليمي لجر تركيـا للحرب لتصديـر الأزمة التي 

يعاني منها ولتخفيف الضغــــــط الإقليمي والدولي. 
اسقط طائرة تركية وقصف القرى التركية المجاورة ويقف وراء هذا الخلط 
فـي الأوراق العـدو الصهيونـي. هدفه ضـرب عصفورين بحجـر واحد تركيا 
للحـرب والخلاص من الأزمة السـورية التـي ضايقت الأمـن الصهيوني أكثر 
من سورية نفسـها خوفا من تولي الإسلاميين الحكم في سورية وهذا يرعبهم 

ويرعب أعوانهم .

يعلم النظام السـوري جيـدا الأوراق التي في يده ويسـتطيع التلاعب بها 
مـع الحكومـة التركيـة وأولها ورقة الأكـراد، وقـام النظام السـوري بوعدهم 
باستقلال الإقليم. وبدأ تدريبهم ودعمهم بالسلاح والمال واكبر دليل انسحابه 
مـن محافظة الحسـكة. وتولي الأكراد إدارتها الان. والوعـود الأخرى إذا بقي 

الأسد رئيسا لسورية.
الورقـة الثانية هي طول الحدود التركية - السـورية التـي تزيد على 900 
كيلـو متر تقريبا مما يتيح لها إرسـال العمـلاء التابعين للنظام السـوري إلى 
الأراضـي التركيـة والعمـل علـى زعزعة الأمـن والاسـتقرار التركـي، وفعلها 
النظـام فـي دول أخرى مدعـين أن الأتراك يسـاعدون الجيش السـوري الحر 

بالسلاح والتدريب .
السؤال هل يكون النظام السوري أداة للانتقام من الحكومة التركية لصالح 
العـدو الصهيونـي؟ ومحاولاتـه جاهدا إفشـال النجاح والتقـدم الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسـي والدور التركـي الإقليمي الذي حققـه حزب العدالة 

والتنميـة التركـي حتى لا يكون مثـل الدول العربية في مصـر وتونس وليبيا 
ليقتدوا بها!

النظـام السـوري يعاني من فشـل ذريع جدا في احتـواء المعارضة وتهدئة 
الحرب الدائرة والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها والتي قد 
يبدو أنه اسـتنفد كل ما عنده من خطط حتى أن الحرب وصلت لاقرب الأمكنة 
للقصـر الجمهوري في دمشـق وقتل العديـد من الضباط وكبار والمسـؤولين. 

وانشقاق كبار الضباط العلويين وهروبهم إلى الأردن .
تركيا استراتيجيا لن تخوض حربا مع سورية حتى بعد أن صوت البرلمان 
على السـماح للرئيس باتخاذ قرار الحرب مع سـورية، للعديد من الأسـباب، 
منهـا أن الأتراك لا يحبون إراقة دم أي سـوري كما يفعل زعيمهم بهم ، ولديهم 

رؤية تعمل لحل جميع المشاكل التي يدبرها النظام السوري بذكاء.

ابراهيم القعير - الاردن

السادس من أكتوبر: عبور أمة لم يكتمل  
■ «لأول مرة يجد شــلومو نفســه مقيدًاً بالسلاسل 
ويســير مذلولًا على الأرض التي احتلهــا هو ورفاقه»، 
مشــى العشرات من الصهايّنة مكبلين تعتري وجوههم 
علامــات الخيبــة والهزيمــة، فــي ذلــك اليــوم اي فــي 
السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 عبر آلاف 
الجنــود العرب مــن المصريين «خط بارليــف» ليحققوا 
انتصــارًا عســكريًا قــل نظيره فــي الصــراع العربيّ - 

الصهيوني.
في العام 1967 قام الجيش «الإسرائيلي» ببناء «خط  
بارليــف» لتأمين الســيطرة على  شــبة جزيرة ســيناء 
المحتلّــة، أعتبر أقوى خــط  دفاع فــي التاريخ الحديث، 
طوله 170كم ، يبدأ من قناة السويس وحتى عمق 12 كم 
داخل شبه جزيرة ســيناء على امتداد الضفة الشرقيّة 
للقنــاة ويتكــون مــن تجهيــزات هندســية ومرابــض 
للدبابات والمدّفعية واحتياطات من المدرعات ووحدات 
مدفعيّة، روج الكيان الصهيوني  طويلًا لاستحالة عبوره 
وبالتالي عبور قناة السويس، وفي ذلك اليوم من تاريخ 
شــعبنا العربيّ اتحدّت القدرة العسكريّة العربيّة وكان 

«العبور» ليتحقق انتصارًا منتظرًا قلّ نظيره.
الســادس من أكتوبر، حدث يحمل بين طياته العديد 
مــن العبّر، أهمها انتصار وحدة الحــال العربيّ، وقدرة 
العرب علــى الانتصار عبر التوحد والتضامن ، فالنصر 
الذي تحقق شكلّ إنجازاً هامًا  ليس من الممكن إنكاره أو 
عدم التمعن في إسقاطاته من قبل العدو قبل الصديق، 
فمن ســيناء والجندّ المصري بكبريائه وثباته وتقدمه، 
مرورًا إلى الجولان على مشــارف بحيرة طبريا وعزيمة 
الجيــش العربــي الســوري التي لــم تلّن، إلــى الجبهة 
اللبنانيّة التي كانت يومها تبرز أنيابها لتشــكل مقاومة 
ســتحقق عــدد مــن الانتصــارات الكبيــرة والتاريخيّة 
لاحقًــا، حيث كتبت «جولــدا مائير « ،فــي كتاب  تحت 
عنــوان «حياتي» :» إن المصريين عبــروا القناة وضربوا 
بشــدة قواتنا في سيناء وتوغل الســوريون في العمق 

علي مرتفعات الجولان وتكبدنا خســائر جســيمة على 
الجبهتيّن» ،كمــا كتب «الجنرال ايتســحق حوفي» في 
كتابه عن توصل وزير الحربيّة موشــيه ديان في حينه 
لقرار الانسحاب من هضبة الجولان، اختلفت المسميّات 
والشــعارات تحت راية واحدة وعنــوان وحيد ألا وهو 
معركــة التحرير في ظل الصــراع العربي -  الصهيوني 
الطويل، حيــث لم يخــف الكيان الغاصــب حيناها ولا 
حتــى فــي يومنا هذا هاجســه من خطر التقــاء المعركة 
في جنوب فلسطين وشمالّها ، هذا الكابوس الذي بقيّ 
يقلق قادة العدو في صحوهم ومنامهم. إضافة لنظرية 
التقاء جنــوب لبنان بجنوب فلســطين فــي حينه التي 
أقلقت الكيان الصهيوني وربيبته أمريكا، فكان لا بد من 
الانتقام أو محاولة فرض زمام الســيطرة عبر إشــعال 
الحرب الأهلية في شوارع بيروت، كما لم ينجو العراق 
من الحساب خاصة ان جيشه الباسل في حينها تخطى 
العديــد من الحواجز عدا عن تخطيه للصحراء الفاصلة 
بين القطرين الشــقيقين فكان لكســر الحاجز بين رفاق 
الفكــرة أثر إيجابي كان لا بد مــن التنبه له والعمل على 
تقويته في حينه،  مؤكدين على ان المعركة مع عدو الامة 

تجمع وخلافاتنا وصراعاتنا الضيقة تفتت وتشرذم.
أمــا الســؤال الذي لا بد مــن طرحه، هو لمــاذا لم يتم 
اســتثمار الانجاز العســكري في حرب أكتوبر شــعبيًا 
،جماهيريًا ومعنويًا كجزء من الاســتثمار السياســيّ، 
ولا يمكــن نســب ذلــك لمحدوديّة الإعــلام العربــيّ فقد 
شــكلت «صوت العرب»-الإذاعة المصريّة- منبرًا هاما 
في حينه، ففي الوقت الذي اعترف الصهاينة من خلال 
قياداتهم ومنهم وزير حربهم آنذاك -موشيه ديان:» إن 
حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إســرائيل، 
وان هالة التفوق والمبدأ السياســي والعسكري القائل 
بان إسرائيل أقوي من العرب وأن الهزيمة ستلحق بهم 

إذا تجرؤوا على بدء الحرب هذا المبدأ لم يثبت».
 بقيّت الشــعوب العربيّة تبحث عن نصر في الصراع 

العربي –الصهيوني ،ومما لا شــك فيــه أن هذا لم يكن 
ســوى جزءًا من اســتراتيجيّة كانت قــد وضعت على 
يــد الســادات تجلّــت بتوقيــع «اتفاقية كامــب ديفيد» 
وتأســيس الحزب الوطني، وســعيّه لإخراج مصر من 
قلــب الصراع ووضعهــا جانبّا وبعيدا عن تشــكيل أي 
تهديد على الكيان الصهيوني. على الرغم من أن السلام 
لم يكن الا مع النظام أما الشعب فبقي رافضا للتعامل مع 
«إسرائيل» ككيان أو دولة ، وقد تجلى ذلك بعد إسقاط 
الشــعب لنظام مبارك الاستســلامي، وما تبعه من نهج 
رافــض له، عملية إيلات الأخيــرة، تفجير الأنابيب التي 
تمد الكيان بالغاز الطبيعيّ بأبخس الأســعار والهجوم 

المتكرر على السفارة الإسرائيليّة.
يبقى الأمــل في اكتوبر حياً بوحــدة تجمعنا، ويكبر 
الحلــم ونلمس اقتراب تحقيقه مع خــروج هذه الملايين 
من المحيط إلى الخليج لتقوّم ما فيها من أخطاء أصابتها 
نتيجــة تحكم قلة قليلــة بمقدراتها وبسياســاتها، هذه 
الملايين التي يجب أن تتنبه للمخططات والمشاريع التي 
يســعى إلى تحقيقها أتباع هنري ليفي فتتحول ثوراتنا 
من تحركات لإســقاط أنظمة فاســدة إلى أدوات تعمل 
في خدمة الاســتعمار وهذا ما بدأ يظهــر جلياً في ليبيا 
التي لا يمكن بــأي حال من الأحــوال اعتبارها ثورة بل 
مشروع  ارتهان للاســتعمار واضح المعالم والأهداف، 
ممــا يؤكــد أن هناك ما يجب اســتخلاصه مــن مرورنا 
علــى «مقولّة الثــورة العربية» ألا وهــي أن كل حراك أو 
انتفاضــة أو حتى ثــورة لا تكون بوصلتهــا العمل على 
التحــرر والتحريــر والنضال لأجل فلســطين هي ثورة 
في طريقها لتكون أداة طيّعة بيد المستعمرين. لقد إعتبر 
الحلف الصهيو-اميركي من انتصار العرب في اكتوبر 
وجيّــر كل قــواه لتعطيل مفهوم التضامــن العربي بكل 

مقوماته وتبديد كل نصر عربيّ سياسيّ.

أسعد حمود - لبنان

ودمشـق  طهـران  مـن  سـمع  وعريـض  طويـل  تأفـف   ■
والضاحيـة الجنوبيـة، وبدرجة أقل من موسـكو وبكين، بعد 
إعلان فوز الرئيس هوغو تشـافيز في الانتخابات الرئاسـية 
الفنزوليـة بأكثـر مـن 54.42٪ مـن أصـوات الناخبـين ضد 
منافسـه هنريكـي كابريليـس رادونسـكي، الزعيـم الشـاب 
للمعارضـة الليبراليـة الـذي تحصـل علـى أحسـن نتيجـة 
للمعارضة أمام تشـافيز بــ44.97٪، في انتخابات شـهدت 
أعلى مشاركة في تاريخ فنزويلا بنسبة 81 ٪ من المسجلين. 
تأفـف جاء بعـد القلق الـذي كان سـيد الموقف فـي بلدان 
محور طهران، دمشق والضاحية الجنوبية، الإنتخابات كانت 
مصيرية، والمسـألة أمسـت قضية وجود، ليس للفنزويليين، 
ولا لليسـار الفنزويلي، بل لهؤلاء، سقوط تشافيز كان يعني 
فقدان حليف استراتيجي، وداعم اقتصادي للبعض (وقود)، 

وشريك سياسي في لعبة الأمم.
فاز هوغو تشافيز، الوريث للبوليفارية الثورية، وصاحب 
مشـروع الديمقراطية الإشـتراكية للقرن 21، فاز على مرضه 
العضال وسـرطانه الرهيب الذي كاد يقضي عليه، وفاز على 
خصومـه المحليـين  المتحديـن المتراصـين تحـت لـواء واحد، 
بعد 16 مواجهة انتخابية، لم يخسـر إلا اسـتفتاء حول مواد 
دسـتورية جديـدة فـي 2007، وفـاز علـى الولايـات المتحدة 
الأمريكية ومـا تمثله من جبروت سياسـي، وثقل اقتصادي، 
لقـد فاز هوغو تشـافيز أيضا على بلدان عربيـة وغير عربية 
تدافع عـن مصالح المسـتهلك للبتـرول والغاز، على حسـاب 

شعوب المنتجين.
 إن تشافيز حقا انتصر، لما أسس لعملية ديمقراطية شعبية 
نزيهة وآمن بها، لا خلود لحاكم فيها إلا عن طريق الصناديق، 
وبطريقـة مبتكـرة جـادة تحفـظ حريـة الـرأي الانتخابـي 
ونزاهته واسـتحالة تزويـره، في أفضل طريقـة انتخاب في 
العالم بشـهادة الرئيس الأمريكي السـابق جيمي كارتر، لقد 
نجـح لما آثر أن يكون في صف شـعبه، بـدل أيكون ضده، إنه 
نجـح وانتصر لما باشـر معركة الاسـتيلاء علـى القلوب بدل 

معركة الاستيلاء على الأبدان والجدران.
 لقد فاز هوغو تشافيز على كل هذه التحديات، لكنه خسر 
شـيئا واحدا، لقد هبطت بورصته في سـوق التأييد الشعبي 
العربي، بوقوفه المعلن الصريح، في صف حكام لم يرقبوا في 
شـعوبهم ومواطنيهم إلا ولا ذمة، قد تتفهم الشـعوب صمتا، 
قـد تتفهـم حتـى خذلانـا، لكنهـا لا تسـتطيع أن تفهـم تأييدا 
علنيـا بالمـال والنفيـس وحتـى النفس لمـن يمثل فـي أعينهم 
«الإمبرياليـة الحقيقية»، كانت الشـعوب تنتظر من تشـافيز 
علـى الأقل أن يأخذ بيد بشـار ومن قبل بيـد الراحل القذافي، 

على ألا يظلم شعبه ولا ينشر في البلاد الدمار.
هوغو تشافيز بفوزه التاريخي، سيواصل تحديه لأمريكا، 
وسـيواصل رفعه رايتـه «المناهضة للإمبرياليـة»، والمدافعة 
عن الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة، وسيواصل دعمه 
لـكل البلـدان التـي تمثل شـوكة في حلـق الولايـات المتحدة 
الأمريكية واسـتراتيجياتها، حتى وإن كان يرأسـها سـلطان 

جائـر، وحاكـم مسـتبد، أو سـفاح دمـوي. لقـد كان هوغـو 
تشافير لفترة طويلة رمزا للشجاعة والبطولة والشهامة   في 
الأوسـاط العربية في ظل تقاعس الحـكام العرب عن التكفل 
بهمـوم الشـارع العربي والدفـاع عن حقوقه، إلـى أن جاءت 
ريـاح الربيـع العربـي، التي اقتلعـت صورا كثيرة راسـخة، 
وهدت أفكارا كانت شائعة، وعرت بطولات كانت على الورق 

فقط، وجهادات كانت في عالم النظر فقط.
إن فرح معسـكر «الممانعـة»، لا بد أن يكـون متواضعا وذا 
فائـدة، إن الفـرح الحقيقـي يكـون لمـا نسـتخلص الدروس، 
ولا توانـى على الاعتـراف بالخطأ، ونصحح المسـار، وتلتئم 
الشـعوب مع حكامها، وتسود الحرية، وتنتشر الكرامة، مثل 
فنزويـلا، ليس مثل غالـب بلدان ذاك المعسـكر. كما أن ضجر 
المعسكر الآخر من انتصار تشافيز، لا بد أن لا يعميها من مزايا 
سياسات لرئيس أحب شـعبه، فأحبه شعبه، وغلب مصالح 
العموم علـى مصالح الخصوص، ليس مثـل ما هو جاري في 

غالب بلدان ذلك المعسكر. 
ونحن على بعد قرابة شـهر مـن انتخابات أخرى مصيرية 
سـتقع في أمريكا فوق فنزويلا، سـيفرح أيضا معسـكر عربي 
ويضجر آخر، نتمنى فقط أن تكون الأفراح والأقراح شـعبية 
وليسـت فئوية ضيقة، تلصـق بها كما اعتادوا جميعا شـارة 

«الشعبية».

عبد الكريم رضا بن يخلف

من يورط تركيا في سورية؟

هل ما زال العرب يحبون شافيز الفائز بالانتخابات؟

«بروسترويكا» الرئيس الشاذلي
 سبقت الربيع العربي 

 
■ شــهدت فترة الحكم الشــاذلي بن جديد للجزائر بين 1979و1992 إعادة 
النظر في أهم الثوابت السياسية والاقتصادية، الأمر الذي اعتبرته العديد من 

الجهات ثورة شاذلية جديدة في جزائر ما بعد بومدين.
مند أن غادر سدة الحكم في جانفي 1992 مرغما في ظروف ما زال يكتنفها 
الغموض رغم اعترافه بأنه تنازل عن كرســي الرئاســة لصالح مبادئه عندما 
رفض التضحيــة بما وعد به الشــعب الجزائري في الانتخابات التشــريعية 
لتلك الســنة مفضلا الانسحاب على حســاب التخلي عن الوفاء بالعهد الذي 
قطعه على نفســه وهو مــا ظل يردده فــي كل خرجاته وإطلالاتــه الإعلامية 
على قلتها رغم الألم الذي كان يشــعر به طيلة هذه المدة، لان إحســاس التأمر 
لا يمكن وضعه جانبا حتى إذا سلمنا بمقولة ان الرئيس الشاذلي استقال من 
منصبه ولم تتم إقالته ما دام انســحابه تم على خلفية عدم اســتعداد النظام 
وشــركائه المباشــرين القبول بالتعايش السلمي مع إســلاميي جبهة الاتقاد 
الذيــن فازوا فــي الانتخابات التشــريعية في دورها الأول وهــو ما صرح به 
فــي الحوار المذكور مؤكدا بان تصوره للخروج من مأزق نتائج التشــريعيات 
والمتمثل في السماح للجميع بالعمل تحت قبة البرلمان بما في ذلك الإسلاميين 
بمقتضــى عقد إلزامي تحكمه قوانــين الجمهورية بحيث فــي حالة عدم تقيد 
الطرف الإســلامي بذلك يتم اللجوء إلى استعمال القانون في سبيل الحفاظ 
علــى النظام الجمهوري وصيانة قوانين الجمهورية، هذا التصور معروف أن 
الشــاذلي ســعى إليه لتفادي الصدام من جهة وتقليل وإضعاف قوة صدمة 
النتائــج التي افرزها الــدور الأول من جهة أخرى، وبالتالــي تذويب انتصار 
الإســلاميين داخل بوتقة البرلمان وهذا الحل جديــر بالمتابعة والتحليل اليوم 

من طرف خبراء علم السياسة .
 وبخصوص اســتحالة الاستمرار في النهج الاشــتراكي كما تكشف ذلك 
من خطاباته في وقتها بعد المؤتمر الخامس لجبهة التحرير الوطني على وجه 
التحديــد وأكدته تصريحاته الصحفية قبل وفاته رحمه الله يقول المعني «ان 
ذلك لا يعني إطلاقا الانقلاب على ســابقه الهواري بومدين بل ذلك راجع إلى 
صعوبة تطبيق الاشــتراكية في الميدان رغم اعترافه بقيمتها الخلاقة كفلسفة 
حكم ذات إبعاد اجتماعية وإنســانية لا مجال لمقارعتها من طرف بقية أنماط 
الحكــم الأخرى « لكــن ذلك يبقى من الناحيــة النظرية فقط، أمــا فيما يخص 
الجانــب التطبيقي، فان الأمــر كان مختلفا، حيث لم يتســن لنا تحقيق نتائج 
باهرة معترفا كمسؤول خبير قضى سنوات طويلة في دهاليز الحكم أن أداء 
النهــج الاشــتراكي لم يكن ليحقق أكثر مــا حقق بالنظر إلى النتائج الســلبية 
المســجلة فــي الميدان وهــي الذريعة التــي برر مــن خلالها الشــاذلي توجهه 
الليبرالي بعيدا عن أي استنتاجات تعطي الانطباع على كونه كان على خلاف 
غير معلن مع الرئيس المرحوم هواري بومدين حول السياسات العامة للبلاد 
والدليل الكفيل بتفســير أن القضية تتعلــق بوجهات نظر وليس خلافات بين 
الرجلــين هي العلاقة الأخويــة الخاصة والحميمية التي كانــت تربط بينهما 
قبــل وفاة بومدين، وفي هذا الإطار يتحدث الدكتور احمد الطالب الإبراهيمي 
فــي الجزء الثاني من مذكراته لما ســنحت له الفرصة مســاء 12 أكتوبر 1978 
بموســكو للاســتماع لســرد بومدين الــذي كان يومها طريح الفــراش بأحد 
المستشفيات بالعاصمة السوفيتية، لصورة شاملة عن أعضاء مجلس الثورة 
وهي أســرار ثرية بالتفاصيل « انه العضو الوحيد (يعني الشاذلي) الذي لم 
يثر لي مشــاكل، كان يتدخل قليلا في اجتماعــات مجلس الثورة والحكومة، 
لكن يتمتع بحاســة شــعبية نــادرة، عندما كانت لي مشــاكل تشــغلني كنت 
أتوجه إلى وهران للقائه، حيث كان يشــغل الشــاذلي منصــب قائد الناحية 

العسكرية الثانية آنذاك.
كان يتجول بي في سيارته وكانت هذه الجولات تنسيني مشاكلي وهمومي 
في العاصمة « معرفة حقيقة هذه العلاقة بين بومدين والشاذلي تحيلنا على 
أمــر في غاية الأهمية في تحديد مفهوم الاســتمرارية فــي ظل التغيير، بحيث 
هنــا تذوب التناقضات التي حاولت بعض الجهــات الترويج لها في محاولة 
يائســة لإظهار الرجلين في خصومة مكشوفة ومواجهة فكرية وإيديولوجية 
معلنة عندما قرر الشاذلي بن جديد الانفتاح أكثر لمواكبة التحولات المتصارعة 
التي كان يشهدها العالم في تلك المرحلة و تأثرت بها الجزائر لأنها في نهاية 
المطاف ليســت جزيرة مفصولة عن العالم، لقد كان لشاذلي مذهبه الفلسفي 
في الحكم الذي اختاره حســب مقتضيات تطور الأحداث وبالتالي تصريحه 
انه سبق «غورباتشوف» زمنيا بالنسبة للإصلاحات التي يعترف بأنه بدأها 
فــي بداية الثمانينات من القــرن الماضي لإيمانه العميــق بحتمية القيام بذلك 
لوضــع حد للانهيــار الاقتصــادي والهزال السياســي الذي بدأ ينتشــر في 
دواليب النظام ومؤسســات الدولة بعد أن تأكد مــن محدودية الاعتماد على 

الجانب النظري السحري للاشتراكية.
 رشيد بورقبة - الجزائر

طرائف الزعماء العرب وانفصال الاسم عن المسمى!

الابتزاز السياسي 
لفصائل منظمة 

التحرير
■ ثقافـة الابتزاز مارسـها المانح الدولي 
منذ تأسـيس السـلطة الفلسـطينية، وكان 
الدوليـة  المسـاعدات  ربـط  عبـر  الابتـزاز 
واقتصاديـة،  وسياسـية  أمنيـة  بمطالـب 
وهذا ليس بالشـيء الغريب، فالمسـاعدات 
السياسـة  أدوات  مـن  أداة  هـي  الدوليـة 
الخارجيـة للـدول، ولابـد مـن اسـتثمارها 
مـن قبـل الـدول المانحـة مـن أجـل تحقيق 
مصالحهـا وأهدافها القوميـة، وعلى الدول 
الفقيرة التي تعتاش على المسـاعدات قبول 

هذا النوع من التبعية.
وفعلاً قبلت قيادة السـلطة الفلسطينية 
على نفسـها هذا النوع مـن التبعية، وبدأت 
والسياسـية  الأمنيـة  الالتزامـات  بتنفيـذ 
والاقتصاديـة التـي قطعتهـا علـى نفسـها 
حتى وصـل المجتمع الفلسـطيني لحالة من 
الانقسـام، ووصل المشـروع الوطني لحالة 

من التأزم.
محمـود  الرئيـس  يمـارس  أن  ولكـن 
عبـاس تلـك السياسـة مـع فصائـل قـوى 
اليسار التي تشاركه قيادة منظمة التحرير 
الفلسـطينية، وهـذا مـا كشـفه أمـين عـام 
حزب الشعب الفلسـطيني بسام الصالحي 
الحـراك  فـي  اليسـار  انخـراط  إن  بقولـه 
الاجتماعي بالضفـة الغربية والأزمة المالية 
الخانقة للسـلطة الفلسـطينية هما ما دفعا 
الرئيس محمود عبـاس لوقف المخصصات 
الماليـة لفصائـل المنظمـة، وفـي حـال صح 
هـذا القول فإن ذلك يشـكل سـابقة خطيرة 
فـي العمـل المشـترك، وثقافة جديـدة على 
بشـراء  تتمـــثـل  الفلسـطيني  المجتمـع 
المواقـف والـذمم، وهـذا لـه سـبب واحـد 
ووحيد يتمثل في ضعف وترهل مؤسسات 
منظمـة التحرير، كون تلـك الفصائل تتلقى 
مخصصاتهـا من الصنـدوق القومي التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس وزارة 
المالية، ومـن هنا تأتي الخطـورة في تقزيم 
السـلطة بذريعـة  المنظمـة لصالـح  مكانـة 
الأزمـة الماليـة الخانقـة التـي تعانـي منهـا 
السـلطة والتـي دفعتها لترتيـب أولوياتها 

من جديد.
مـا حـدث مـع فصائـل منظمـة التحرير 
يحتـاج إلـى وقفـة وطنيـة لإعـادة إحيـاء 
هـذا الجسـم الجامـع المعبـر عـن القضيـة 
الوطنـي  المشـروع  وعـن  الفلسـطينية 
التحـرري، لذا علـى فصائل اليسـار العمل 
الجـاد لتشـكيل لوبـي ضاغط علـى قيادة 
الاعتبـار  لإعـادة  الفلسـطينية  السـلطة 
للمنظمـة، لا تذويبهـا فـي بوتقة السـلطة، 
وهـو هدف إقليمـي دولي لتصفيـة القضية 
متعـددة،  التصفيـة  وأوجـه  الفلسـطينية 
وربما يشكل ضعف المنظمة وغياب العملية 
الديمقراطية عن مؤسسـاتها أحد مؤشرات 

أزمة المشروع الوطني.

حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com
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كان حاميها حراميها
ولا يزال حاميها حراميها

معالم الحرب المقبلة ـ اسلحة المسار المنحني وطائرات من دون طيّار 

ما الذي تبقى من سوريا؟

الطارئ والمتجذر في السياسة الايرانية تجاه العراق

زيـن  البائـدون:  الحراميـهْ  بهـا  وهرَّ سـرقها  التـي  الأمـوال   ■
العابديـن، مبارك، القذافـي، وأفراد عائلاتهم وأعوانهم ومسـؤولي 
أنظمتهـم - على ذمـة برنامج (الجزيرة) «في العمق»: (8 / تشـرين 
الأول - أكتوبـر / 2012) أرقامهـا مفزعـة. ما يُشـاع - على الأقل ولا 
ب ما يقارب المائة  دخان من غير نار- أن مبارك وعصابته سرق وهرَّ
بوا  والثلاثـين مليـار دولار، و(زين العابديـن) ومافيته نهبـوا وهرَّ
ما يقـرب من مبلغ أربعين مليار دولار، والقذافي وحاشـيته سـرقوا 

بوا قرابة مائة وثلاثين مليار دولار.  وهرَّ
 وإذا عرفنـا أن الشـعب المصري زهاء نصفه، إمـا فقراء معدمون 
وإمـا يقبعـون تحت خط الفقـر، وأن أكثر من نصـف الليبيين يُرجح 
أنهم يعيشون على الكفاف، ومثلهم تقريباً التوانسة، وأما اليمنيون 
الذيـن تعـد بلدهـم إحـدى أفقـر دول العالم فـإن آخر تقريـر للأمم 
المتحـدة أفاد بأن أكثر من نصف اليمنيـين جوعى وتحت خط الفقر، 
أدركنا مدى وقاحة ونذالة الحراميهْ، أو من افتُرض أنهم كانوا أمناء 
علـى الأمة. طبعاً، لم يُكشـفْ حتى الآن، عن تلـك الأموال والقناطير 
بهـا يوميا ولعقود  المقنطـرة من الذهـب والفضة التي يسـرقها ويهرِّ
طويلـة الحراميـهْ الحاليـون والذين لم تتـم إبادتهم بعدُ، لأسـباب 
محليـة أو خارجيـة قـد نتفـق أو نختلف حولهـا، ويمكـن أن يطول 

تحليلها. 
السـؤال التالـي الـذي يتبـادر للذهـن، ربما، هـو، لمـاذا لا يتعظ 
والهاربـين  المسـحوقين  بزملائهـم  الحكـم  قيْـد  علـى  الموجـودون 
والمخلوعين؟ نقول (زملاؤهم)، لأنهم قبل أن يسـقطوا تحت ضربات 
الشعب، كانوا يجتمعون بهم ويبتسـمون ويتضاحكون (ربما على 
غبـاء الشـعوب التـي تركتهم كل هـذه العقـود يسـرقون وينهبون 
المال العام، قطعاً بضوء أخضر من «المجتمع الدولي» المسـتفيد منهم 
كَت وطريـفَ القول، غير أنهم لـم يتناصحوا  وبهـم) ويتبادلـون النُّ
. وهـي خاصية مـن خواص الإنسـان عمومـا إلا من رحـم الله.  قـطُّ
يقـول الله الحق: «فإنهـا لا تعمي الأبصار ولكنْ تعمـي القلوب التي 
في الصدور». فعيون الحكام الحاليين ترى أو تبصر وآذانهم تسمع، 
إلا أن قلوبهم لا تعتبر. لأن لهم آذاناً لا يسمعون بها ولأن لهم قلوباً لا 

يعقلون بها. ولذلك وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضَلُّ سبيلا.
أضحكنـي كثيـراً، مـا اقترحـه احـد الاكاديميين علـى (الجزيرة) 
والـذي وصفه مقدم برنامج (فـي العمق) بأنه خبيـر مالي دولي أو 
شـيء من هذا القبيل، أن يتـم التفاوض مع (الحراميهْ) لاسـترجاع 
الأموال وإبقاء جزء منها لهم. المضحك هو أن (الحراميهْ) إذا سـلموا 
الأمـوال فهو أمر سـيدينهم بالدليـل القاطع والبرهان السـاطع فهو 
سيكون إقراراً منهم بأنهم (حراميهْ)، وهم قولا وفعلا وعملا وواقعا 
كذلك وأكثر، إلا أن (الحرامي) «عمرَهْ ما يقولْ عن نفسِـهْ (حرامي)»، 

كما يقول الخليجيون.    
في السـبعينات، عندما كنا نسـمع (مظفر النواب) يُحشرجُ بِـ: « 
لستُ خجولاً حين أُصارحكم بحقيقتِكم... إنَّ حظيرةَ خنزيرٍ أطهر من 
أطهركم... تتحركُ دَكّةُ غسل الموتى... أماَّ أنتم فلا تهتزُّ لكم قصبة... » 
كنا نقولُ: إنه رجل موتور... مظلومٌ ...والله أجاز للمظلوم أن يجهر 
بالسـوء من القول «إن اللهَ لا يحبُّ الجهرَ بالسـوءِ من القول إلا من 
ظُلـم»... وإنه (يُفضفض) ويُنفس... بَيْدَ أننا لاحقا أدركنا أن (مظفر 
النواب) كان مقصرا كثيرا فيهم.... وأنهم في الواقع، يستحقونَ أكثر 
مما قال فيهم الشـاعر الذي «كان مجردُ مكتـوب من (أمه) يتأخر في 
يْنِ». ولهذا السبب وغيره قرر أن يعريهم  أروقة الدولة شـهريْنِ قمريَّ

«الآنَ أُعريكم...في كل هذا الوطنِ العربيِّ قتلتم فرحي... «.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

الأجــواء  فــوق  طيــار  دون  مــن  طائــرة  إســقاط  إن   ■
الإســرائيلية يوم الســبت الماضــي القى ضوءا علــى معالم 
الحرب المقبلة في حال اندلاعها في الشرق الوسط. وبغض 
النظر عمن سيشــترك في حرب كهذه - اسرائيل ضد إيران 
او ضــد ســوريا او حزب اللــه او حماس، فإن ســمات هذه 
الحــرب تتضح شــيئا فشــيئا، وعنوانهــا يتلخــص بعبارة 
واحــدة مفادهــا: حرب اســلحة المســار المنحنــي اي تهديد 
باليســتي، حــرب صاروخيــة لــن تســتخدم فيهــا جحافل 
الجيــوش بدباباتها ومدافعها بل ألأســلحة الطائرة بجميع 
أنــواع الصواريــخ والطائــرات ألإســتطلاعية القــادرة على 

ألإستكشاف او حمل روؤس متفجرة.
ربمــا كانــت الطائرة الصغيــرة التي اســقطتها الطائرات 
الحربية الإســرائيلية فوق النقب لغزا تاه فــي حله الخبراء 
العســكريون: ما هــو مصدر صناعة هذه الطائــرة؟ ومن اين 
إنطلقت، من ألأراضي اللبنانية ام من غزة؟ وكيف اكتشــفت 
بعد مكوثها في الأجواء ألإســرائيلية اكثر من عشرين دقيقة 

بعد ان توغلت داخل الأجواء الإسرائيلية؟
اعتبر المحلل للشــؤون العســكرية في صحيفــة 'يديعوت 
أحرونــوت' العبريــة، أليكس فيشــمان، أن «اختــراق طائرة 
إيرانيــة بدون طيار الأجواء الإســرائيلية هي بمثابة رســالة 
واضحــة من طهــران إلى تــل أبيــب مفادهــا أن الصناعات 
العســكرية الإيرانية قــادرة على ضرب العمق الإســرائيلي، 
مشــددا على أن ســلاح الجــو الإســرائيلي قام بإســقاطها 
فــي منطقة وعرة لتجنــب الإصابات بعــد أن جالت أكثر من 
عشــرين دقيقــة في الأجــواء الإســرائيلية، وعلــى بعد عدة 

كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي».
وقالــت المتحدثــة باســم الجيــش الإســرائيلي أفيتــال 
ليبوفيتش إنه تم رصد الطائــرة في باديء الامر فوق البحر 
المتوســط في منطقــة قطاع غــزة الخاضع لســيطرة حركة 

المقاومــة الاســلامية (حمــاس) الــى الغــرب من إســرائيل 
وبمجرد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي رافقتها طائرات 
تابعة لســلاح الجو وأسقطتها طائرة حربية اسرائيلية فوق 
غابــة بمنطقة غير مأهولــة قرب الحدود مــع الضفة الغربية 
بعد أن اتجهت شــرقا وقطعت مســافة حوالي 56 كيلومترا 

عبر صحراء النقب في جنوب إسرائيل.
وقال محلل عسكري إسرائيلي آخر «ربما ان هذه الحادثة 
تشكل نقطة مفصلية أمنية مهمة للغاية، ذلك بأنها تشير الى 
أن الإيرانيين ارســلوا الينــا، من خلال حزب اللــه في لبنان 
رسالة تحذير فحواها: في أية حرب مقبلة لن تكون اسرائيل 
عرضــة لإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية فحســب، 
بل وايضا عرضة لإختراق طائرات من دون طيّار، ربما تكون 

محمّلة بالمواد المتفجّرة».
مــن المحتمل ان لغز هــذه الطائرة لم يحل بعــد. وقد يبقى 
عرضــة للتكهنــات طالمــا ان اية جهة لــم تتبن هــذه العملية. 
ويبقى الســؤال المطروح: هل هذه حادثة مفتعلة، للتحريض 
على إيران وحزب الله من أجل تبرير اي هجوم إسرائيلي او 

غربي على ايران وحلفائها في المنطقة مستقبلا؟ 
في كل حال ستبقى هذه الحادثة مجرّد مؤشر الى تغيير 
ميــدان القتــال التقليدي الى ميــدان يعتمد علــى تكنولوجيا 
حديثــة تتطور بســرعة واية حرب مســتقبلية قد تســتخدم 
فيها وسائل وأسلحة لم تستخدم في الماضي. ويتفق بعض 
المحللين الإســتراتيجيين على أن الحرب المقبلــة إن اندلعت، 
أو بالأحرى حين تندلع، لن تكون كســابقاتها أبداً، ســتكون 
حربا فاصلة لها ما بعدها، ســتتغير في إثرها صورة المنطقة 

وقواعد اللعبة وميزان القوى فيها.
وبحســب المصــادر ذاتهــا، فإن القلــق المركــزي من هذه 
الطائــرات يكمن في اســتغلالها لاســتخدام صــاروخ دقيق 
التوجيه يمكن توجيهه لضرب أهداف إستراتيجية كالقواعد 

العســكرية للجيــش الإســرائيلي أو منشــآت قومية أخرى 
بواســطة اســتغلال قدرة طيرانه على ارتفــاع منخفض مما 

يقلل من قدرات اكتشافه عبر شبكات الرادار المختلفة.
 وعلى حد تقدير المحلل ألإستراتيجي الغربي جفري وايت 
أن طاقة النيران وكثافتها لا يمكن تخيّلها من الآن، إســرائيل 
ستمطر حزب الله والجنوب والبنى التحتية اللبنانية بوابل 
من نيران المدافع والصواريخ والطائرات والبوارج الحربية، 
وحزب الله سيرســل إلــى أعماق أعماق إســرائيل بـ»طيور 
أبابيــل»، صواريــخ قصيــرة ومتوســطة وبعيــدة الأمد، ما 
وراء حيفــا، من دون أن يســتبعد وايــت وصولها إلى إيلات 
على البحر الأحمر، فلا مكان في إســرائيل لا تصله صواريخ 

حزب الله، هكذا يزعم الخبير الأمريكي.
 ويضيــف وايــت أن الحــرب القادمــة ســتكون حبلــى 
بالاشتباكات والمفاجآت، اشتباكات بين دفاعات حزب الله 
الجوية وطيران إسرائيل الحربي والمروحي، اشتباكات في 
عرض البحــر بين مقاومين وصواريخ وضفادع بشــرية من 
جهة وأســطول حربي إســرائيلي متطور، ومعــارك في البر 
وعلى الأرض (بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة)، ستبدو 

معها حرب تموز وغزة، نزهة قصيرة.
هذه بعض السمات العامة للحرب المقبلة. ويبقى السؤال 
المطروح هل اسرائيل مستعدة لحماية جبهتها الداخلية التي 
تتكون من نحو 7 ملايين نســمة ومبان ومنشــات عســكرية 
واقتصادية في ظل التطور الســريع للصواريخ الباليســتية 
والقذائف الصاروخية والطائرات ألإستكشافية الصغيرة؟ 
او كمــا قــال خبير إســرائيلي في وضــع الجبهــة الداخلية 
أن الوضــع المتوقع خلال الســنوات المقبلــة، «لا يتمثل بعدد 
الصواريــخ الذي ازداد كثيــرا، ولا بمداها الآخذ في ألإزدياد 
وليس برؤوســها المتفجرّة التي ازدادت هي ايضا. فالتغيير 
ألأهم حدث في مستوى دقتها، ألأمر الذي يحوّلها من اسلحة 

مواقع ساكنة الى اسلحة دقيقة. وألأسلحة الدقيقة لا تطلق 
عل أهــداف كبــرى بحجم تل ابيــب، بل تطلق علــى أهداف 
محــددة {نقاط} مثــل محطة توليــد الطاقة، مستشــفيات، 

محطات سكة حديد، قيادات عسكرية، مطارات».
هــذه مســألة يحتاج الــى معالجــة مســتقلة. ولكن يمكن 
القــول فــي هــذا الصــدد ان الكيــان الصهيوني يعمــل منذ 
الحرب اللبنانية الثالثة (2006) على تطوير احدث الوسائل 
التكنولوجية لرصد واعتراض هذه لأســلحة الطائرة. ولكن 
لأي مدى تســتطيع إســرائيل أن تنجح في ذلــك كلية! وهذا 
يتوقــف على مــا تقدمه الولايات المتحدة مــن دعم لا محدود 
فــي هذا المجال». وقد عبّــر عن هذا الدعم مســؤول كبير عن 
حمايــة الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية بقولــه «إن التعاون 
الإســتراتيجي مع الولايات المتحدة ينتشر عبر مجال أوسع 
من المجال الدفاعــي ضد الصواريخ، وهو يطال كل موضوع 
تقريبا في واقع دولة اســرائيل وسياســتها وبالطبع أمنها، 
ولكن له ميزة خاصة بالنســبة لمجال الدفاع ضد الصواريخ. 
أولا وقبل كل شــيء، فهو اكثر اتساعا؛ انه يتعلق بالتعاون 
الإســتخباراتي والتعاون في مجال التشغيل العملياني. انه 
يتجلّى بالمناورات المشــتركة والتدريبات، وكذلك بالمساهمة 
الفعالــة في التطويــر والإنتاج، ويتم ذلك بواســطة التمويل 
الــذي تتلقاه اســرائيل فــي كل عــام بموجب قــرار مجلس 
الشــيوخ ومجلس النــواب التابعين للولايــات المتحدة. ومن 
دون هذا التعاون، هناك شــك فيما اذا كانت اسرائيل قادرة 
على تحقيق هذه المشــاريع الطموحــة. ولذلك، لا بد من كلمة 
اعتــراف بهذا التعاون وتثمينه، وفهــم أهميته ليس فقط من 
اجــل تعزيز هذا الموضــوع، وانما ايضا كجــزء من التعاون 

الشامل القائم بين اسرائيل والولايات المتحدة». 

٭ كاتب من فلسطين يقيم في كندا

■ في دمشـق أكلـت فوهات المدافـع كل جدران الياسـمين، 
وشـوه الرصاص الأسـود أبيض حلب الآرامي، والاوابد فيها 
تحولت إلى أشـباح فرّت من عصور الحضـارات القديمة التي 
تحتضنهـا حلب الشـهباء.. تُرى.. هـل كان هوميروس يعرف 
ما سـتؤول إليـه حلب اليوم من أسـطورة الـدم والـــــموت 
حـين ذكرهـا فـي كلتـا ملحمتيـه الإليـاذة والأدويســـــة..؟ 
هـل كانت فعـلا ذاكرتهـا الحضارية تتسـع لكل هـذا الزمــان 
الممتـد مـن عصـور الأغارقـة والفينيقيـين إلـى ما تمثلـه هذه 
اللحظـة التاريخية من أسـطورة جديدة لا تحتاج سـوى إلى 
(بانياس) الشاعر السوري القديم قِدَم حلبَ وبانياس المدينة 
المحاصـرة بالموت مـن كل جهـات الحضارة، لكـي يؤرخها في 
ذاكرة الأجيال.. وهي باقية بكل هذا الجنون وهذه الوحشـية 

والافتراس.
لا شـيء يشـبه سـوريا اليوم غير سـوريا في الأدونيسية 
العظيـم بانيـاس.. كلتاهمـا أسـطورة  الفينيقيـة لشـاعرها 
ملحميـة كتبت حجتها بالدم، والإلغـاء والنفي، عبر آلة القتل 
التـي تمارسـها سـلطة عميـاء لا تقدر مـا في هـذه الأرض من 
خصوبـة فـي الآداب والأوابـد والحضـارة والقيـم وتاريـخ 
الناس والأديان والمعتقدات والأساطير والحياة بكل تجلياتها 

ومعانيها ومفهوماتها..
السلطة التي تجردت من كل هذا الثراء الحضاري، وأعلنت 

حربها على الأرض قبل الإنسان هي سلطة بلا ضمير، فالنظام 
الأسـدي لا يحـارب النـاس والمقاومين بقدر ما يحـارب تاريخ 
سـوريا، وحضارتها، ويعلـن خصومته مع الشـجر والحجر، 
والمـآذن وأجـراس الكنائـس، إنـه نظـام الرجـل النحيـل في 
الخمسـين من العمر، دونكيشوتي القلب والقالب، الذي لكثرة 
ما قرأ في الفروسـية والبطولة ظن نفسه حامي حمى العروبة 
والقوميـة وربمـا الإنسـانية، لـم يصـور لـه وعيـه السـاذج 
طواحين الهواء سـوى شـياطين، وغبار قطيـع الأغنام جيش 

جرار.. إنها الحرب التي لا ربح فيها..
مهما مارسـت آلة الأسـد من قتل وتدمير فلا تقتل إلا صورة 
اللحم والدم، ومهما هدمت لا تهدم سـوى الحجر، ومهما دارت 
رحى ملحمته فإنما تبقى الروح في كل حجر من سـوريا، وفي 
كل بيت وشارع وقرية ومدينة.. والياسمين سيعود (يتعربش) 
على جدران البيوت العتيقة، وروح المقاوم والشـهيد ستعود 
تنب مثل الشـجر في طلائع أجيال الثورة الحقيقية، ولتذهب 

طلائع البعث لجحيم إحساسها بالخزي والعار.
ما الذي تبقى إذن من سوريا..؟

بقيت سـوريا كلها، لأن روحها لم تمـت، فأرضها تأخذ لون 
أرواح شـهدائها ومقاتليهـا وأبطالها الحقيقيـين، وهذا القاتل 
المسـتبد إنمـا يقاتـل مـن أجـل الخطيئـة، لأن (كل مـا يحجب 
الـروح خطيئـة)، وكما قـال إيليا أبو ماضي فـ إن شـر الجناة 

فـي الأرض، نفــــس تتوقــــى قبــل الرحيـل الرحيلا.. هل 
هـي إذن نبوءة الخلاص..؟ خلاص الـروح من حُجُب خطيئة 

الجناة..
السياسـة  ولتذهـب  سـوريا،  فـي  تبقـــــى  شـيء  كل 

للجحيم..
القليل من السياسـة أمام الكثير مـن الدم والموت، وكما قال 
شـيخ النهضة محمد عبده «أعـــوذ بالله من السياسـة، ومن 
لفظ السياسة، ومن ساس ويسوس وسائس»، فما السياسة 
إلا الخديعـة الكبـرى التـي تحولـت فيهـا محبـرة السياسـة 
إلـى مجرة للقتلى والشـهداء والمشـردين والمعذبـين..»، وهل 
السياسـة إلا الكـذب والمكر والخـداع؟» كما قال محمد كاشـف 

الغطاء..
المكر السياسـي بين روسيا وأمريكا لا يقابله إلا نهر من الدم 
السـوري، والمخادعة بين الصين وأميـركا يدفع ثمنها آلاف من 
القتلـى، والكذب بين جمهـور جامعة الدول العربيـة لا يقابله 
سوى صراخ ثكلى ومغتصبة، ثم لا يلبثون أن يتنافخوا شرفا 
(أن تسـكت صونا للعرض.. هل تسكت مغتصبة).. كما صرخ 

ذات لحظة مظفر النواب..
يذكر بشـير العظمة في مذكراته (1991)، أن حكام سـوريا 
فـي التاريخ القـديم والحديث معـا، لم يكونوا سـوى فاتحين 
غربـاء لا يعرفهـم النـاس إلا فـي كامـل سـطوتهم وبطشـهم، 

وليس أدل على هذه السـطوة والبطش مما هو حاصل اليوم، 
باسـم الدفاع عن سوريا وإذا كان أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك قال (من قال لي بعد مجلسـي هذا اتق الله قطعت عنقه)، 
فـإن مـن آل ملك بنـي أمية بين يديه في دمشـق اليـوم قد قطع 

أعناق كل المتقين قبل أن يقولوا له اتق الله..
اذا كان الخيـار المتـاح فـي التاريـخ العربـي ينحصـر فـي 
الاسـتبداد  بـين  لا  والفتــنـة  الاســـــتبداد  بـين  الاختيـار 
والحرية، كما قال غسـان سلامة، فإن سـوريا جمعت كل هذه 
الخيـارات معا في خيـار واحـد.. أن تقابل كل هذا الاسـتبداد 
والطغيـان والفتنـة بـإرادة المواجهـة والتحـدي، وفي حرية 
الموت والاستشـهاد ما يتسـع لكل معاني حريـة الحياة، فإنما 
كل هـؤلاء يموتـون من أجـل أن توهـب لهم الحيـاة، والجناة 
والزنـاة والمغتصِبـون سـينتهون مهمـا أمدتهم سياسـة المكر 
والمخادعـة بكل وسـائل البقاء، فالشـهداء والشـهود باقون، 

والتاريخ لا يرحم.
فلتكـف ألسـنة الفصاحـة السياسـية عـن كل هـذا التـرف 
فـي التحليـل والقراءة، فالمشـهد السـوري ليـس بحاجة إلى 
تحليـلات وبراعـة خطابيـة عربيـة وأمميـة وربطـات عنـق 

وميكروفونات.. لا يحتاج إلا لوقف النزف.

٭ كاتب اردني

■ لـن يغيب عن بال سـكان الحي الـذي يقع فيه مبنى السـفارة 
الايرانيـة فـي بغـداد، ذلـك الرجل الـذي وقـف بالقرب منهـا يحمل 
حزمة أوراق يوزعها على المارة، تدعو كل من لديه أضبارة تعود الى 

أرشيف الدولة العراقية لتسليمها مقابل مبلغ من المال.
حصل هذا بعد أحتلال بغداد بأسابيع قليلة عندما عمت الفوضى 
الموجهـة مـن قبـل الغـزاة، لتشـجيع كل من لـه غرض سـيء لنهب 
دوائـر ومؤسسـات الدولـة العراقيـة. أستفسـرنا منه عـن طبيعة 
المطلـوب فقـال أنهم يفضلـون ملفات أجهـزة الامن والاسـتخبارات 
بالدرجـة الاولى ثم التصنيع العسـكري والقـوة الجوية والجيش. 
فأصطـف بعـد أيام طابور مـن الباعة أمـام مبنى السـفارة كل منهم 
تأبـط مجموعة مـن الاضابير. قد يكون هذا العمـل مفهوما وحاصلا 
في العمل الدبلوماسـي الشرعي واللاشـرعي، في ظل غياب الدولة 
والسـلطة السياسـية في أي بلد، ومن الطبيعي أن تتحرك الاجهزة 
الاسـتخباراتية التي تعمل بغطاء دبلوماسـي لجمع كل ما يمكن من 
الوثائق لمعرفة مدى الخروقات الامنية التي كانت تستغلها الاجهزة 
الامنيـة العراقية ضدهم. حصل هذا الفعل من قبل السـفارة التركية 
فـي بغداد أيضـا، لكنه كان في نطاق ضيق جـدا حيث كانوا يودون 
فقـط معرفة المجندين من أعضاء السـفارة أو العاملين المحليين فيها. 
وحصل أيضا في دول أوروبا الشرقية أثناء الثورات البرتقالية. لكن 
الفعـل الايراني كان أكبر بكثير من تلك التجارب حتى أن أحد القادة 
السياسـيين البارزيـن أنصب عمله في الايام الاولـى للاحتلال على 
جمع ألارشـيف العراقي في أحدى قاعات نادي الصيد في المنصور، 
وكان يقـف بنفسـه علـى العاملـين الذين أسـتأجرهم كـي يصنفوا 
الاضابيـر. وعندما أقتحمت القوات الامريكيـة مقر أقامته وصادرت 

بعـض الملفات منها، أتهمتـه بانه نقل جزءا كبيرا من الارشـيف الى 
أيـران. ولقد أثار الاهتمام الايراني بجمع الارشـيف العراقي الكثير 
مـن الشـكوك بعد مقتـل العديد مـن ضبـاط الاجهزة الامنيـة الذين 
عملـوا في مكافحة التجسـس الايراني في العراق قبـل العام 2003، 
كذلك قتل عدد كبير من الضباط الطيارين وقادة بارزين في الجيش 
العراقي، ممن كان لهم دور في تنفيذ العمليات الجوية والبرية أثناء 
الحـرب العراقيـة الايرانية. وقد جـرت كل تلك الاغتيـالات بحرفية 
عالية تؤكد أن القاتل يملك العلومات التفصيلية الكافية عن المغدور 
بهم، ولم يشـفع لبعضهم أنتظامهم فـي العمل من جديد في الاجهزة 

الامنية والعسكرية التي أنشأها المحتل بعد الغزو.
أن مـا أردنا الاسـتدلال عليه بهـذه المقدمة هو أن سياسـة العداء 
الايرانـي للعـراق ليسـت طارئـة أطلاقا بل هـي متجذرة فـي عقلية 
صاحـب القـرار الايرانـي، أيـا كان أسـلامي أم ليبرالـي، بعمامة أو 
بربطة عنق، لأسباب تاريخية وجغرافية ودينية وسياسية وثقافية 
وأمنيـة. وهي موجهة ضد العراق كشـعب وكيـان بغض النظر عمن 
يحكمـه أسـلاميا كان أو قوميـا أو ليبراليا. عربيـا كان أم من أصول 
أيرانية. فلو كان عداؤهم سياسـيا لما أمتدت الاذرع الايرانية لتعبث 
بكل شيء فيه بعد الاحتلال، ولكان أن أنطفأت كل أحقادهم وثاراتهم 
بعد أن أصبح النظام السياسـي الجديد بيد من تربوا في أحضانهم. 
قد يقول قائل بأن من حق أيران أن تمد خط الدفاع عن أمنها القومي 
بشـكل أعمق في السـاحة العراقيـة بعد العـام 2003، لأن الامريكان 
باتوا على حدودها الغربية بكل قوتهم العسكرية والاستخباراتية، 
وتلـك مهددات حقيقيـة لأمنهم القومي. لكن أصحـاب هذا المنطق لم 
يقدمـوا لنـا تبريرا واحـدا عن أسـباب التلاعب الايراني بالنسـيج 

الوطنـي العراقي وبـث الفرقة فـي المجتمع، والتدخـل فيمن ينصب 
لرئاسـة الـوزراء من غيره، ولماذا تنتشـر مئات الواجهات السـرية 
لـ(الاطلاعـات) فـي مدنه ويختـرق أمنـه القومي علـى أيديهم. كما 
لم يقدموا لنا سـببا مقنعا عن سبب مسـك مليشياتهم الارض خلف 
قـوات الغزو التي كانت تحتل المدن وتتقدم نحو بغداد. فهل كل هذه 
الافعـال تصب في دفع الضرر الامريكي عـن الامن القومي الايراني؟ 
وهـل أصطدمت سياسـتها الامنيـة بالامريـكان طيلة الاعـوام التي 
تلـت الغـزو، كي نقول أن تمددهـا كان لصيانة أمنهـا القومي؟ أم أن 
السياسـة الايرانيـة بعـد الغـزو كانت سياسـة مفرطة فـي الانانية 
لتحقيـق الطمـوح الامبراطـوري فـي المنطقـة علـى حسـاب تفتيت 
العراق؟ لذلك كانت سياسـتها مع الامريكان سياسـة تخادم متبادل 
لا تناقـض وتنافر، ولم تتـردد في الجلوس علـى طاولة المفاوضات 

معهم في بغداد.
 أن من يقلب صفحـات التاريخ لن يجد فيه الا تجذر حالة العداء 
الايرانـي تجاه العراق، حتى يقترب من أمكانية تسـميتها بالنظرية 
السياسـية الاسـتراتيجية الايرانيـة فـي أيذائه والنيـل منه في كل 
وقت. فهي مسـتعدة اليوم للتخلي عن سـوريا ولبنان في أية صفقة 
سياسـية يمكـن أن تحصـل، فليـس فيهمـا حـوزة النجـف العلمية 
التـي يمكن من خلالهـا أن تحكم جزءا من العالم الاسـلامي بفتاوى 
دينيـة، وليـس فيهما نفـط العراق الذي أن أسـتحكمت بقـراره الى 
جانـب نفطها فقـد تحكمت بأقتصاديـات العديد من الـدول المتقدمة 
والناميـة. كما أن كل أراضيه حجاباتهـم الامامية للدفاع عن كيانهم 
في حالة أي عدوان، خاصة وأن غالبية مدنه الرئيسـية الكبرى تقع 
فـي مدى مدفعيتهم وأسـلحتهم الاخـرى. أضافة الى أنـه بلد تتوفر 

فيه كل مقومـات الدولة خاصة في المحيـط الخليجي، وهي ترى في 
ذلـك خطرا كبيرا عليها وعلى دورها في المنطقة، لأن كليهما يسـكنه 
الهـم القومي المتضـاد تاريخيا. فهـي تطمح الى أعـادة خلق دورها 
الامبراطوري، وهو شعب عروبي حتى العظم وقومي حتى النخاع. 
وهي من مصلحتها الابقاء على الدول الخليجية يسـودها فهم مجزأ 
لما يجب فعله، فبعضهم يريد علاقات معها وغيرهم يرفض. بينما هي 
تـرى في العراق القوي مصدر جذب وأسـتقواء عليهـا من قبل هذه 
الاقطار. ولقد لخص النائب الاول للرئيس الايراني مشاعر الساسة 
الايرانيين تجاه العراق أثناء زيارته في تموز- يوليو العام الماضي 
عندما قال (أن كل ما يعشقه الايرانيون موجود في العراق). بالفعل 
هو كذلك لكنهم يريدون أسـتلاب ما يعشـقونه في العراق لأنفسـهم 

وأستخدامه ضد شعب العراق والعرب.
أن الظـرف الراهـن في العـراق والمنطقـة والعالم يدفـع الغرائز 
العدوانية الايرانية المتجذرة لسرقة هذا البلد، وتعطيل نهوضه من 
جديد كي يبقى الدور الايراني هو السـائد، لذلك باتت التصريحات 
التـي تصب في هذا الاتجاه واضحة وجلية. فقد طرحوا على المالكي 
الوحـدة مـع العـراق عند زيارتـه لطهـران، بعد أن تخطى تنسـيق 
السياسـة الخارجية بين البلدين منطـق التعاون الثنائي بين الدول 
كما هو متعارف عليه الى مرحلة التبعية السياسية لإيران، وتجاوز 
التنسـيق الاقتصـادي المتـوازن الى حالـة تعطيل الانتـاج الوطني 
لصالـح الانتاج الايراني والتبعية الاقتصادية له، كما تدخل العامل 
الديني من قبل رجال الدين الايرانيين الى حالة الضغط السياسـي، 
حيث أصبحوا يسـتدعون ساسة العراق الى أيران لفرض ما يرونه 
عليهـم بحجـة مصلحة المذهب. وهاهـم قادتهم العسـكريون من كل 

الصنوف يتقاطرون على بغداد هذه الايام على رأسهم وزير الدفاع، 
عارضـين ابرام أتفاقيـة أمنية وعسـكرية تربط العـراق بايران، بل 
أن الوزيـر أجتمـع حتى مع القـادة الامنيين والعسـكريين في بعض 
المحافظـات التـي زارهـا لتأديـة مراسـم الزيـارات الدينيـة. وهـي 
محاولات حثيثة لتشـكيل حلف عسكري وأمني يعطي أنطباعا لدى 
الغـرب والولايات المتحدة بأن خسـائرهم سـتكون كبيرة في حالة 
تعرضهـم لايران، نتيجة التداخل في السـاحات بين العراق وأيران 
وسـوريا ولبنان، التي سـتضيف مزيدا من حريـة الحركة لصاحب 
القرار العسـكري الايراني، كما أنها وسـيلة للتغلـب على العقوبات 
الاقتصاديـة والتسـليحية التي تعانـي منها ايران، حيث سـتتوفر 
طـرق أخرى للتعاقد الغير مباشـر ومنافذ اقتصاديـة خارج الرقابة 

الدولية.
سألت صديق أيراني جمعنا العمل في الحقل الدبلوماسي سوية 
في أحدى الـدول الاوروبية في منتصف التسـعينيات، عن رأيه في 
العلاقـات العراقيـة الايرانيـة في تلك الفترة التي شـهدت تحسـنا 
ملحوظـا، فقال لـي (لا تكن متفائلا أكثـر مما ينبغـي فالعلاقات بين 
الدولتين شهدت تحسـنا طارئا لمرتين فقط، أحدهما هي الفترة التي 
نعيشـها الان - يقصـد منتصف التسـعينيات - ومرة بعـد أتفاقية 
الجزائـر فـي العـام 1975 وفي كلتـا الحالتـين العراق هـو من طلب 
ذلك وليسـت أيـران، ونحن كنـا المسـتفيدون وأنتم الخاسـرون). 
أن العلاقـات بين الـدول يجب أن تقـام لا أن تقطع، وهـي ذات قيمة 
استراتيجية كبرى عندما تكون بين دول من نفس المحيط الجغرافي 
والثقافي والتاريخي والديني، لكن الخطوط الحمر تجاه التدخلات 
الهادفـة لقلـب التـوازن يجـب أن تبقى قائمـة، لكـي لايتعرض أحد 
أطـراف هذه العلاقة الى أن يصبح في منطقة الضغط الواطي، وهذا 

هو الحاصل في العراق اليوم.

٭ باحث سياسي عراقي

سمير جبور ٭

مروان العياصرة٭

أ. د. علي الهيل ٭

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

الإسلاميون في الحكم: قابيل أم هابيل؟
■ هـل نحن بصدد إسـلام جديد يتم تشـكيله الآن وببطء تحت 
ضربات معول الحكم وحتميـة تقديم تنازلات عقائدية في اتجاهات 
مختلفـة إذا مـا أراد أي نظـام حكم إسـلامي سـواء في مصـر أم في 
تونس أم في أي دولة عربية أخرى تجنب أزمات وكوارث قد تقترب 
إلى مستوى الحرب الأهلية. بمعنى آخر، هل على الإخوان المسلمين 
فـي مصر أن يكونـوا أقل تزمتاً حتى يضمنوا اسـتمرارهم في الحكم 
بإرادة شـعبية؟ وهل على حـزب النهضة التونسـي أن يصبح أكثر 
تزمتـاً حتى يضمن اسـتمراره فـي الحكم بإرادة شـعبية؟ هل نحن 
أمـام نمط جديد من الأحزاب الإسـلامية يتم إعادة تشـكيل مواقفها 
العقائديـة علـى أرض واقـع الحكـم عوضـاً عـن التشـبث بالتراث 

العقائدي الديني التقليدي؟  
فـي الوقت الذي تجنـح فيه الحركة الإسـلامية الحاكمة في مصر 
نحـو تخفيـف الغلـو العقائدي بـين صفوفهـا والهادف إلى أسـلمة 
الدولـة والمجتمـع، نشـاهد فـي المقابل فـي تونس محـاولات معلنة 
حينـاً ومسـتترة أحياناً لحـزب النهضـة للالتفاف علـى التحالفات 
التي أفرزتها الثورة والقيام بتمرير قوانين وأنظمة تحد من علمانية 
الدولة التونسية وتدفع بها تدريجياً نحو الأسلمة. فحركة الإخوان 
المسـلمين فـي مصـر والمتزمتـة أصـلاً، وحـزب النهضـة فـي تونس 
والمنفتح نسـبياً ابتدأ في لعب أدوار متعاكسـة. فالإخوان المسـلمين 
فـي مصـر يسـعون إلـى أن يكونوا أقـل تزمتـاً كحزب حاكـم، بينما 
يسـعى حزب النهضة إلى أن يكون أقل انفتاحية بعد أن قطع شوطاً 

في ممارسة الحكم باعتباره شريكاً في الائتلاف الحاكم.
إن هـذا لا يعني أن مثل تلك التغييرات تتـم طواعية ومن منطلق 
التنـازل الإرادي الطوعي للإسـلام الحاكـم. ولكنها فـي الواقع تتم 
تحـت ضغط قوى المجتمع المدنـي التي ينتابها الرعـب من احتمالية 
نجاح الإسـلاميين في أسـلمة الدولة وإرجاعها أربعة عشر قرناً إلى 

الخلف. 
إن غياب برنامج سياسي أو اقتصادي معلن للحركات الإسلامية 
واقتصـار برنامجهم على الجانب الاجتماعـي والثقافي قد جعل من 

نجاحهـم في اسـتلام الحكم أمـراً في غايـة الخطورة. فهـذا الغياب 
يجعل مـن قدرتهم على أي إنجاز سياسـي أو اقتصادي حقيقي أمراً 
فـي عالـم المجهول. كما يجعـل من محاسـبتهم على عـدم الإنجاز أو 
التقصير أمراً شـبه معدوم نظراً لغياب أي إمكانية للاستشـراف أو 
للمحاسـبة انطلاقاً من برنامج معلن يمكن مسـاءلتهم على أساسه. 
وأصبح برنامج عملهم السياسـي مقتصراً على قرارات ومواقف يتم 
اتخاذهـا دون أي مرجعية حقيقيـة لبرنامج عمـل متكامل. وأصبح 
من الممكن تمرير سياسـات خطيرة جداً حتى ولو كانت متناقضة مع 
مواقف سياسـية معلنة للحركات الإسلامية المعنية من هذه القضية 
أو تلـك قبل اسـتلامها للحكم. فمثلاً لـو أخذنا موضـوع الصراع مع 
إسرائيل، فإن موقف الإخوان المسلمين من إسرائيل معروف بعدائه 
التقليـدي منذ حـرب 1948، إن لم يكن قبل ذلـك. ومع ذلك فإن مصر 
تحت قيـادة الإخـوان المسـلمين تعاملت مع هـذا الموضـوع بطريقة 
ملتويـة حيث اختبـأ الحكم خلف جملـة واحدة وهـي «التزام مصر 

بالمعاهدات والمواثيق الدولية».
 أي أن الإخوان المسـلمين أبدوا اسـتعدادهم لدفـع الثمن في حال 
استلامهم للحكم في مصر من خلال التزامهم المبكر والمبطن بمعاهدة 
كامب ديفيد. وفي هذا السـياق كان قبول الإخوان المسلمين لمعاهدة 
كامـب ديفيـد قبـولاً مباشـراً ودون تعليـل أو تبريـر، ولـم يحـاول 
الإخوان المسـلمين في مصر أن يناقشـوا الموضوع من أي زاوية كأن 
عـوا بـأن مصر غيـر قادرة علـى إلغـاء المعاهـدة أو التنصل منها  يَدَّ
بحكم ميزان القوى السـائد فـي المنطقة، أو عنف وجبـروت النفوذ 
الأمريكي على الدولة المصرية الذي لا يسـمح لأي نظام حكم مصري 
بـأن يتناقض مـع التزامـات معاهدة كامـب ديفيد.. الـخ. ومثل هذا 
الموقف قد يؤكد شـكوكاً سـابقة بإمكانية وجود صفقة بين الإخوان 
المسـلمين وأمريكا تبرر الموقف المبكر والسـريع جـداً لنظام الإخوان 
فـي مصر في الإعلان عـن الالتزام بالمعاهـدات الدولية وما تبعه من 

قبول أمريكي مبكر لاستلامهم الحكم.

وفـي المقابل، فإن موقف الحكم الإسـلامي في مصـر تجاه قضية 
فلسـطين والفلسـطينيين مبهـم بشـكل يبعث علـى الشـك والريبة. 
ويبدو أن المعادلة التي تحكم العلاقة المصرية ـ الفلسطينية قد أخذت 
شـكلاً غريباً وأقل وضوحاً وسلاسة من المعادلة التي تحكم العلاقة 
المصرية - الإسـرائيلية تحت الحكم الإسلامي. فالعلاقة المصرية - 
الفلسـطينية تم اختزالهـا عملياً إلـى العلاقة بين مصـر وقطاع غزة 
ضمـن الإطار الأمني كما كانت عليه الأمور أيام حكم حسـني مبارك. 
والعلاقـة بـين مصـر وقطاع غـزة تقلصـت إلـى العلاقة بـين الحكم 
الإسـلامي في مصر والحكم الإسـلامي الحمسـاوي في قطـاع غزة. 
وأصبـح الموضوع بالتالي موضوعاً إسـلامياً يتعامل مع الوضع في 
قطـاع غزة باعتبارها حلقة في الطوق الإسـلامي الحاكم في المنطقة 
أكثر منها جزءاً من القضية الفلسـطينية. وقد سـاهم في تعزيز هذه 
النظـرة فـك الارتباط السـريع الذي قـام به خالد مشـعل بين حركة 
حماس من جهة وسـوريا وإيران من جهة أخرى واستبدال الحضن 
السـوري ـ الإيراني بالأحضان القطرية والخليجية. وهكذا، ساهم 
انتقال حركة حماس المبكر من معسكر ما يسمى بدول «التطرف» إلى 
معسكر ما يسمى بدول «الاعتدال»، في تسهيل مهمة اختزال سياسة 
مصر تجاه فلسـطين والقضية الفلسـطينية إلى علاقـة عقائدية بين 
نظامـي حكم إسـلاميين ضمن منظومة إقليمية تسـعى إلى سـيطرة 

الإسلاميين على الحكم في دول الإقليم.
إن هـذا التحـول المصـري فـي التعامل مـع القضية الفلسـطينية 
وتحويلهـا مـن قضيـة وطنيـة وقضيـة تحرر إلـى قضية إسـلامية 
في عالم إسـلامي خيالـي لا يربط دُوله بعضها ببعض سـوى ثوب 
فضفاض من الإيمان المُخْتَلَف على كنهه ووسـائل التعبير عنه. وقد 
أثبـت هـذا العالم الخيالـي الفضفاض أنه قاصر وعاجـز عن حماية 
منبـر في المسـجد الأقصى، ناهيك عن المسـجد نفسـه، وعن القدس 
ه الجديد  نفسـها. هـذا العالم الإسـلامي لا يصلـح لأن يصبـح المُوَجِّ
والإطـار العام للعمل السياسـي فـي مواجهة الاحتـلال الصهيوني 

وأطماعه التوسعية ومواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والسياسية 
في عالم عربي ما زال يعاني من التخلف والفساد بعد عقود من حكم 

أنظمة بالية ومتسلطة.
إن فشـل العالم الإسـلامي فـي القيام بـأي جهد حقيقـي لحماية 
الأماكن المقدسـة في فلسـطين وخصوصاً في القدس والخليل يؤكد، 
مـرة أخـرى، أن هذا العالم هـو خيالي افتراضي وأنه عباءة تتسـع 
لمن يلبسـها مهما كان حجمه وأنها غطاء سـاتر لمـا خلفها من مظاهر 
الانغلاق والتزمت أكثر من كونها هوية سياسـية وطنية، ناهيك عن 

كونها هوية جامعة.
إن اسـتبدال العمـل بالدعاء، وطلـب المغفرة عوضـاً عن إصلاح 
الخطـأ والعمـل من أجل ما في السـماء وتناسـي واجباتنا تجاه من 
علـى الأرض، متناسـين كلام اللـه «إنّ اللـه لا يغيـر مـا بقـوم حتى 
يغيـروا مـا بأنفسـهم»، هي أمـور جدلية لا يجـوز أن تكون أساسـاً 
لنظام سياسـي يمثل الشـعب. وإذا كان مفهوم «الأمة العربية» التي 
تملك قواسـم جامعة أضعاف مضاعفة لما تملكه «الأمة الإسلامية» قد 
فشـل في تحقيق أي انجاز حقيقي لا على مسـتوى الوحدة العربية 
ولا على مسـتوى فلسـطين، فما بالك فـي «أمة إسـلامية» لا يجمعها 
سـوى إيمانها بدين واحـد، مع العلـم أن «الأمة المسـيحية» من هذا 
المنطلق وكذلك «الأمة البوذية» أو «الأمة الهندوسـية» قد تكون أكبر 
حجمـاً وأعمق حضـارة ولكنها أكثـر واقعية وصدقاً حيـث لا يدّعي 
أحد منها بوجود أمة مسـيحية أو أمة بوذية أو أمة هندوسـية .. الخ 
. لمـاذا هذه النزعـة الافتراضية واللاواقعية عند المسـلمين؟ ترى لو 
طُلِبَ من أحد ممن يدعون بوجود أمة إسلامية أن يعطي مثالاً واحداً 
علـى وجود مثل هذه الأمـة أو على قدرة هذه الأمة فـي حال وُجِدَت 
على انجاز شـيء باعتبارها «أمة إسـلامية»، فهل سيكون من الممكن 
الخـروج بإجابـات مقبولـة؟ الحكـم الإسـلامي في إيـران يتصرف 
ضمن مصالح الدولة الإيرانية، والحكم الإسلامي في تركيا يتصرف 
أيضاً ضمن مصالح الدولة التركية ولا أحد على اسـتعداد للتضحية 

بمصالحـه من أجل شـيء يدعـى «الأمة الإسـلامية» أو «الإسـلام». 
فالصرخة الاحتجاجية لبعض الإسلاميين مثلاً، على فلم أو مسلسل 
أو صـورة أو كتـاب قـد تكـون محقة نظـراً لوقاحة الموضـوع وعدم 
احترام الأديان وشعور الآخرين. إلا أنها، مع ذلك، ترتكب دائماً خطأ 
جسيماً في التعبير عن نفسـها بشكل متشنج يوحي بوجود تطرف 
من هنا وفزعـات دينية من هناك، وافتقار واضح لاسـتعمال أدوات 
تعكس أسلوبا سـلميا حضاريا في التعبير عن الاحتجاج الإسلامي 
في قضايا تمس الممنوعات الدينية. فاسـتعمال أساليب مثل التكفير 
والتهديـد بالذبـح والقتل والاغتيال عوضاً عن اسـتعمال أسـاليب 
عقلانية وحضارية مثل الأسـاليب القانونية مـن خلال اللجوء إلى 
القضاء الدولي أو اقتصادية من خلال المقاطعة أو سياسية من خلال 
ممارسة ضغوط هنا وهناك هو بالتأكيد أمر مرفوض ولكنه لا يكلف 
المسـلمين شـيئاً ولا يضعهم أمام قرارات قد تكون لها تبعات دولية. 
أين كان الغضب الإسـلامي الجارف، مثـلاً، عندما حُرِقَ منبر صلاح 
الديـن أو المسـجد الأقصـى أو عندمـا تم اغتصـاب مسـجد ابراهيم 
الخليل؟ أين كان «العالم الإسـلامي» العتيد، ومـاذا فعل هذا العالم 
ليعيد للإسـلام سيادته على مساجده وقدسه في فلسطين؟ أين هي 

«الأمة الإسلامية» في القضايا الكبرى والمصيرية؟ 
إذاً الحديـث عـن وجـــــود أمة إسـلاميـــة قادرة علـى ترجمة 
نفسـها سياسـياً من خلال خلق نظام سياسي إسـلامي يشمل دول 
متعـددة الجنسـيات هـــــو أمر افتراضـي لا يمكـن أن يحظى بأي 
فرصـة للنجـاح. والحديث عـن خلق حـزام من الأنظمة الإسـلامية 
الحاكمة في المنطقة لا يستند في الحقيقة إلى إسلامية تلك الدول بل 
إلى عروبتها. على الجميع الاعتراف بذلك حتى نسـتطيع أن ننطلق 
مـن هنـا للحديث بعقلانيـة عن وجـوب الابتعاد عن مفهوم أسـلمة 
الدولـة باعتبار نظام الحكم الإسـلامي المنتخب في أي دولة عربية، 
وبحكم العملية الديمقراطية، هو نظام يأتي ويذهب والدولة باقية، 
ولا يجـوز تغييـر معالـم الدولـة من قبـل أي نظام قـد يصبح خارج 
السـلطة خـلال أربـع سـنوات، إلا إذا كان ذلك النظـام لا ينوي ترك 

السلطة .

٭ سياسي واكاديمي اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تمييز عنصري ضد العمالة الاجنبية بالسعودية

العراق:  قانون العفو العام وحكاية قص الرأس وموت الخبر!

إنهم يدمرون سورية

(1)

■ قلـت واكـرر القـول ان الخليـج العربـي ليـس فـي 
احسـن حـال، فمعظـم دول مجلـس التعـاون تعيش في 
قلق واضطراب، ايـران اللاعب الاقوى في المنطقة تجري 
منـاورات عسـكرية ضخمـة لـكل فـروع قواتها المسـلحة 
وتجـري تجارب لتختبـر فاعلية صواريخها على مشـهد 
مـن العالـم، قوتهـا البحريـة تتضاعف فعـدد غواصاتها 
تتزايـد فـي الوقـت الـذي لا تملـك دول مجلـس التعاون 
الخليجي غواصـة واحدة قادرة علـى التصدي للبحرية 
الايرانيـة. ايـران اثبتـت تفوقهـا العلمـي فـي مجـالات 
الحاسـوب وبرامجـه، فهي اليـوم متهمة بانهـا اخترقت 
حواسـيب كل من شركة ارامكو السـعودية وكذلك فعلت 
بحواسيب المؤسسـات الاقتصادية القطرية كما نقلت لنا 
الصحافـة الخليجيـة. ايران تهدد «بالميـاه القذرة» تقول 
مجلة ديرشـبيغيل الالمانية ان الحـرس الثوري الايراني 
يخطط لاسـالة كميـة كبيرة مـن النفط في ميـاه الخليج 
العربي لاحداث بقعة سـوداء فـي المياه الامر الذي يؤدي 
الى وقف الملاحة البحرية ويحول دون تصدير النفط الى 
خارج المنطقة والاخطر مـن ذلك ان دول مجلس التعاون 
كلها تعتمد على تكرير مياه الخليج الذي يجعلها صالحة 
للاسـتعمال الانسـاني وكذلك الزراعة، وفي حال اقدمت 
ايران علـى تلويث ميـاه الخليج فان المنطقة سـتتعرض 

لاخطار انعدام الماء الصالح للشرب. 
وبعيدا عنا وعلى شـواطىء البحر الابيض المتوسـط 
اي فـي لبنـان اطلقت ايـران (حـزب الله) طائـرة بدون 
طيار في اتجاه الكيان الصهيوني واستطاعت ان تخترق 
مجالـه الجـوي والوصـول الـى اجـواء مفاعـل ديمونه 

النووي في عمق فلسطين المحتلة. 
ايران اللاعب الاقوى في حرب الحكومة السورية على 
شـعبها بعد روسيا لان سـورية هي خط الدفاع الاول عن 
ايران يعينها ويشد من ازرها في هذه الحرب القذرة على 
الشعب السوري النظام الطائفي القائم في بغداد بقيادة 

نوري المالكي. 
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فـي هـذه الاجـواء مـاذا تفعـل او فعلـت دول مجلس 
التعاون مجتمعـة او متفرقة اسـتعدادا لمواجهة الاخطار 
القادمـة من الشـرق؟ الصـورة الواضحة عنـدي ان هذه 
الـدول الخليجية لـم تفعل ما يجـب ان تفعله وفي يقيني 
بانهـا معتمدة علـى الحماية الاجنبية وقواهـا المتواجدة 

في المنطقة.
الكويت في حالة اضطراب سياسي صراع بين المعارضة 
والموالاه وحتما سـتقف الدولة الى جانب الفريق الموالي 
ولـو علـى حسـاب الوطـن والشـعب. هناك صـراع على 
السـلطة بين افراد العائلة الحاكمة (ال صباح) لم تتسـع 
دائرتـه بعد لكنه فـي طريقه الـى التمدد، تقـول المصادر 
الاعلاميـة الكويتية ان الحكومة اقدمـت على اعتقال احد 
افراد الاسـرة الحاكمة وهو الشـيخ مشعل المالك الصباح 
وسـبب الاعتقال اراؤه السياسية المعارضة لاراء الاسرة 
الحاكمة في الكويت ومن انتقاداته «حصر الحكم في فرع 
واحد من اسـرة ال صباح اي ابنـاء مبارك الكبير» وهذه 
او شرارة قد تؤدي الى اشتعال الموقف في الكويت. هناك 
صراع اخر يدور على الساحة الكويتية بين اطياف دينية 
سنة، شـيعة، سـلفيين، جهاديين، اخوان مسـلمين، وفي 
الجانـب الاخر ليبراليين، وعلمانيـين، وديمقراطيين. انه 
خليط اجتماعي مرتبك حتما سـيقود الى عواقب لا تحمد 

عقباها وستكون الكويت الخاسر الاكبر.

( 3 )

مملكـة البحرين تعيش في قلق مما يجري على ارضها 
بين الحكومة والشـعب. الشـعب يطالـب بالاصلاح على 
كل الصعـد حتـى لـو ادى الامر لاقالـة احد رمـوز النظام 
السياسـي حتـى ولـو كان خيّـرا، الا رأس النظـام وهـو 
الملك فلا يجوز المسـاس بذاته، الشـعب يطالب بالمساواة 
والعدالـة دون تمييز بـين المواطنـين الا ان التمييز يكون 
في صالح الاكفاء وليس غير ذلك، الحكومة تبذل الجهود 
لكي تقنع الناس بانها تسـير في طريـق الاصلاح وتدعو 
الـى الحوار مـن اجل الاصـلاح والناس ليسـوا مقتنعين 
بمـا تفعل. حملة اعلاميـة في المجتمـع البريطاني لصالح 
المطالبين بالاصلاح وكذلك اصـوات متكررة في الولايات 

المتحدة الامريكية.
 فـي خطاب الملك امام البرلمان اشـار الـى من يطالبون 
بالاصلاح بانهم فئة مضللة ويعملون على تشويه سمعة 
البحريـن فـي الخارج وقـال انهـم يحاولون الاسـتعانة 
بقوى خارجية للتدخل في الشـؤون الداخلية هذا الكلام 
يدلل على تفاقم المشكلة في البحرين ولا يدعو الى ايجاد 
حلـول توفيقية بين القيادة والشـعب، ويجـب ان تقتنع 

الانظمة بان اللجوء الى الحلول الامنية ليست مجدية.
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لـم تكن دولة الامارات بعيدة عن الازمات السياسـية، 
حركة اعتقالات بين المواطنين كما اشـارت وسائل الاعلام 
الاماراتـي هجـوم اعلامـي علـى مـا يسـمى بالاخـوان 
المسـلمين وانهم يعملـون لقلب نظام الحكم فـي الامارات 
وسـائر دول مجلـس التعاون جاء ذلك على لسـان وزير 
خارجيـة الامارات الشـيخ عبد الله بن زايد وسـبقه الى 
تلك الاتهامات الفريق ضاحـي خلفان الذي ماانفك يحذر 
دول مجلـس التعاون من خطر حركة الاخوان المسـلمين. 
والحق ان هناك خلايا نائمة واخرى نشطة في بقية دول 
المجلـس تترقب ماذا سـيحدث في الدول التـي اتيت على 

ذكرها.
اخر القول: هل هذا جزاء ما فعلنا بالعرق الشقيق عام 

2003؟

ماذا يجري
في الخليج العربي؟ رأي القدس

■ الحـق العام، هو حق المجتمع الذي تعاقد مع دولته 
علـى دسـتور وقوانـين تنظم حياتـه وعلاقاتـه وكيفية 
تنفيـذ واجباتـه، كافراد وجماعـات، ثم طـرق حصوله 
علـى حقوقـه، ومنهـا الحـق العـام الـذي كفلـت الدولة 
بتحصيلـه بالنيابة عن المجتمع، ومن الطبيعي ان تكون 
تجليـات هذا الحق مبثوثـة في عمل كل سـلطات الدولة 
التشـريعية والتنفيذية والقضائية، فاولويات التشريع 
والخاصـة،  العامـة  الحقـوق  بـين  بالموازنـة  محكومـة 
واولويـات التنفيذ مكرسـة للسـهر على خدمـة الحقوق 
العامـة والخاصـة وضمانـة انسـياب تنفيـذ الواجبات 
العامة والخاصة، واما اولويات السـلطة القضائية فهي 
العمـل على تطبيـق الاحكام في المنازعـات والتجاوزات 
والجرائـم والبت في فضهـا وبما يضمـن الحصول على 

الحق العام اولا والحق الخاص ثانيا.
 لـو تنازل شـخص ما عـن واقعة اعتداء جسـدي قام 
به احدهم عليه وتسـبب بعاهة مسـتديمة له، فان هناك 
حقا عاما يعبر عن روح القانون السـاري يجب انتزاعه 
مـن المعتدي وان تنازل صاحب الشـأن عن حقه الخاص 
بالدعـوى، لان المعتـدي قـد اوقـع الضـرر بالمجتمع ككل 
مـن خلال اضـراره باحد عناصـره، اما ان تقـوم الدولة 
او السـلطة بالتنازل عن الحق العـام فهذا خرق للعقد لا 
يمكـن تبريره الا في حالات خاصـة اهمها ان تكون هناك 
مصلحـة عامة وملحة تقف وراء هـذا التنازل، او العفو، 
بحيـث تسـتدعي حتى اصحـاب الحق الخـاص للاقدام 

على العفو ذاته.
هنـاك بعـض السـلطات تخلـط الاوراق، فهي باسـم 
المصلحـة العامة تصـدر قرارات عفو عـام ولكن الغرض 
الاول منهـا هـو العفو عـن جرائمهـا هي، لانهـا احد اهم 
الاطراف المسـؤولة عن شـيوع وسـيادة المنـاخ الجرمي 
العام القائم، او انها تريد من خلاله انقاذ من يواليها من 

المتهمين والمحكومين!
فـي العـراق وبـدلا عـن الغـاء القوانـين التي تسـعر 
مـن روح الانتقام والثـأر والتنكيل بالخصـوم، كقانون 
المسـاءلة  بقانـون  توريـة  اسـموه  الـذي  الاجتثـاث، 

والعدالـة، وقانون المخبر السـري، والاعـدام، وبدلا من 
اشـاعة روح المصالحـة الحقـة، والسـلم المجتمعي الذي 
لا يتحقق من دون تسـاوي عناصره المتجسـدة بصفات 
المواطنـة المجـردة عن كل التمايـزات الاثنيـة والطائفية 
والمناطقيـة او عن اعتبـارات اللون والجنـس والثقافة، 
شكلا وموضوعا وفي الحقوق والواجبات امام القانون، 
وبدلا من التوجه الجاد للتخلـي عن نهج إثارة النعرات 
المكوناتيـة بواسـطة التخلي عن شـرعنتها كوحدة بناء 
لدولة عراقية تكون المواطنة هي لبنة البناء الاولى فيها، 
وليس المكون الذي سـيجعل من علاقة الدولة بمجتمعها 
مبنية على رابطة هشة، لا تقوم لها قائمة الا على توافقات 
ومسـاومات وابتـزازات وتمايزات القابضـين على الامر 
من امراء وشـيوخ واغوات وافندية تلـك المكونات، بدلا 
عن ذلك يشـيع القائمـون على الامر في العـراق وفي كل 
التفاصيل الفعلية لسياسـات فصائلهم روح الاسـتئثار 
بالسـلطة والمغنـم مـن خلال تضخيـم الـولاء المكوناتي 
وتقـزيم الـولاء الوطني، ومن خـلال محاولـة اعدام اي 

بصيص امل لنهوض العراق مجددا!
فـي العـراق تجـري مماحـكات بـين قـوى السـلطة 
لتحاصـص حتى نسـب المسـتفيدين مـن قانـون العفو 
العام المؤمل صدوره، بل هناك محاولات مستعرة لجعله 
وسـيلة مـن وسـائل اذكاء الشـحن الطائفـي والعرقـي 
والمناطقـي فـي البـلاد وبمـا يعزز مـن حظـوة اصحاب 

الشأن طائفيا ومناطقيا!
الامـراء الاكـراد حسـموا امرهـم مبكرا فهـم ومنذ ان 
تمنكـوا من حكم مناطـق الاقليم كانوا قـد اعفوا جماعيا 
عـن كل الذيـن اسـتخدموا السـلاح ضدهم مـن مجندي 
النظام السابق، بل ومنحوهم حقوقا جعلتهم لا يحنقون 
على الاوضاع الجديدة في الاقليم، وهذا ما عزز من حالة 

السـيطرة الامنيـة لحزبـي البرزانـي والطالبانـي على 
اغلـب مناطـق الاقليـم، اما من وقـع بقبضتهـم فيما بعد 
مـن انصار الاسـلام او انصار القاعدة فقـد تعاملوا معه 
بشدة، وقسـوة امنية، ومحاصرة سياسية، وبالنتيجة 
فقـد وضع حـكام الاقليم حـدا للاختراقـات الامنية، وما 
سـاعدهم على تحقيق ذلك هو الاسـتقرار النسبي الذي 
توفر في الاقليـم اقتصاديا وخدميا، اضافة الى نجاحهم 
في تغليب النعرة القومية على حساب النعرة الطائفية، 
وعليه فـان الامراء الاكراد ليسـوا معنيين تماما بصدور 
قانـون العفـو العـام، محـل الجـدل الحالي فـي مجلس 
النـواب العراقـي، لكنهم يريدون الاسـتثمار فـي عملية 
تمريـره، من خلال ربطـه بتمرير قانون البنـى التحتية 
الذي يريدون فيه حصة مباشرة تعود عليهم بالمزيد من 

المليارات الدولارية!
اكثر من 80 بالمائة من المعتقلين في سجون العراق هم 
مـن الابرياء، هـذا كلام حرفي منقول عن السـيد محمود 

عثمان النائب المستقل في التحالف الكردستاني!
يقـول الصدريـون: ان المالكي قد اطلق سـراح المئات 
مـن سـجناء عصائـب الحـق الذين انشـقوا عـن التيار 
الصدري بعد ان ضمن مسـاندتهم له ومقاطعتهم للتيار، 
واغلبهـم كان متهمـا بالارهاب واثارة الشـغب، في حين 
اسـتبقى على المعتقلين من جماعة التيار والبالغ عددهم 
حوالـي 450 معتقـلا، وعلـى هـذا الاسـاس فـان جماعة 
الصدر يصرون على ضرورة صـدور قانون العفو العام 
وبالشكل الذي يعلنون عنه هم، بحيث يؤدي الى اطلاق 

سراح كل الابرياء من السجون العراقية، التابعة للاقليم 
او الحكومـة الاتحادية، سـرية كانت اوعلنيـة، بما فيهم 
من اسـتخدم السـلاح اثناء مقاومة المحتلـين الامريكان، 
والصدريـون يشـددون على اسـتثناء مـن كان يمارس 
الارهاب ضـد العراقيين ومن كان منخرطا في الجماعات 

المسلحة التابعة للقاعدة والبعث، من الشمول بالعفو!
نواب القائمة العراقية من جهتهم يشـككون في نوايا 
المالكـي وحزبه، ولا يجـدون معنى لصـدور قانون عفو 
مجحـف بحق من يسـتحقه فعـلا، ويقولـون ان صدور 
هكذا قانون وبالشـروط التي وضعهـا رئيس الحكومة، 
سـيكون عامل مباغضـة وليس عامل مسـامحة كما يراد 
منه، فهذا حيدر الملا الناطق الرسـمي باسم القائمة يؤكد 
على ان مطاطية المادة 4 ارهاب واسـتخداماتها المسيسة 
والكيديـة اضافـة الـى غيـاب تعريـف قانونـي لجناية 
الارهـاب، كلهـا لا تجعـل من قانـون العفو غيـر محاولة 
يتيمة لتجميل لوحة قاتمة، وحتى هذه المحاولة تتعرض 
للوأد، القائمة وبرغم ذلك عازمة على اعاقة تمرير قانون 
البنـى التحتيـة الـذي تقدم بـه المالكـي في حالـة اعاقة 
نـواب حزبـه تمريـر قانـون العفو الـذي تكاثـرت عليه 

الاستثناءات!
البعض من اهالي المعتقلين والمحكومين في السـجون 
العراقيـة يقولـون: لا نريد عفـوا بل نريـد تحقيقا نزيها 
وقضاء عادلا، لا نريد سجونا سرية، ولا نريد اعترافات 
منتزعـة تحت التعذيـب، لا نريد اعتقـالات كيدية وتهما 
ملفقة، نريـد احكاما قانونية، لا نريـد ان يعتقل المواطن 
ويغيب في السـجون من دون ان يعرف تهمته ومن دون 
ان ينظـر القضاء فـي وضعـه، لا نريد احكامـا بالاعدام 
سـرية وجزافية، لا نريد تمييـزا طائفيا ومناطقيا واثنيا 

في تطبيق القانون!

لـو كان هناك قضاء غير مسـيس واجهـزة أمن مهنية 
ونزيهة، لن نكون بحاجة لقانون عفو، السلطة هي التي 
تحتاجه لانها هي من يرتكب المعاصي بحق المجتمع كله.

قالت منظمة السـجون العالمية: ان الحكومة العراقية 
تخالـف العهـود والمواثيـق الدوليـة الخاصـة باوضاع 
السـجون وحقوق منتسـبيها، ويذكر ان هنـاك اكثر من 
33 الف سـجين ومعتقـل موزعين على 32 سـجن بينها 3 
سـجون للنسـاء، الالاف منهم لـم يحاكمـوا برغم مرور 

سنوات على دخولهم السجن!
موجـة  ادانـت  الانسـان  لحقـوق  العليـا  المفوضيـة 
الاعدامات التي تشـهدها السـجون العراقيـة بين الفينة 
والاخـرى، وهكذا فعلت منظمـة هيومن رايتس ووتش، 
وممثليـة الامم المتحـدة في بغداد، فخـلال العام الحالي 
تم اعـدام 96 محكوما بينهم 3 نسـاء، وقـد بلغت الارقام 
الرسـمية لحـالات الاعدام المنفـذة في العـراق منذ 2004 
وحتى بداية العام الحالي 1200 حالة معلنة، اما الحالات 
غيـر المعلنـة فتقـدر باضعـاف هـذا الرقـم، حيـث الموت 
تحت التعذيـب او التصفية اثناء المداهمـة والاعتقال او 

الاعدامات الميدانية اثناء النقل من سجن لاخر!
لقد هرب مؤخرا 250 محكوما من سجن صلاح الدين، 
وتم استرجاع 175 منهم ومازال هناك 75 هاربا بينهم 25 
محكوما بالاعدام، ولم يمر شهر من دون حدوث محاولة 
للهروب من السـجون العراقية، فقد هرب العشـرات من 
سـجون البصرة والديوانية والموصل، ويبدو ان اليأس 
وسـوء المعاملة وفقدان الثقة بالعدالة، هي دوافع فاعلة 
لمـا يجري مـن محـاولات هـروب جماعية من السـجون 

العراقية.
حكومة التوافق الامريكي الايراني في العراق تتعجل 
الاعدامات كي لا يشـمل قرار عفوهـا المرتقب من لا تريده 
حيا من السـجناء الباقين، لانها مؤمنـة بوجوب تصفية 
الخصـوم علـى طريقـة قطع رؤوسـهم واماتـت اي خبر 
عنهـم او منهـم، كايمانها الحميـم بالديمقراطيـة التي لا 

تتيمم الا بالدم!
٭ كاتب من العراق

■ مـا يجري في سـورية اليـوم ليس إجرامـا ممنهجا مـن قبل نظام 
طاغ بحق شـعبه فحسـب، بـل إنه يذهب أبعـد من ذلك ليكـون مؤامرة 
واضحة المعالم والخيوط، كما أنها معروفة الأطراف، المحلية والإقليمية 
والدولية، وذلك في أفق استنزاف سورية الدولة وهدم دورها ومكانتها 

الجيوستراتيجية في فضاء المنطقة وإنهاء دورها المحوري فيها.
أول أضلاع المؤامرة ضد سـورية هو نظامها المجرم والذي لم يجد في 
مواجهة مطالب شـعبه للانعتاق من قيد الذل سـوى ذبحه وهدم المعبد 
على رأس الجميع. نظام الأسـد، حسـم أمره: إما سـورية به، حتى ولو 
كانـت مفككة، مهلهلة، ومدمرة، أو لا تكون. وفي مواجهة مطالب شـعبه 
المشـروعة فـي التغييـر والتحرر، رهن الأسـد سـورية للدب الروسـي 
الطامح- ولو على أنقاض سـورية وأهلها- بموقع قدم في المنطقة تعيد 
إليه بعض أمجاد الاتحاد السـوفييتي الغابـر، وكذلك لإيران الحريصة 
على استمرار بقاء «الهلال الشيعي» في المنطقة الممتد من طهران، مرورا 
بالعـراق وسـورية، وانتهاء بلبنان، مـع امتدادات معتبـرة في الخليج 

العربي واليمن.
هذه الأخيـرة، والتي تواجه إمكانية شـن عدوان إسـرائيلي عليها، 
فضـلا عن حصـار اقتصادي غربي قـاس وظالم، حسـمت أمرها لصالح 
الحفـاظ على نظام يلعب الآن بورقتي الطائفة و»الممانعة». وبالمحصلة، 
فسـواء بقي النظام أم انهار، فإن سـورية لن تكون فـي وضع قادر على 
إعانـة إيـران في حال تمّ شـن عـدوان عليها. فسـورية اليـوم أصبحت 
هشـيما تـذروه الريـاح جـراء التدميـر والاسـتنزاف المتواصـل الـذي 

تتعرض له. 
تركيا أيضا، سـاهمت من حيث شـاءت أم لم تشـأ في تدمير سـورية 
وتهشـيم دورها في المنطقة. فسـورية ضعيفة ومقسـمة ومهشمة تعني 
تهديدا اسـتراتيجيا حقيقيا لاستقرار تركيا، سـواء أكان ذلك اقتصاديا 
أم أمنيـا أم اسـتراتيجيا. ويكفـي هنـا للتدليـل علـى البعديـن الأمنـي 
والاسـتراتيجي النظر إلى تصاعد هجمات الاسـتنزاف الكردية لتركيا، 
والتي يبدو أن ثمة أيادي سـورية إيرانية وإسرائيلية تحركها. أما على 
الصعيـد الاسـتراتيجي، فإن تركيا التي كانت تجد عمقا لها في سـورية 
ضمن سـياق تصعيدها مع إسرائيل بعد جريمة «أسطول الحرية»، تجد 
اليوم نفسها وحيدة في مواجهة الصلف الصهيوني، بل إنها تقف اليوم 
كذلك على أعتاب حرب طاحنة مع سورية لن تسر إلا أعداء الطرفين، بما 
في ذلك حلف الأطلسـي نفسـه الذي لا يسـره كثيرا وجود قوة مسـلمة 

صاعدة، حتى ولو كانت عضوا فيه.
هـذا لا يعنـي أننا نديـن تركيا علـى اتخاذها موقفا حازمـا ضد نظام 
الأسـد، فهـذا هـو المرجو، بل والمطلـوب منهـا، ولكننا نعتب علـى تركيا 
أنها أعطت انطباعات مضللة عن مدى عزمها وقدرتها على دعم الشـعب 
السـوري وثورته، لنكتشـف بعـد ذلك أنهـا محكومة بمعـادلات محلية 

وإقليمية ودولية تمنعها من ذلك.
وذات الأمـر ينطبق على بعض الدول الخليجية، وتحديدا قطر، التي 
لم تسـتطع إلى الآن، لا هي ولا السعودية ولا تركيا، تزويد ثوار سورية 

بأسلحة نوعية وثقيلة بسبب الفيتو الأمريكي.
أبعـد من ذلك، فإن ثمة أطرافـا عربية، وتحديدا خليجية، تلعب دورا 

خطيـرا في السـياق السـوري. فهـذه الدول، 
وبتنسـيق مـع الولايـات المتحدة تعمـل على 
إطالـة مـدى الحـرب وذلـك فـي أفق تهشـيم 
وتهميـش ثالث عواصـم الثقـل العربي ونقل 

القرار والثقل من دول المركز العربي الثلاث إلى الأطراف.
فمصر، التي أُجْهِضَ دورها خلال حقبة نظام مبارك وقبله السادات، 
لا زالـت تعاني مـن مشـاكل اقتصادية وبنيوية تسـتلزم بعـض الوقت 
لإعادة النهوض بدورها وتسـلم زمام القيادة العربية من جديد. هذا إن 
افترضنا أصلا أنه لن تكون هناك تحديات أو مؤامرات جديدة تحاك لها 
لإبقائها مسـتغرقة بمشاكلها وهمومها الداخلية، وبالتالي شل حيويتها 

وفاعليتها إقليميا. 
أما العـراق، الذي اُسْـتُنْزِفَ معظم عقـد ثمانينات القـرن الماضي في 
حـرب ضروس مع إيران، ثـم بحرب «عاصفة الصحـراء» المدمرة مطلع 
التسـعينيات بعد احتلاله للكويت، وما تبعها من حصار قاس وغاشـم، 
ثـم غزو عام 2003، وهندسـة معادلة طائفية فيه، ثـمَّ وضعه في حضن 
إيـران.. هذا العراق، لم يعد لـه دور إقليمي يلعبه، اللهم إلا إذا ما نظرنا 

إليه من زاوية الامتدادات الإيرانية في المنطقة.
وهـا هو الدور يقع على دمشـق اليوم، لتكون هـذه ثالثة الأثافي في 
فضـاء المنطقـة، وذلك عبر إحـداث الخلـل والإزاحات في توزيـع الثقل 
السياسـي والاسـتراتيجي العربـي مـا بـين عواصـم المركـز وعواصـم 

الأطراف، خصوصا الخليجية منها. 
الولايـات المتحدة تحديدا، والغـرب عموما، وإسـرائيل بالضرورة، 
يتابعون بابتهاج عملية التدمير الممنهجة التي تقع في سـورية. فلا هم، 
أي الولايـات المتحدة والغرب، يُيَئسـونَ المعارضة السـورية من دعمهم 
لها، ولا هم يقدمون لها الدعم الكافي لإسـقاط نظام الأسـد. وكما سبقت 
الإشارة، فهم يمنعون كذلك أطرافا إقليمية، مثل تركيا وقطر والسعودية 
من دعم الثورة السورية بأسلحة قادرة على إحداث تغيير استراتيجي 

في ميزان القوى المختل لصالح النظام عسكريا.
المعادلة بسـيطة بالنسـبة للولايات المتحدة والغرب، والتي يبدو أن 
إسـرائيل تدعمهـا، سـواء أنتصر نظام الأسـد أم انهار، فإن سـورية لن 
تقـوم لها قائمة لعقود طويلـة قادمة. فالمعارك في سـورية دمرت البنية 
التحتيـة، الهشـة أصـلا، وإعـادة إعمـار البلد، سـتحتاج إلى عشـرات 
المليـارات مـن الدولارات التـي لا تملكها سـورية، حيث لا نفـط فيها ولا 
ثروات طبيعية قـادرة على تعويض الدمار كما في ليبيا. دع عنك طبعا، 
ذلك الشـرخ المذهبي والعرقـي، ولا قدر الله، الجغرافـي أيضا، الذي قد 

يحل بسورية، ليستنزفها أكثر فأكثر.
الأخطـر من هـذا وذاك يتمثل فـي دور بعض المعارضة السـورية في 
تدميـر البلد. أعرف أن هذا الموضوع شـديد الحساسـية، وكل من يتكلم 
فيـه سـيجد نفسـه عرضـة لهجـوم بعـض قـوى «تشـبيح» المعارضة، 

والتهمة جاهزة دعم نظام الأسد المجرم.
إن صاحب هذه السـطور يقف بكل مشاعره 
وجهوده مع ثورة الشـعب السـوري للخلاص 
والانعتـاق مـن طاغيته المتمثل في نظام بشـار 
الأسـد وكل مـن يدعمـه، سـواء أكان ذلك باسـم الطائفـة، أم «الممانعة» 
المزعومـة، أو الحسـابات الإقليمية والإسـتراتيجية. كمـا أن كاتب هذه 
ئُ أبطال الثورة السـورية من المسؤولية في هذا السياق.  السـطور، يُبَرِّ
فالثـوار علـى الأرض، ممن يدافعـون عن حياة وحرية وشـرف وكرامة 
شـعبهم ليسـوا مطالبين بأن يتنبهـوا إلى المؤامرات التـي تحاك ضدهم 
وضـد بلدهـم. إنهم في وضع الدفـاع عن النفس والعـرض والبلد، وهم 

أشرف من أن يساء لهم.
إن حديثـي هنـا مقصور علـى بعض أطـراف معارضة الخـارج، بمن 

فيهم بعض الإسلاميين. 
أكثر من عام مرَّ إلى الآن على تشـكيل المجلس الوطني السـوري ومع 
ذلـك لم ينجح هـذا المجلس، رغم الدعـم الإقليمي والدولي، في تشـكيل 
مرجعيـة لقـوى المعارضـة لنظـام بشـار. بل إن هـذا المجلـس يتعرض 
لتصدعات وانشـقاقات أكثر ممـا ينجح في توحيد صفوفـه. وأنا هنا لا 
أريـد أن أتحدث عن بعض إطارات المعارضة الأخرى، داخليا وخارجيا، 
فهـي لا تحظى بالاعتـراف والقبـول الإقليمي والدولي التـي يحظى بها 
المجلـس الوطني.  قـوى إقليمية ودولية، آخرها تركيا وفرنسـا، طالبت 
المجلس الوطني مرارا وتكرارا بتشـكيل حكومـة مؤقتة أو حكومة منفى 
لكـي تمنحهـا الاعتراف وتنسـق المسـاعدات للثـورة السـورية عبرها، 
ولكن القوى والتيارات التي يتشـكل منها المجلس، لا زالت رهينة عقلية 

المحاصصة والاستئثار بكل شيء.
لقد سـمعت مـن أحد أعضـاء المجلس الوطنـي المقيمين فـي الولايات 
المتحدة أنه حتى اللجان المشـكلة من أعضاء في المجلس للإشـراف على 
تزويـد الثوار بالسـلاح تغلـب عليها الخلافـات والحسـابات المناطقية 

والمحاصصة. 
الأدهى من هذا وذاك، أنه حتى بعض الإسلاميين يتعاملون بخفة مع 
موضوعة التدخل الدولي العسكري في سورية دون الالتفات إلى الثمن 

والتداعيات التي قد تترتب على مثل هذا التدخل.
قبل أسـابيع قليلة زارنا هنا في الولايـات المتحدة أحد أعضاء المكتب 
التنفيـذي لجماعـة الإخـوان المسـلمين السـورية. الرجل فاجـأ الجميع 
بـ»اعتباطيـة» الدعوة إلى تدخل عسـكري أمريكي في بلاده. كما أنه لم 

يتردد حتى عن الحديث بإمكانية الاعتراف بإسرائيل كثمن لذلك. 
لا أدري إذا كانـت قناعـات الرجـل تمثـل الإخـوان السـوريين حقـا، 
وأتمنـى أن لا تكـون كذلك، ولكـن التعامل بمثـل هذه الخفة مع مسـائل 

كبرى كهذه أمر مقلق.
قلـت لذلك الرجل، بـأن الولايات المتحدة ليسـت «مؤسسـة خيرية» 

حتـى تتدخـل عسـكريا لصالحكم لإسـقاط النظـام دونما ثمـن، كما أن 
إسـرائيل، ليست محتلة لفلسطين فحسب، بل هي تحتل أراضي سورية 

كذلك، فكيف ستتعاملون مع ذلك.
هـذا القائـد الإخوانـي السـوري، والقائد فـي المعارضة السـورية لا 
يلقـي نهائيا بالا إلـى أن أمريكا لـو أرادت التدخل من قبـل لكانت فعلت 
ذلـك، ولم يكن ما يمنعها طـوال ذلك الوقت حسـابات انتخابية داخلية 
ضيقة فحسب. قد تكون هذه الحسـابات حاضرة اليوم، ولكنها لم تكن 

حاضرة بهذه القوة على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. 
أمـا ما يعتقـده الرجل مـن امتلاكهـم» لقرابـين» يقدمونهـا للولايات 
المتحدة لدعمهم، فهي تدخل في باب الأوهام أكثر من حسـابات واقعية. 
فعمليا، فإن سورية هي من تحتاج عقود الإعمار بعد هذا الدمار الرهيب 
الـذي حلَّ بالبلـد. وطبعا، فإن أي تدخل دولي أو إقليمي لإسـقاط نظام 
الأسـد لـن يتم دون ضـوء أمريكي أخضـر وذلك بعد أن تصـل الولايات 
المتحدة إلى قناعة بأن عملية إجهاض سـورية لعقود كاملة قد استكملت 
دورتهـا، وأن الظروف مواتية إما لصفقة سياسـية قد تبقي الأسـد على 
رأس سـورية مهشمة، مع بعض الديكورات «الديمقراطية»، أو لإسقاطه 
كليا واستبداله عبر سيناريوهات عدة، قد يكون أحدها تقسيم سورية، 

لا سمح الله.
أمـا مسـألة الديمقراطية وحقوق الأقليـات، فهي إن لـم تكن حصيلة 
ثقافـة مجتمعيـة اسـتيعابية تسـتهدف بنـاء سـورية الدولـة، فإنـه لا 

الولايات المتحدة ولا غيرها قادرة على فرضها.
وتبقى مسـألة إسـرائيل، وهنا بيت القصيد، وهو أمر تحدث فيه من 
قبل أكثر من مسـؤول في المجلس الوطني السـوري، ومنهم على سـبيل 
المثال، مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس. موضوعة الاستعداد 
للاعتراف بإسـرائيل كثمن لعون عسـكري أمريكي، يُظْهِرُ وبوضوح أن 
بعـض قوى المجلس الوطني السـوري أبعد ما تكون عن نبض الشـارع 
السـوري وروح ثورته، وبأنها مستعدة لإضعاف سورية أكثر فأكثر في 

سبيل سلك الطريق الأقصر لإنهاء النظام.
مرة أخـرى، هذه الخفـة والاعتباطية والمراهقة فـي التعامل مع هذه 
الملفات شـديدة الحساسية تشـير إلى أن المعارضة السورية الخارجية 
لـم تصـل بعد إلى مسـتوى الوعـي الذي يؤهلهـا لتمثيل ثورة الشـعب 

السوري العظيمة. 
فهم يتعامـون عامدين عـن أن الولايات المتحدة تتباطـأ متعمدة عن 
نصرة ثورة سـورية لإنهـاك البلد، كما أنهم يريـدون العون من الجميع 

في الوقت الذي يفشلون فيه في توحيد جهودهم.
وأختم بسـؤال أوجهه لبعض أطراف المعارضة السـورية، وهو ذات 
السؤال الذي وجهته للقائد الإخواني السوري: من أنتم حتى تفاوضوا 
أمريـكا والغـرب في هذه الملفات الحساسـة باسـم الشـعب السـوري؟ 
بمعنـى: بأي صفة تفاوضون، وما هي الأوراق التي تملكونها في الوقت 
الـذي أنتـم فيه عاجـزون حتى عن تشـكيل إطـار مانع جامـع لكل قوى 
المعارضـة والثـورة السـورية، فضـلا عن تشـكيل حكومة مؤقتـة تدير 

شؤون المناطق المحررة وتتكلم باسم ثورة الشعب السوري!؟

٭ كاتب مقيم في واشنطن

أسامة أبو ارشيد٭

جمال محمد تقي٭

د. محمد صالح المسفر 

■ لا نجادل في حق المملكة العربية السعودية في توفير الوظائف للعمالة 
الســعودية واعطائهــا الاولوية في فــرص العمل، خاصة ان نســبة البطالة 
حســب الاحصاءات الرسمية تصل الى حوالى عشرين في المئة بين الشباب 
وضعفهــا بين الفتيات، ولكن ما نجادل به هــو الخطوات المقترحة للوصول 

الى هذه الغاية. 
مجلس الشورى السعودي الذي يفتقد الى معظم الصلاحيات التشريعية 
التــي تتمتع بهــا البرلمانات المنتخبة الى جانب محاســبة الســلطة التنفيذية 
واقالــة الحكومات، هذا المجلس المعــين اعضاؤه من قبل الدولــة، اعاد طرح 
توصيــة تدعو الــى درس فــرض «ضريبة» ســنوية علــى العمــال الاجانب 
العاملــين في القطاعين العام والخاص، والتي كان اســقطها المجلس نفســه 
في شــهر نيســان (ابريل) الماضي حيث عارضها 70 عضوا مقابل تأييد 45 

آخرين.
اعادة طرح هذه المســألة الى النقاش وبعد خمســة اشــهر من اســقاطها 
جاءت حتما بايعاز من الحكومة السعودية، ومن خلال قنواتها في المجلس، 
والا مــا معنى هــذا الاصرار الــدؤوب، خاصة وان هناك قضايا كثيرة اشــد 
الحاحا، واكثر مساسا بمصالح المواطنين وحقوقهم، مثل المساواة والقضاء 

المستقل ووقف عمليات نهب الاراضي والمال العام من قبل كبار القوم.
صحيفــة «الاقتصادية» الســعودية نقلت عن كبير الخبــراء الدوليين في 
منظمة العمل الدولية لشــؤون الهجرة الســيد اظفر خــان قوله «انه يجب ان 
تتوافر للعمال الاجانب في اي بلد الحماية نفســها المتوفرة للعمال الوطنيين 
من خلال تشريعات، وان تكون الالتزامات المالية المقررة على العمال الاجانب 

كتلك المطبقة على العمال الوطنيين».
ما يريد قوله هــذا الخبير ان فرض ضرائب على العمالة الاجنبية فقط هو 
تمييــز عنصــري ترفضه قوانين العمــل الدولية، بل ترفضــه مواثيق حقوق 

الانسان في العالم باسره.
اذا كانت الســلطات السعودية تريد فرض ضرائب دخل فيجب ان تنطبق 
على الجميــع، مواطنين كانوا او اجانب وعلى قدم المســاواة دون اي تفرقة 
او تمييــز، ومن المؤكد ان اعضاء مجلس الشــورى الســبعين الذين عارضوا 

بشــدة هذا التمييز كانوا ينطلقون من منطلقات اخلاقية وانســانية ودينية. 
فالدين الاســلامي الســمح لا يميز بين البشــر بل يســاوي بينهــم، ولنا في 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قـدوة حسنة، عندمـا اوصى بدفـع اجـر 
العامـل قبـل ان يجـف عـرقـه، وشـــدد علـى انـه لا فـرق بين عربـي وأعجـمي 

الا بالتـقوى.
وحتــى في حال فــي فرض ضرائــب دخل علــى الجميع في الســعودية 
مواطنين واجانب، فــان هذا يعني ان يحصل هؤلاء «الاجانب» على الحقوق 
والخدمــات نفســها التــي يحصل عليهــا نظراؤهــم المواطنون مثــل التعليم 
والطبابة المجانية والتأمين الاجتماعي، والتقاعد وحتى الجنسية السعودية 
اســوة بمــا هو معمول بــه في الــدول المتقدمة مثلمــا هو الحال فــي اوروبا 
وامريكا حيث يحصل العامل الاجنبي على الاقامة الدائمة بعد اربع ســنوات 

عمل، والجنسية الكاملة بعد خمس سنوات.
العمال الاجانب في الســعودية ومعظمهم من العرب والمســلمين، محظور 
عليهم الطبابــة المجانية او ارســال اولادهم الى مدارس الدولــة، وكذلك هو 
الحال فــي معظم الدول الخليجيــة، والاكثر من ذلك ان الســلطات الحاكمة 
تفــرض عليهــم رســوما عالية لتجديــد اقاماتهــم والحصول على تأشــيرة 
الخروج والعودة والرســوم الاخرى التي تثقــل كاهلهم خاصة عندما يكون 

الدخل متواضعا واعداد افراد الاسرة كبيرا.
وحتــى العمــال او الخبراء الاجانــب فانهم يفضلــون العمل فــي الدول 
الخليجيــة بســبب الاعفــاءات الضريبيــة، والهــروب مــن ضرائــب الدخل 
العاليــة في بلدانهم، واذا جرى فرض ضرائب دخل عليهم في دول الخليج، 
والســعودية بالــذات، فان نســبة كبيــرة منهم قــد تقرر الرحيــل، مما يعني 

حرمان الدول التي تستضيفهم من خبراتهم.
فــي زمــن الربيع العربــي، والاحتجاجــات المطالبــة بالعدالة والمســاواة 
واحترام حقوق الانسان يبدو غريبا ان تدفع السلطات السعودية بتمرير مثل 
هذه الافكار والمقترحات العنصرية، ولهذا نأمل ان يتصدى مجلس الشورى 
لها واسقاطها، وان يجد تجاوبا ودعما من اجهزة الاعلام المحلية ليس دفاعا 

عن العمال الاجانب وانما دفاع عن سمعة المملكة وحماية لمصالحها.
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• المستشــار يحـى جـلال مســاعد وزير العــدل المصري 
بضــــبــط  امــرا  أصــدر  المشــروع،  غيــر  الكســب  لشــؤون 
واحــــضار رئيس مجلس الشــعب الأسبق الدكــــــتور احمد 
فتـــحـي سـرور للتحقيق معــه في المعلومــات الجديدة عن 
تحقيقه كسبا غير مشروع، سرور كان قد حصل على البراءة 
من محكمــة الجنايات فــي قضية موقعة الجمــل وتم اطلاق 

سراحه.

• الدكتور سـيف عبد الفتاح مستشار رئيس الجمهورية 
في مصر رفع دعوى قضائيــة ضد المحامي مرتضى منصور 

اتهمــه فيها بالســب والقذف علنا في البرنامــج التليفزيوني 
«العاشــرة مســاء» الــذي يقدمــه الاعلامــى الزميــل وائـل 
الابراشـي على قنــاة «دريم» وكان يوم الســبت يســتضيف 
مرتضــى الذي حصل علــى البراءة في قضيــة موقعة الجمل 

وقال للدكتور سيف «انت حمار» وعميل لدولة قطر.

• ضمــن برنامج «كاتــب وكتــاب» ينظم المركــز الثقافي 
الملكي الاردنــي قراءة فــي المجموعة القصصية «فــرج نافذة 
النهــار» لنايف النوايسـة بمشــاركة مخلد الزيـود وبادارة 

هزاع البراري وذلك في السابعة مساء اليوم.

•  المستشــارة تهانـي الجبالـي نائــب رئيــس المحكمــة 
الدســتورية العليا في مصــــر تقدمــت ببلاغ لقســم شــرطة 
قصــر النيل بوســط البلد بــأن مجـــــهــولا حــاول اقتـــحام 
شقتها ليلا وكسر شــراعة الباب وهرب عندما استيقظت من 

نومها.

• في السادســة مســاء اليوم يفتتــح في منتــدى الرواد 
الكباربالعاصمة الاردنية عمان معرض تشكيلي للفنانة سحر 
قمحـاوي تحت عنوان «كائنــات» ويتضمن جديد الفنانة في 

حقل التشكيل الجرافيكي.

سورية: الثقافة
والمأزق الأخلاقي؟

الياس خوري

فــي لقاء مع مجموعة من الاصدقاء الســوريين في بيروت، طرح 
سؤال كبير حول موقف المثقفين العرب من الثورة السورية.

بدأ الســؤال بمواقف مثقفين وفنانين لبنانيين مليئة بالالتباس، 
وصل بعضها الى درجة البحث عن مبـــــررات «فكرية» وسياسية، 
من اجل دعم النظام الاســتبدادي الأســدي، لينتـــهي الى ســــؤال 
عــام حول موقــف المثقفين العــرب الأخلاقــي من معاناة الشــعب 

السوري.
الســؤال محيّــر فعلا، ومن الخطــأ الفادح ان يُناقــش على ضوء 
منعطــف لجوء الشــعب الســوري الى الســلاح في مواجهــة الآلة 
العســكرية والأمنية للنظام. فالسؤال طُرح منذ الأيام الاولى للثورة 
التي اتسمت بطابع سلمي بطولي لا مثيل له. فالشعب الأعزل واجه 
لأشــهر طويلة الرصــاص والقتل بصــدور عاريــة وحناجر تهتف 
للحريــة ، ومع ذلك ووســط صــور احذية الجنود والشــبيحة التي 
تدوس اجســاد المعتلقــين ووجوههم ارتفعت صيحات  التشــكيك 

والنقد.
مــع بداية الثورة قدّم الشــاعر ادونيس الحجة الأولى عبر رفضه 
خروج المظاهرات من المســاجد. صحيح ان هــذا الموقف فتح ابواب 
التردد، لكن لا يمكن نســبة الظاهرة اليه، فهــذه الظاهرة تنتمي الى 
تراث سياسي وثقافي يضرب عميقا في بنية «يسارية» عامة لم يبق 
لها من خطابها اليســاري القديم ســوى يافطة معاداة الامبريالية، 
التي جعلت منها مشــجبا تعلّق عليه ذيليتها السياسية، والتحاقها 

الطوعي بالاستبداد.
نحــن امام معضلــة فكرية، ولســنا امام ظواهر فرديــة، بعضها 
لا يزال يحمل قدرا من البراءة  كمواقف الشــاعر ســعدي يوســف، 
وبعضها الآخر يحمل توترا عُصابيــا يدعو الى الرثاء، لكنها تُجمع 
على دعــم نظام الاســتبداد، لأنها تعتبــر الثورات العربيــة مؤامرة 

امريكية هدفها الهيمنة على المنطقة العربية! 
هكذا وبمنطق مبســط وخال مــن العقلانية انقلبــت امريكا على 
حليفيها  حســني مبارك وزين العابدين بن علي، وصديقها المطواع 
معمر القذافي، بهدف الوصول الــى قلعة الممانعة التي يمثلها حكم 

آل الأسد في سورية!
منطق غريب، لكنه يســتند الى مروحة من الأفكار التي ســاندت 
الجزاريــن الصرب وايدت حرب الابادة في الشيشــان، وبكت على 
ســقوط الديكتاتوريات في اوروبا الشــرقية، لأنها لا تزال اســيرة 
عقلية الحرب الباردة، حيث لا يجري التعامل مع الشــعوب والدول 

الا بوصفها حجارة على مائدة شطرنج دولية!
 التقاطــع بين يســاريي النوســتالجيا الــى زمن الحــرب الباردة 
(احزاب ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية في سورية التي تضم 
حزبين شــيوعيين، اضافة الى الوزير الســوري قدري جميل ممول 
قناة «اليســارية» التــي اوكل مهمــة ادارتها الى امــين عام الحزب 
الشــيوعي اللبناني) وبين خطــاب حزب الله، فــرض بلبلة كبرى، 
زاد مــن تفاقمها اندفاع بعض الكتــاب والصحافيين النيوليبراليين 
الذين يعملون في الاعلام النفطي، الى الدفاع عن انتفاضة الشــعب 
الســوري  بخطاب رجعــي يحمل بــذور الكراهية للحركــة الوطنية 
العربيــة، ولمواقفهــا فــي مواجهة الهيمنــة الامبرياليــة والاحتلال 

الاسرائيلي.
هذا الواقع الثقافي المعقّد ســمح للفـــــكر المبرر لوحشــية النظام 
بــأن يجد فــي كل يوم مســوغاً جديــدا، مركزا علــى الخــــوف من 
صــعود الاســلام السياســي الذي يبرز، في الواقع الســوري على 
الأقــل، علــى فضائيات الخليــج اكثر بكثيــر من بــروزه على ارض 

الواقع.
المســألة التي تبــدو فــــــي ظاهرها وكأنهــا تعبير عــن خيارات 
سياســية مختلفــة، تعبّر فــي رأيي عــن بنية ثقافية تجــد جذورها 
في ما يمكن ان نطلق عليه اســم الاســتعلاء الثقافــي. اي النظر الى 
الأمور من مقترب الثقافة بوصفها ســلطة. وهي بنية يشــترك فيها 
اليســار التقليدي واليمين، لأنها آتــــية من جذر واحد، هو استعلاء 
الثقافة او تعاليها عن التفاصيل وانصرافها الى النتائج بعد اهمال 

المقدمات.
لــن اناقــش الافتراضات السياســية وادخل فــي مماحكة حول 
الدور الكولونيالي الروســي الذي لا يختلف في شــيء عن اي دور 
كولونيالي آخر، او حول الفرق بين الاصوليتين الشــيعية والسنية 
المتشابهتين اكثر مما يعتقد الكثيرون، بل اريد ان اناقش المواقف من 
زاوية اخلاقية. هل يعقل ان تجري المساواة بين ابراهيم القاشوش 
الذي قطعت حنجرته من اجل اخراس صوته وبين قاتله؟ هل يمكن 
ان تصــاب العيون بالعمــاء المطلق امام مشــاهد التعذيــب والقتل 

واستباحة الجثث؟
الجواب هو ان من رفض ان يرى مشــاهد الاستباحة في سورية، 
كان يرفــض ان يرى الواقع التفصيلي كي يبني عليه اســتنتاجاته، 
فأخذنــا الى لعبــة الأمم مبررا للقاتل جرائمه باســم صــراع دولي 
واقليمــي لا يعنــي شــيئا لأهــل درعــا الذيــن انتفضــوا لكراماتهم 

المهدورة.
مشــكلة الثورات العربية مع هذا النوع من المثقفين هي انها كانت 
مفاجئــة، ولا تحمل ســمات الثــورات التي اعتادوا عليهــا او قرأوا 
عنها في الكتب. ثورات تعبر عن انفجار المجتمع في وجه الاستبداد. 
فالنــاس انفلقــت من القمــع والذل والافقــار والنهــب، ونزلت الى 

الشوارع كي تكسر الخوف، وتحتل التاريخ.
كان التوقــع المنطقي هو ان تنتقل عدوى كســر جدار الخوف الى 
المثقفين، الذين لم يعرفوا كفئة بشجاعتها، لكن بدلا من ذلك اصاب 
الرعب قطاعات واسعة منهم، لأنها اعتادت على الخوف من السلطة 
وانحنت لها، واليوم تصاب بالرعب من الناس لأنها لم تحاول يوما 

ان تتعرف اليهم وتعترف بهم.
المســألة ليســت فقــــط فــي خيـــانة بعــض المثقــــفــين، بل في 
مـــنــاخ الخيانة العام الذي يضرب عرض الحائط بمشــاعر الناس  
وغضبهــم وانتفاضاتهــم، لأنه لا يعتــرف بالتفاصيــل، ويعتقد ان 
القمع مســألة ثقافويــة فقط، تتعلق بمنع كتاب مــن هنا او فيلم من 

هناك...
الاســتعلاء على الواقع هــو الخيانة التي منحــت صكوك غفران 
للقتلــة تحت حجة الممانعة او مقاومة الهيمنــة الغربية. قبل البحث 
فــي السياســة علينــا ان نبحــث في جــذر السياســة، فــاذا كانت 
السياســة هــي فــن ادارة العلاقة بــين المجتمع والســلطة، علينا ان 
نســأل لماذا ثــار المجتمع، وما نوع هذه الســلطة التــي حولت البلاد 
بأســرها الى ســجن؟ وبعد ذلــك يأتي دور البحث في السياســات 

الدولية والاقليمية.
لعل ميزة الثورة السورية هي انها ترسم الخط الفاصل بين ثقافة 
الاســتبداد وثقافة الحرية، فرغم تعقيداتها الكثيرة، خصوصا في 
مرحلــة مقاومتها بالســلاح، فانها تقدم للثقافة العربية درســا في 
الأخلاق، وتكشــف زيف المعرفة الكلية التي تحولت الى ببغاء يردد 

الكلمات نفسها، ويتماهى مع القتلة. 
 

قفزة المغامر النمساوي تحقق رقما قياسيا للمشاهدة على اليوتيوب 
■ برلين ـ د ب أ: حققت القفزة التاريخية للمغامر النمساوي 
فيليكـس باومجارتنـر التي قـام بها الأحـد من حـدود الغلاف 
الجـوي باتجـاه الأرض رقمـا قياسـيا آخـر فـي بوابـة مقاطع 

الفيديو على الإنترنت «يوتيوب». 
وأعلنت شـركة «جوجـل» ، أكبر محرك بحـث على الإنترنت 
والمشـغل لموقع «يوتيـوب» الاثنين فـي بيان علـى الإنترنت أن 
أكثر من ثمانية ملايين شخص شـاهدوا لحظة قفز باومجارتنر 
مـن على ارتفـاع 39 كيلومترا فوق سـطح الأرض حتى وصوله 

إلى الأرض على الهواء مباشرة عبر الإنترنت. 
ويحطـم هذا الفيديو الرقم القياسـي الذي حققه البث الحي 
لوقائـع تنصيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كانون ثان/

يناير الماضي عبر شبكة «أكاماي» الإلكترونية ، والذي بلغ عدد 
مشاهديه أكثر من سبعة ملايين شخص. 

كمـا كانـت قفـزة باومجارتنر الموضـوع المهيمن على شـبكة 

التواصل الاجتماعي «تويتر» على مدار ساعات. 
عـلاوة على ذلك ، أنشـأت حسـابات مـزورة علـى «تويتر» 
تحمـل اسـم باومجارتنـر ووصـل عدد مشـتركيها خـلال فترة 

قصيرة إلى الآلاف. 
وعلـى صفحـة الرسـمية لمهمـة القفـز علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»  حصدت صورة هبوط باومجارتنر على 

الأرض أكثر من 470 ألف ضغطة «إعجاب». 
وقـال المغامر النمسـاوي فليكـس باومجارتنر إنـه لم يدرك 
خـلال قفزتـه الحرة مـن فوق حـدود الغـلاف الجـوي باتجاه 
القشـرة الأرضية التي حققها ما إذا كان قد حقق كسـرا محتملا 

لحاجز الصوت أم لا. 
نيومكسـيكو  ولايـة  صحـراء  فـوق  الآمـن  هبوطـه  وبعـد 
الأمريكيـة قـال باومجارتنر /43 عاما/ :»لا أعـرف على الإطلاق 
ما إذا كنت حلقت بسـرعة تفوق سـرعة الصوت وإذا كان حدث 

ذلك فلست أدري في أي لحظة». 
وعن قفزته التاريخية قال النمساوي إنه لم يشعر بمواجهة 
موجة صادمة وإلا لكان تفكيره قد انشـغل بالعديد من الأشياء 
الأخرى وأبدى شـعوره بالارتياح قائلا:»نـزل عن كاهلي حمل 
يبلـغ وزنـه 20 طنـا» مشـيرا إلـى أنـه طالما اسـتعد علـى مدار 

سنوات لهذه القفزة التي تكرر تأجيلها مرارا. 
وقـال باومجارتنـر إنه عندما جلـس داخل الكبسـولة التي 
حملتـه إلى حدود الغـلاف الجوي كادت محاولتـه أن تتعرض 
للإلغاء بسـبب مشـاكل في نظام واقيـات الحـرارة لكنه كانت 

لديه الرغبة في القفز «وهذا كان القرار الصائب». 
ووصف قفزته الفريدة من نوعها بأنها كانت «أقسـى بشـكل 

ملحوظ مما كان مفترضا فقد تخيلت لوهلة أنني أفقد وعيي». 
كان باومجارتنر حقق انجازا فريدا من نوعه حيث اسـتطاع 
الهبـوط بنجـاح علـى الأرض بعد قفـزه من إرتفاع قياسـي من 

حدود الغلاف الجوي باستخدام مظلة. 
وكان باومجارتنـر جلـس في كبسـولة أسـفل منطاد ضخم 
يعمل بالهيليوم أوصله من مدينة روسويل بولاية نيو مكسيكو 
الأمريكيـة إلى حـدود الغلاف الجوي على ارتفـاع يصل إلى 39 
كيلومتـرا من كوكب الأرض حيث قفز باتجـاه الأرض في رحلة 
اسـتغرقت خمـس دقائق ونصـف الدقيقة بسـرعة وصلت إلى 

1100 كيلومتر في الساعة. 
ومـن المنتظر أن يتضح خلال الأيـام القليلة المقبلة ما إذا كان 
باومجارتنر استطاع فعلا كسر حاجز الصوت وذلك بعد تحليل 

دقيق لكل القياسات. 
وفـي حـال تأكيد بلـوغ المغامر النمسـاوي سـرعة الصوت ، 
سيكون باومجارتنر قد حقق ثلاثة أرقام قياسية في وقت واحد 
حيث إنه تمكـن من خلال رحلته من تحقيـق أعلى ارتفاع يصل 

اليه بالون مأهول وأعلى نقطة للقفز بمظلة. 

حريق في قمرة القيادة بطائرة تركية
■ انقـرة ـ ا ف ب: اصيـب شـخصان بجـروح اثناء 
اخـلاء طائـرة تركيـة بسـبب انـدلاع حريـق فـي قمرة 
القيادة قبل اقلاع الطائرة من مطار انطاليا على سـاحل 
البحر المتوسط متوجهة الى النرويج، بحسب ما افادت 

وكالة سفر ووسائل اعلام.
واصيـب العديـد مـن المسـافرين باختنـاق نتيجـة 

استنشاقهم الدخان. 
وقال عدد من المسـافرين لوسـائل الاعلام النروجية 
ان قائـدي وطاقـم الطائـرة فـروا مـن الطائـرة قبل ان 
يتمكن المسـافرون من الفرار من كابينة المسـافرين التي 
امتلأت بالدخان ما تسبب في حدوث حالة من الفوضى 

عند المداخل. 
وشـب حريق في قمـرة القيادة في الطائـرة البوينغ 
737-800 التابعة لخطوط كوريندون التركية قبل قليل 
من موعد اقلاعها صباح الاحد من مدينة انطاليا متوجهة 

الى ترونهيم في النروج وعلى متنها 158 مسافرا. 
وخـلال فـرار الـركاب اصيـب اثنـان منهمـا بكسـر 
فـي السـاق، بينمـا نقـل العديد الى المستشـفى بسـبب 

استنشاقهم الدخان، بحسب التلفزيون. 
وقـال نائـب مدير وكالة «ديتور» للسـفر في اوسـلو 

فتيح فادر انه تم اجلاء الركاب بعد اندلاع الحريق. 
واضـاف ان «اثنـين منهمـا اصيبا بكسـر في السـاق 
ونقـلا الـى مستشـفى فـي انطاليا وهمـا بحالـة جيدة 

ويمكن ان يعودا الى النروج ربما الاثنين». 
واضـاف ان «الاخريـن نقلوا الى المستشـفى بسـبب 

استنشاقهم الدخان، ولكن حالتهم ليست خطيرة». 
ونقل الـركاب الباقون الى النرويـج على متن طائرة 

اخرى في وقت لاحق من الاحد. 
واتهـم بعـض الـركاب طاقـم الطائـرة بالفـرار مـن 

الطائرة قبل الركاب. 

ونقلـت وسـائل الاعلام عـن تون اويستنسـين وهي 
امـرأة فـي الثلاثـين مـن العمـر قولهـا «عندمـا لاحظنـا 
الدخـان، اردنـا جميعـا الخـروج، ولكن طاقـم الطائرة 

طلب منا البقاء في مقاعدنا». 
واضافت «ولكن عندما شـاهدنا السـنة اللهب ادركنا 
ان المسـألة خطيـرة. وتـرك (الطاقـم) الطائـرة فجـأة 

قبلنا». 
وقالـت راكبـة اخرى هـي مـاري كفيلي سـلفيك (18 
عاما) «كنت اجلس في مقدمة الطائرة، ورايت باب قمرة 
القيادة الذي كان مغلقا مفتوحا على مصرعيه .. وفجأة 
خرج قادة الطائرة فيما كان الدخان الكثيف يتسرب من 
البـاب. وبعد ذلـك اختفى طاقم الطائرة. وبكل بسـاطة 

فروا من الطائرة. 
شـركة  مـن  شـخص  اي  مـع  التحـدث  يتسـن  ولـم 

الطيران. 

احووااللل االلنناااسسس

قتلت زوجها بسبب.. التليفزيون
■ موسـكوـ يو بـي اي: من المعروف أن جرائم الشـغف هي الأكثر شـيوعاً في 
العلاقات والزواج، غير أن امرأة روسـية أقدمت على طعن زوجها وضربه بفأس، 
ليـس من بـاب غيرتها عليه، بل بسـبب اختلافهما حول القنـاة التلفزيونية التي 
يريدان مشـاهدتها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» الإثنين، عن لجنة 
التحقيق في مدينة تولا الروسية، قولها إن «الزوجين تشاجرا لأن كل واحد منهما 

يريد مشاهدة برنامج تلفزيوني مختلف».
وأشارت اللجنة إلى أن «خلافهما دفع المرأة إلى مهاجمة زوجها وطعنه بسكين 
وضربـه فأس، فتوفي الرجل متأثراً بإصاباته». وأشـارت إلـى أن المرأة، في حال 

تمت إدانتها، تواجه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً.
ويذكـر أن دوافـع الجريمة تتعـدد، غير أن جرائم الشـغف والغيـرة الزوجية 

تبقى الدافع الأغلب لارتكاب الجرائم بالعلاقات والزواج.

قبلة ما قبل النوم اصبحت شيئا
 من الماضي عند المتزوجين البريطانيين 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: لم يعد المتزوجـون البريطانيون يكترثـون بقبلة ما قبل 
النوم التقليدية، وتحولت إلى شـيء من الماضي لدى غالبيتهم بسـبب صعوبات 
الحياة والمشـاكل المالية. واظهرت دراسة جديدة الاثنين، إن 80٪ من المتزوجين 
البريطانيين يذهبون إلى النوم من دون أن يطبعوا حتى قبلة بسيطة على وجنات 
نصفهـم الآخر، في حين لا يكترث 90٪ منهم بترديد عبارة «أحبك» لشـريكات أو 
شـركاء الحياة قبل أن يغمضوا أعينهم. ووجدت الدراسـة، التي نشرتها صحيفة 
«دايلـي مايـل»، أن 46٪ مـن البريطانيـين يديـرون ظهورهـم لنصفهـم الآخـر 
عنـد النوم بسـبب تلاشـي شـعورهم العاطفي. وقالـت إن 25٪ مـن المتزوجين 
البريطانين اعترفوا بأنهم لا يسـتطيعون تحمل لمسهم في السرير من قبل النصف 
الآخـر. واضافـت الدراسـة أن 1٪ فقط مـن المتزوجين البريطانيين اكـدوا بأنهم 
ينامـون مع نصفهـم الآخر على غرار مشـهد سـينمائي رومانسـي بطولي، حيث 

يستلقى الرجل على ظهره وتضع الزوجة رأسها على صدره.

منزل ألفيس بريسلي.. للبيع
■ لـوس أنجليس ـ يو بـي اي: يعرض المنزل الفخم في بيفرلي هيلز الذي أقام 
فيه ملك الروك الراحل ألفيس بريسـلي مع زوجته بريسـيلا للبيع بسـعر يقارب 

الـ13 مليون دولار.
وذكـرت صحيفة «لـوس أنجليس تايمـز» أن المنزل الفخم الـذي يضم 4 غرف 
نوم و5 حمامات وحوض سـباحة وجدران زجاجية ومركز اسـتجمام ويطل على 
المحيـط معـروض للبيع ب 12.995 مليون دولار. وقد بنـي المنزل عام 1958، وكان 

مؤخراً يؤجر مقابل 20 ألف دولار في الشهر.

كاهن قرية بريطانية 
يوزّع أموالاً لتعزيز شعور الود

■ لنـدن ـ يو بـي اي:وزّع كاهن قريـة بريطانية أوراقاً 
نقديـة مـن فئـة عشـرة جنيهـات إسـترلينية علـى أبناء 
أبرشـيته، فـي إطار مبـادرة ترمي إلى تعزيز شـعور الود 

تجاه الآخرين.
وقالت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الاثنين إن الكاهن، 
بول بيفريل، وزع الأوراق النقدية على أبناء أبرشـيته في 
قرية كرايسـت تشـيرتش بمقاطعة يوركشـاير الشمالية، 
ويأمـل أن يوزع عليهـم أيضاً مبلغ 1500 جنيه إسـترليني 

بأمل أن يقوم كل واحد منهم بعمل الخير لشخص آخر.
وأضافـت أن الكاهن بيفريل اسـتلهم الفكرة من الروح 
التي سـادت المجتمع البريطاني خلال احتفـالات اليوبيل 
الماسـي للملكـة إليزابيـث الثانيـة وأولمبياد لنـدن صيف 
العـام الحالـي، ووزع الأوراق النقديـة مـن فئـة عشـرة 
جنيهات من أموال الرعية. ونسـبت الصحيفة إلى الكاهن 
بيفريـل قوله إنه «قـدّم الكثير من الأفكار لأبناء أبرشـيته 
بشأن ما يسـتطيعون القيام به من عمل الخير باستخدام 
المال الذي منحه لهم، مثل دعوة شـخص منعزل إلى مقهى 

وشراء كوب من الشاي أو فنجان من القهوة له».

غجرية تقتل رجلا يعتقد انه قتل ابنها في محكمة 

علق في الفرن.. فطهي حتى الموت

■ اثينـا ـ ا ف ب: ذكـر مصـدران قضائي وامني ان 
امـرأة من غجر اليونان اردت الاثنـين القاتل المفترض 

لابنها داخل احد مباني محكمة اثينا.
وقالـت النائبـة العامـة لاثينـا بانايوتـا فاكـو ان 
«سـيدة اطلقـت النـار على شـخصين» كانـا ينتظران 
اسـتجوابهما مـن قبل قاضي التحقيق فـي احد مباني 

محكمة اثينا. 
وذكر مصدر في الشرطة ان احدهما وهو من الغجر 

ايضا قتل على الفور. 
واوقفـت الشـرطة السـيدة البالغـة مـن العمـر 33 
عامـا بينما نقل الرجل الثاني الذي اصيب بجروح في 

ساقه، الى المستشفى. 
وتبعـد مكاتب محكمة اثينا اقـل من كيلومترين عن 
وسـط العاصمـة اليونانيـة. وقد فرض نظـام مراقبة 
مشـدد عند مداخلها يطبق على كل شخص يدخلها من 

محامين وموكلين وشهود. 

■ كاليفورنياـ يو بي اي: قتل موظف في مصنع 
للمأكولات البحرية بولايــة كاليفورنيا، بعدما علق 
فــي فرن صناعــي، مــا أدى إلــى احـــتراقــه حتى 

الموت. 
ونقلت صحيفة «سانت غابرييل فالي تريبيون» 
عــن المتحدثــة باســم ولايــة كاليفورنيا للســلامة 
إن  قولهــا  مونتيــروزا،  إريــكا  المهنيــة،  والصحــة 
التحقيقات الأولية أشــارت إلى أن خوسيه ميلينا، 

الذي يعمــل في مصنع «بامبل بو فودز» للمأكولات 
البحريــة «تعرض لحروق بالغة أدت إلى موته، بعد 

أن تم طهوه في الفرن».
وأضافــت مونتيروزا أن مــوت ميلينا تم اعتباره 
حادثة، مشــيرة إلى أن التحقيق لم يتوصل بعد إلى 
معرفة ســبب وجود ميلينا داخل الفرن الصناعي. 
ب«المأســاوية  الحادثــة  مونتيــروزا  ووصفــت 

والرهيبة».

تسريحة «الحصان.. وذيله»!
كنا نسـمي تسريحة شـعر تشـمل ذيلا صغيرا 
«ذيل الحصان».. لكن المشكلة الآن هي ماذا نسمي 
هذه التسـريحة التي قدمت امـس الأول في لندن 
ضمن المهرجان السنوي الـ 30 لفنون وتصميمات 

الشعر المستعار؟
هل نسميها «تسريحة الحصان وذيله»؟!


